مدخل لنشأتها و مراحل تطورها عبر التاريخ 


تاليف 
سد hl‏ مالس السايسع 


المقدمهك 
هذا مدخل لدراسة نشأة الديانة النصرانية» ومراحل تطورها عبر التاريخ» 
بدا من ولادة السيدة مريم» ومروراً بحملها وولادتها لابنها السيد المسيح 
عيسى MEE‏ ونشأته ورسالته حتى رفعه الله إليه» LS‏ جاءت في القرآن 
الكريم والمصادر المسيحية. 


ومع الأهمية البالغة لهذا الموضوع, ن كيرا من اسن والميصيية 
يجهلون Wem‏ يكاد يكون مطبقاء أن رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم 
ENE‏ وشخصه وسيرته قد تعرضت إلى عملية واسعة النطاق من التشويه 
والتحريف ‏ بعد أن dad)‏ الله إليه ‏ وآنها مرت بتطورات عميقة وبالغة 
التآثير» شارك فيها أطراف عديدة ‏ أفراد وهيئات ‏ مجتمعون ومنفردون؛» 
بطرق ووسائل متعددة» منها المباشر وغير المباشر» بقصد وبغير قصد» 
اکر ia‏ ريو على Med eye Sse i‏ 
tsi‏ والطقوين وال سرار والتظي الس الات السيحية الحالية: 
ونقلتها وحولتها — على مراحل ‏ من رسالة سماوية 54556 وبسيطة ومحلية؛ 
مھ ومكملة OE papa ad‏ ودوينية ool‏ ئی ارال :إلى ا 
alle‏ مشركة ذا عقا وشعاكر ورمن وأسوان وكنية Pitas SS‏ 
وغني عن البيان أن السيد المسيح EE‏ براءً من كل تلك العقائد والشرائع 
والطقوس الوثية» ومن كل ما نسب إليه؛ مما لم يقله أو يفعله أو يوافق عليه. 

ولتسهيل دراسة هذه التطورات والتحريفات العميقة والجذرية:؛ التي 
ركيت ها وسال السيد. الس يعد ركا فتن فيع تي للب ا 
التي امتدت ستة قرون» إلى أربع مراحل تاريخية» كل مرحلة منها تتميز 
بسمات وخصناقصن» ففف عن سمات وخصاقص Jol UT Ala sl‏ الت 
سبتفهاء: والترحلة gf‏ اتراحل i‏ مها 


وقد تمخض البحث المكثف الذي قمت به» عن هذه الدراسة التي تتميز 
— على وجازتها ‏ بشمولها وغزارة محتوياتها الدينية والتاريخية» مع شروح 
Leal clea,‏ حاف وافية دون JT‏ فى الشاسبيل غير الضرورية الى 
قد ods‏ انتباه القارئ غير الملتخصص:» مع خلوها ثماما من الكلام العاطفي 
LEG! of gual! of‏ 

وقد اتبعت نهجاً علمياً قد لا يكون مسبوقاً ‏ على حد علمي ‏ وهو قيامي 
بعمل نقاشات متعددة» طرحت فيها أسئلة محددة عن النصرانية CAL AS)‏ 
وعلاقتها بالسيد اللسيح على كتير من السلمين عن قرات عمترية دة 
من المستهدفين بكتابي clas‏ لمعرفة وسبر مدى إحاطتهم بهذا الموضوع› 
مما عزز شكوكي وأفادني كثيراً في تكييف وتوجيه الكتاب الوجهة الملائمة 
لحاجة القارئّ غير المختص» وتزويده بمعلومات مركزة وموثقة ووافية» 
معروظنة بطريقة سهلة ومتطفية: وها غلى سبيل Y SU‏ الحصر: 
عمل تمهيدات كافية تسبق المواضيع؛ لتيسير فهم المادة على القارئء كما 
حرصت على ترابط موضوعاته ووضعت لها عناوين رئيسية وآخرى فرعية» 
لزيادة الإيضاح وتسهيل الانتقال من موضوع إلى ST‏ هذا بالإضافة إلى 
الإشارة إلى أرقام الصفحات والمباحث؛ التي سبق أن تم فيها تناول أو شرح 
موضوع ماء أو التي سيتم فيها بيانه وشرحه. 

وق دت an‏ من مياسة eC‏ اا Baie‏ سركوة هن موا 
لتساعد القارئ على تذكر ما قرأه في ذلك المبحث بطريقة مرتبة» ولتكون عونا 
له في فهم محتويات المبحث الذي يليه وهكذا»كما استحدثت أسثلة تنويرية 
سهلة ومباشرة فى aul gi‏ كل یك ٠‏ لک يتاكد. القارة الجناد من قوم «اسديناب 
ماقرا كي التقسست اهكماما duo clits‏ فا ريع (gb of lua NW‏ بقدر 
المستطاع؛ وهذا ما لا يوليه الكتاب والمؤلفون العرب ‏ في العادة - ما يستحقه 
من اهتمام. 


وقد وظفت في هذه الدراسة المكثفة» قراءاتي الكثيرة والمتشعبة في مجال 
MALAY, «paola‏ إلى خر النظرية: والغملية او ى مال ا 
الأديان ‏ اليهودية والنصرانية والإسلام ‏ والتواصل الحضاري مع غير 
المسلمين»؛ مما قد لا يكون مكحا لكبرين معن سيفوني كي ولوج هذا الميدان 
— في الماضي والحاضر مما Jars‏ هذا لديف متي عن غيره من البحوث 
الكثيرة التي خاضت غمار هذا الميدان» وجعله مرا ي عنه في 
موضوعه» ليكون بإذن الله بمثابة المدخل أو المفتاح ‏ للقارئ غير المختص ‏ 
egal‏ مثاليق bull‏ االسيحية التحاضرة واسععاب رهن GOSH‏ والدراساة 
التي تناولت أو عالجت هذا الموضوع المعقد. 


امن اقوت إلى Of‏ هذا Ball‏ سرك لار اللي البيقة والبعه 
التاريخي» الذي تشير إليه الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع. 
كما لا تفوتني الإشارة إلى أنني لم آدخر (ners‏ ولا ig‏ في مراجعة هذا 
البحث مرات عديدة» في سبيل إخراجه بالصورة التي تليق به وتحقق الهدف 
من تأليفه. 
فإذا كنت عزيزي القارئّ ‏ من المهتمين بهذا الموضوع؛ أو عندك تطلعات 
للدخول في مجال مقارنة الأديان» فهذا الكتاب هو SEG‏ 

وفي alist!‏ آتقدم بالشكر الجزيل وعميق الامتنان» لكل من تفضل 
نشكيرا بإنداء راق of‏ افراع او اسصبيان اق إعداد هذا اكات مما 
ساهم في إيضاح ما كان يبدو غامضاً بالنسبة للقارئ. 


LS‏ لا يفوتني أن أسجل عظيم شكري وتقديري لزوجتي السيدة آم 
سواء» وتهيكتها الجو الملائم للبحث والدراسة الذي طالت مدته لعدة سنوات؛ 
ولتحملها — غلى مصض ‏ فوضى انتشار الكتب والمراجع هنا وهناك)» 


وللاستفسارات والمناقشات القيمة والمفيدة التى كانت تدور بيننا مع الأبناء؛ 
بخصوص هذا البحث؛ فلهم مني جميعا كل الشكر والتقدير. 
كما أتقدم بالشكر والتقدير للسيد/ فاروق أحمد شاد على صبره منقطع 


النظير: ومتابرته من دون كلل أو ملل» فى طباعة مسودات الكتاب» التى بدا 
كأن لا نهاية لها عبر سنوات إعداده. 


والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم» وآن يكون في ميزان 
حسناتي وحستات والدي» ولكل من تفضل برآي أو مشورة» تصوييا ths‏ أو 
Vinee‏ تفخ أو دا ل وان كرام واستماد تة وة إلى كيرد 


إنه نعم المولى ونعم النصير 


اھداء 


إلى كل محب للحق» Combs‏ عن الحقيقة المجردة من الاهواء. 
ء ٠ / 0 a ١ ry ٠‏ 
إلى كل من عنده الاستعداد والشجاعة لفتح قلبه وعقله 


أقدم كتابي هذا 


A 2 
4707 a 


SACI‏ اال ك2 


المبحث الأول 


اللإميراطوريةالرومانيك. 
نشأتها وعقائدها الوثنية وآلهتها 


oo 


هذا مبحث تمهيدي مهم للغاية  Gly‏ كان يبدو للوهلة الأولى أنه خارج 
السياق ‏ . فالعلاقة بين الديانة المسيحية الحالية» التي استحدثت بعد رفع 
السيد المسيح عيسى ابن مريم ASME‏ والإمبراطورية الرومانية» علاقة عضوية 
وثيقة ومتشابكة لا يمكن قصم عراهاء a‏ أثر كل طرف منهما في الآخر 
ees E ts tee eye ei‏ بعيد المدى. 

نذا فإنه من الصغوية يمكان» كتاول'موطفوع السات السيحية الحالية: 
من دون التعرف على ما جرى لها من تأثيرات عميقة من قبل شعوب 
الإمبراطورية الرومانية من جهة ‏ وخصوصاً في البيئة اليونانية ‏ وعلى يد 
الأباظرة الرومان من جهة الخري» والمراحل والتطورات القن مرت بها ele‏ 
مدى القرون» تحت سيطرة تلك الإمبراطورية. OD‏ 
وكذلك تأثير الديانة المسيحية العميق» في الإمبراطورية الرومانية وشعوبها 
— وبخاصة الشعوب الأآوروبية ‏ قبل انهيار القسم الغربي من تلك الإمبراطورية 

(2) 


ويعده. 


لذا رأيت أن من الضروري أن أعطي موجزا تاريخيا مركزاء عن نشأة 
هذه الإمبراطورية وعقائدها الوثنية وآلهتها. 


)1( سيأتي تفصيلها في المبحثين الثالث والرابع. 
)2( سيأتي تفصيلها في المبحثين الرابع والسادس. 
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روما مدينة المدن 
نشأتها وسلطانها : 


في وسط غرب شبه الجزيرة الإيطالية» على بعد حوالي خمسة وعشرين 
كيلومتراً من مصب نهر التيبر في البحر» كان هناك سبعة (JMG‏ استوطن 
أحدها في سنة 753 ق. م» أحد الرعاة اسمه (رومولوس) وأخذ الرعاة يتجمعون 
حوله؛ ومع مرور الزمن تكونت حول تلك التلال السبعة مستوطنة عرفت فيما 
بعد جاسم فديكة روماء متمد اسمها من ذلك الراضي (روهولوس) (0) 

وكان نظام الحكم فيها ملكياً حتى سنة 510 ق. م؛ ثم تحول إلى النظام 
الجمهوري» الذي استمر لمدة 483 (Ais‏ أي حتى سنة 27 ق. م. 

وفي هذا العهد الجمهوري» سيطرت روما تدريجياً سيطرة تامة على 
شبه الجزيرة الإيطالية؛ ثم على ممتلكات الفينيقيين بدءاً من جزيرة صقلية: 
وكبرها هن حزن الجزء لغري من البخ ر الأبيطن المتوسيظ واسباتيا وشمال 
أغريقياء إلى تم لها احتلال قرطاجة عاصمة الدولة الفينيقية ‏ في تونس 
حالياً بعد حروب طويلة ودامية معهم. 

قم الخدت aug‏ شيا هقينا في قارة أوروباء حتى احتلت معظمها من 
شمالها إلى جنوبها في مقدونيا وبلاد الإغريق ‏ اليونان ‏ وجزر الجزء 
الشرقي من البحر الأبيض المتوسط» ثم آسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ واستمرت 
sue‏ شرق إلى salad! ody‏ ی مو Ales‏ 64 قبن حس Cluny‏ الى واد 
القوات: حبك دود Maca iG Bey glace)‏ 

كما مدت نفوذها إلى مصر» بقيامها بوضع 598 عسكرية رومانية في 
الإسكندرية في سنة 47 ق. م» لدعم ملكتها البطلمية كليوباتراء وفي سنة 30 


)3( حضارة روما : دونالد. ر. ددلي. صفحة 5. 
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ق. م» قامت باحتلال مصر برا عن طريق بلاد الشام؛ مما أدى إلى انتحار 
ملكتها كليوباترا .(4) 

ويذلك أسدل السكار على حكم الأغريق لضن الذي استغن Bad‏ 362 سيل 
وأصبحت مصر منذ ذلك اليوم تحت الاحتلال الروماني الذي استمر لمدة 670 
سنة» حتى تم تحريرها من قبل القوات العربية المسلمة بقيادة الصحابي عمرو 
بن العاص» في age‏ الصحابي الخليفة عمر بن الخطاب. 

وفي مطلع عام 27 ق. م» تم تغيير النظام من الجمهوري إلى الإمبراطوري»› 
وقد واصلت الإمبراطورية الرومانية عملية التوسع» حتى وصلت إلى أقصى 
plu‏ لها کى سنة 117م فى عون الأميراطور ترا جان» كما gtd‏ .قن اللشريظة 
صفحة 18. 

هذا ويلاحظ أن الجنسية أو Ail gat!‏ الرومانية» لم تكن متاحة لأبناء 
اللتفهراك كذلف شرق dy (gust‏ اتهم سق Late va 212 Bias‏ اهدر 
الإمبراطور الروماني (كاراكلا) — كان من آصول ليبية وسورية — مرسوماً 
منح بموجبه الجنسية الرومانية للأحرار في جميع أنحاء الإمبراطورية؛(©) 
فأصبح جميع الآحرار من سكان الإمبراطورية الرومانية» سواسية يخضعون 
لقانون واحد. 


تأثير روما في مستعمراتها : 
وكان للجمهورية ثم الإمبراطورية الرومانية تأثير كبير في مجريات الأحداث 


في بلاد الشام ومصر» وحوضص البحر الأبيض المتوسط»› وشمال أفريقياء وآسيا 
الصغرى ‏ تركيا ‏ وأوروبا. 


(4) المصدر السابق : صفحة 6. 
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كما كان لها تأثير بالغ وعميق Lae‏ في الدول الأوروبية» التي انبثقت فيما بعد 
من peal‏ طرريها؛ ققد اعطع فلك الدول القوافين والنظم السياسية» الف 3 
يزال تأثيرها واضحاً لغاية اليوم» كما قدمت لها : JIM‏ العملي في التوسع 
ارقي العاكين القديم. والتعديب وابتغلال خيرات الاد الثلرية: 
واستخدام مواطنيها كأجراء بأبخس الآثمان أو كعبيد. 

GAD! Lyd cals,‏ هى. اللغة الرسمية ولغة الشغاطب السائدة في 
إيطاليا واكان dual GUM gf‏ الت cused‏ تحكمها اباش Sie‏ 
فرنسا وآسبانيا والبرتغال» آما في مستعمراتها في الشام ومصرهء المتقدمتين 
Lh.‏ اخذاك نما لا يقاس بالبلداق ورو كفو كانت اللفة اد تة 
هي اللغة الرسمية فقط» في حين كان الناس يتكلمون لغاتهم الوطنية. وبعد 
أن اسح لكل وولنة ارا ااا دياه كل قافر الل الاضفية 
ومفرداتها واضحاً إلى اليوم» وخاصة في اللغات الإيطالية والفرنسية 
والأسبانية والبرتغالية.(6) 

وقد اصطدمت الإمبراطورية الرومانية بثلاثة أديان» بدءاً بالمسيحية 
عندما G45‏ بالتبشير بها خارج فلسطين» في أنطاكيا وآسيا الصغرى 
واليوتان. حك وصل الشقين إلى روماه cuter‏ بها وباضاعها Bub‏ كرتن 
uss‏ رو كم اک رمات اا کی Quast Le JLo‏ هده ها 
ثم فرضتها فرضاً على الشعوب الأوروبية.(7) 
وغندما قاو aggull‏ عليها في فلسطين سحقتهم سخا 
وكانت على موعد مع المواجهة الحاسمة مع العرب المسلمين» ولكن إلى 


حس . 


(6) للمزيد من التفاصيل» انظر قصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11؛: صفحة 415 وما بعدها. 
(8) كما سيأتي تفصيله في صفحة 279 و280 من المبحث الثامن. 
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و 
ge‏ 


وفي سنة 0394( قسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين إداريين 
شرقي وغربي» ثم ما لبث هذان القسمان أن انفصلا في سنة 408 م؛ وكونا 
إمبراطوريتين رومانيتين مستقلتين عن بعضهما هما : 
ان :الامبراطووية الرومافية الشرفية او اة 
2. الإمبراطورية الرومانية الغربية. وقد سقطت في سنة 476 م» بفعل عوامل 

egal‏ ااال 

وبقيت الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية» التي استمرت 
ب ب Waleed‏ سر الاك بابر رو الفارسية واتسري كي 
الجاهلية والإسلام» وهي المعروفة عند العرب باسم الروم. 
وهذه الإمبراطورية هي التي اصطدمت بالعرب المسلمين في بداية القرن 
السابع الميلادي»ء فكسروا شوكتها وآجلوها عن بلاد الشام ومصرء والشمال 
الأفروقي بحو النحيظ veel‏ 

هذا وقد استمرت المصادمات بين هذه الإمبراطورية والعرب 
المسلمين؛ إبان الدولتين الآموية والعباسية» ما بين كر وفر» حتى سقطت 
القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية في سنة 01453( 
بيد العثمانيين. 
ويلك أسندل الستاز gle‏ ا خر رمق سن رموز الأهباطورية الروسانية التي 
دامت بأنظمتها الثلاثة ‏ الملكي والجمهوري والإمبراطوري ‏ اثنين وعشرين 
ونا مو الوا OO)‏ 


(9) سيأتي المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في صفحة 223 وما بعدها في المبحث السادس. 
(10) انظر الحاشية رقم 11 صفحة 224 من المبحث السادس. 
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in 8 ٌ pr. al 


البحر الأسود 


يا 
3 
© شبه الجزيرة العربية 


> 
الإمبراطورية الرومانية في أقصى اتساع لها سنة 117 م؛ في عهد الإمبراطور تراجان 


العقائد والآلهة الرومانية : 


كان الروماني يرى أن الكون من حوله خاضع لقوى جبارة» عظيمة القوة» 
أزلية الوجود» غير مرتية» يظهر نشاطها بوضوح في الظواهر الطبيعية؛ 
كهبوب العواصف والرياح» ونزول الأمطارء ولمعان البرق في الليل البهيم 
فيبدد ظلامه» وصوت الرعد والصواعق التي تصم الآذان» وغروب الشمس 
وما ينتج dic‏ من قدوم الليل بظلامه وسكونه الموحش» وظهور القمر والنجوم» 
ثم شروفها وما ينتج dic‏ من تبديد لذلك الظلام» حيث تنبعث الحياة وتدب 
الحركة في الكون من حوله» وتتابح الفصول» ونمو النيات والحيوان» ونشأة 
الإنسان وما يطراً عليه من تغيرات» من قوة وضعف من مولده حتى مماته 

وكان ذلك الإنسان الروماني البدائي» يطلق على هذه القوى (AB LAN‏ 
اسم الأرواح النشطة أو الآلهة؛ وكان عددها كبيرا جدا أو لا نهائياء فقد كان 
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وحراسة الغلال في الأرض» وتلك التي تشرف على حصاده وتحرسه في 
المخازن؛ كما كانت هناك أرواح نشطة أو آلهة للأراضي والغابات والمروج 
والبحار» وآلهة تمثل القوة المهيمنة على المظاهر الطبيعية الثائرة» كهياج 
البحار وفيضان الأآنهار وهبوب العواصف ولمعان البرق وأصوات الرعد 
ويها 

كما كان لجيراقهم اليونانيين أيضا: agiT‏ كيرة clan‏ مكل all (gloat)‏ 
الفنون؛ و(أثينا) إلهة الحكمةء و(آفروديت) إلهة الحب والجمال» بالإضافة 
إلى آلهة الصيد» والحربء والانتقام» وآلهة البحار» والزراعة» وآلهة للعالم 
ا 


اعتقاد الرومان المصلحي بالأرواح النشطة أو الآلهة : 

كان اعتقاد الروماني بالأرواح النشطة أو الآلهة؛ اعتقادا مادياً أو مصلحياء 
هن كان pads‏ بالجاحة إلى وتا ورعايها وسا ا له واه ولدلا 
كآن يتحاول أن خیم علا Quoted‏ مها tually‏ :لها والتكري Lge GEM‏ 
وتقديم الذبائح والقرابين لهاء لكي يحظى (Lalo,‏ ومعونتها في الحصول 
هلك الحاضيا Gye!‏ و الات الوانع بالكروة: 

وعلى الرغم من عددها الكبير أو اللانهائي» إلا أنه لم يكن يهتم إلا 
بتلك الأرواح أو الآلهة»؛ التي كان بعد أن لها داشرا فيه وفي أسلوب حياته 
ورزقه» كالتي تتحكم في المحاصيل التي يزرعهاء أو الطيور والحيوانات التي 
يربيها» وغير ذلك من الحرف التي كان يزاولهاء وكانت كل روح أو cat!‏ ينال 
من العبادة والتكريم ما هو جدير به. 

وكان الفلاح يقدم هداياه وقرابينه لتلك الأرواح أو الآلهة» من إنتاج حقله 
من الحيواقات ]و لطعم كان gl‏ الل ol‏ اتحيخ أو oped LESH‏ 


19 


وكانت قيمة تلك الهدايا والقرابين» تعتمد على مقدار النعمة المتوقع الحصول 
علبيا» من كلك الأروام النشطة أو Lilley cgi‏ لا كفل كدي Ane‏ أو 
القربان؛ إلا بعد أن تقدم الروح النشطة أو الإلهء الخدمة المتوقعة (die‏ فقد 
كان تقديم تلك الأضحيات أو القرابين أشبه بعملية النذر» إذا تم المطلوب 
وجب عندتن الوفاء بالنذر» فكأن القصد من تقديم تلك الهدايا والقرابين 
لتلك القوى Fi‏ الأرواح النشطة» هو حثها أو تشجيعها على القيام بوظيفتهاء 
بالطريقة التي يريدها أو يتمناها العابد» فكأنه كان يدخل في مساومة وأخذ 
وعطاء معهاء وكانت تلك الطقوس شخصية ومباشرة» ولم يكن هناك كهنة أو 
وسطاءء بين الإنسان وتلك القوى أو الأرواح النشطة. 

وبمضي السنين» شعر ذلك الإنسان البدائي» بالحاجة الملحة لتنظيم 
العلاقة بينه وبين تلك الأرواح النشطة أو الآلهة» فوضعت القوانين والنظم 
التي تحدد الطقوس الدينية؛ وَوَجِدَ الكهنة الذين كانوا يقومون بصياغة 
الصلوات» والقيام نااك Reeth‏ العامة هة Sheol‏ اة | 
كان لكل إله عيدٌ Gold‏ به» بالإضافة إلى الاحتفالات العامة في المناسبات 
الكبرى. ويلاحظ أنه حتى ذلك الوقت» لم يتم إقامة التماثيل أو المعابد» لتلك 
الأرواح أو الآلهة التي كان يتعبد لهاء ويطلب رضاها ومساعدتها. 


ومع الوقت تطورت تلك العقائد» وظهر عدد من المعبودات (الآلهة) التي 
Gals‏ لها حور در خصوضا فلك التي كانت تعبد سف فقيل ag cil‏ 
الرومانية» مثل (جوبيتر) أعظم الآلهة وأفضلهاء و(جونو) التي كانت إلهة 
قرطاجية عظيمة الشأن؛ وقد تم استدعاءها لتقيم في روماء و(منيرها) إلهة 
العاملين بعقولهم أو أيديهم» التي تهب المهارة لهم. 
وقد وَضعَتَ تلك الآلهة في معبد كبير» شيد فوق تل (الكابيتول) المركز الديني 
لمدينة روما. كما بني معبد في السوق الروماني لإله الزراعة (ساتورنوس)» 
ووضع بالقرب aie‏ إله الزلازل والبراكين (فولكانوس)» وعبد إله الزراعة 
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والحوب eal (gale)‏ لي igual Sales‏ الرويانية هي اللحروني فكان 
بحن الا الوا من فل ال الروماتي: 

آها الألهة (فيست)٠ of Boll Agi]‏ اللهب Gut‏ الذى ل يتطمع» ورمز 
حياة البيت والأسرة» ورمز خلود روماء فكانت أكثر أهمية من غيرها من 
agi‏ ولم ST‏ هذه الإلهة صورة بشرية» وكان معيدها الداكرى مقاما في 
السوق» وطن ذاكله لهب Gute‏ يجب إبقائه متشلا على talgatl‏ كانت 
SEI‏ على هذه woe tll‏ فن اجات عدار كمي : 

لقد كان الرومان محتاجين لكل تلك الآلهة لحمايتهم وصون ملكهم» وقد 
ملت آهمية آلهة روما وامكد سلطائها cold‏ الحدود؛ مع نمو وتوسع الدولة 
الرومانية في عهديها الجمهوري والإمبراطوري» لذا أصبح (جوبيتر) كبير 
آلهة الرومان: سيد السماء في تظرهم, 

وقد لا تداني آلهة الريف» أو الآلهة التي تحمي الصناعات والحرف» 
ag‏ الدولة عظلية وا موه وكا كات ارك اة اة gla‏ اة 
وأعماله؛ ولهذا كانت أبقى على مر الآيام» وظلت عميقة الجذور» راسخة في 
أذهان ووجدان الريفيين» حتى بعد أن أصبحت المسيحية بعد قرون» دين 
aa‏ اوري اروم OA)‏ 


عبادة وتكريم الآلهة عند الرومان : 


كان الرومان ينظرون إلى الآلهة كالمواطنين أو كالأبطال القوميين» وكانوا 
aga‏ تعب إلى اه الت کال ركبا مام وحن gl‏ رت اها فی 
کی لهم ر۷ Col‏ الى يلد ی کان كليهم ارا ها yl aati‏ ردت 
Salat‏ لما وكريمها التكريم GALT‏ يهاه ك كوا ون بادا 


)12( المصدر السابق : صفحة 163 وما بعدها. وحضارة روما : دونالد. ر. ددلي. صفحة 26 4 27. 
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واستدعاء الآلهة القوية» للبلدان التي يتغلبون عليها ويحتلونهاء كما فعلوا بعد 
احتلالهم لقرطاجة؛ إذ قاموا باستدعاء (جونو) التي كانت إلهة قرطاجية 
عظيمة الشأن؛ واستمالوها في احتفال ديني كبير» في حوالي سنة 346 ق. م» 
لتغادر مدينة قرطاجةء وتسكن عندهم في روما (13) 

كما كانوا يعتقدون بحاجة آلهة البلاد المغلوبة» إلى الاسترحام والتكريم 
والإرضاء من جانبهم» فقد تكون تلك الآلهةء آلهة رومانية في ثياب وطنية 
لتلك البلاد المغلوبة» أو على الأقل فإنها آلهة» لها من غير شك سلطان داخل 
حدود آوطانها المغلوبة» ولذلك كانوا يكرمون آلهة البلاد المغلوبة ويقدمون لها 
الندور ليضمنوا حمايتها لهم. 

وكاتوا يحتعدوق أنه كلما عقن عفد العايدين لفك cals agi)‏ 57 استعدادا 
ورغبة في أن تكافيىٌ الشعب الروماني وتسبغ عليه نعمهاء ومن هنا جاءت الأهمية 
القصوى لدين الدولة الرومانية الرسمي» ووجوب مشاركة المواطنين الرومان 
في الطقوس الرسمية» التي كانت تقيمها الدولة في أيام الأعياد الكبرى. 
وكان للجيش أيضاً أعياد مختارة من قائمة تلك الأعياد؛ وكان القائد الروماني 
المنتصر عند عودته إلى روماء يتوجه مباشرة إلى معبد الإله (جوبيتر) ليقدم 
له أمجاد (جوبيتر) التي تحققت بواسطة الرومان» ثم أضيفت زيارة معبد الإله 
(مارس) المنتقم» في العهد الإمبراطوري. 

وكانت العبرة والدليل على صدق إيمان المواطنين ومحبتهم CAT All‏ 
هو انضمامهم إلى المواكب الدينية في أبهى حلة؛ متوجين بأكاليل الزهور؛ 
واشتراكهم في أداء الطقوس وذبح الآضاحي والقرابين للآلهة» وحرق البخور 
لها في المعابد )19 
)13( قرطاجة عاصمة الدولة الفينيقية في تونسء التي كانت تنافس روما في القوة والغنى» والتي تغلب 

عليها الرومان واحتلوها بعد حروب طاحنة. 
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على الآلهة القيام يما هو متوقع منها : 

كان الرومان يعبدون تلك الأرواح النشطة أو الآلهة» للفائدة المرجوة منهاء 
بجلب منفعة أو دفع ضررء فإذا ما عجز أحد الآلهة؛ عن القيام بالتزاماته 
المتوقعة dis‏ فالويل cdl‏ إذ سيفقد عَبّاده أملهم فيه» وفي رغبته أو قدرته 
فلن de Glas‏ وميك ت الذات الماكدة peal‏ سم وره ورخ مما 
بالحجارة !! 


وقد تبلغ الحال فيهم درجة كبيرة من الخطورة» فقد يفقدون روحهم 
المعنوية إذا ما تزعزع إيمانهم في الإله وخاب ظنهم فيه» وتملكهم اليأس 
منه» عند آي كارثة آو مصيبة تحل بهم» فعندها إما أنهم سيهجرون آلهتهم 
وعقائدهم» ويبحثون عن آلهة وعقائد وآديان أجنبية» gi‏ آنهم سيطرقون 
آبواب السحرهء ولهذا السبب فرضت الدولة الرومانية عقوبات صارمة 
ومشددة» ضد آي شخص تؤدي آراؤه أو أقواله» إلى استثارة عقول البسطاء 
من الناس بمخاوف وهمية» gf‏ استقطابهم Sls‏ وسيلة. 


وعلى استعداد نفسى» لتقبل واعتناق أديان أو آلهة أجنبية من خارج الحدود» 
هكن أن تسكن ele lS‏ اا اة aod‏ )7 
نزول الآلهة إلى الأرض : 

كان الناس في ذلك الزمان ‏ ومن بينهم الرومان ‏ يعتقدون بوجود 
عدد لا يحصى من الآلهة؛ Ly‏ لم يكن في عقائدهم ‏ وخصوصا تلك 
القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط ‏ حدود واضحة وفاصلة» تفصل 


(15) المصدر السابق : صفحة 164 وما بعدها. 
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بيخ ay‏ والافساق كد اضر هغهاد مقا of‏ كر سن الآلية كات 
تنزل إلى الآرض» وتعيش بين الناس» وتتعامل معهم في حياتهم اليومية 
كآي فرد منهم» وهي على هيئّة بشرية» من دون أن تطلعهم على حقيقتها 
Aug‏ 

ولكنها كات كر وشيم واستكرائهم» يقيامها AB LS 332 flecks‏ للعادة 
لا يقدر غليها في نظرهم إلا الآلهة: ولذلك فقد انتشر بينهم أيضاء اعتقاد 
مفاده أن الرجال المميزين» الذين خدموا بلادهم خدمات جليلة» أو قاموا 
بأعمال فذة غير عادية» لا يستطيع الإنسان ‏ في العادة ‏ القيام بهاء إنما 


كانوا في الحقيقة آلهة في هيئة بشرية. (16) 


أسطورة موت وبعث الاله 8 


يقول (شارل جينيبر) عن الوثنيين ‏ من اليونانيين وغيرهم ‏ في آسيا 
الصغرى وحتى بلاد ما بين النهرين : "بأنهم يؤمنون بأسطورة موت وبعث الإله؛ 
حيث يتعذب الإله ist‏ كما يتعذب الإنسان» ثم يموت كما يموت الإنسان» ولكنه 
يتغلب على العذاب وعلى الموت» إذ يُبعث من COS sate‏ 


عقيدة تأليه وعبادة الأباطرة : 

بعد وفاة الإمبراطور الروماني الذي old‏ بأعمال جليلةء وحقق إنجازات 
وانتصارات 0 90 649 أنقذدت اليلاد من الفتن والحروب الأهلية...إلخ, 
گان نجس الشيوخ الروماتي: aes‏ اجتاعا لتدارس:وكقييم اعمال داك 
الأفيواظوو Lake‏ كان مح gi‏ كان كديا شرف ل من عدو 


(16) المصدر السابق : صفحة 167 وما بعدها. 
(17) المسيحية نشأتها وتطورها : للدكتور شارل جينيبر. صفحة 95. 
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وفي حالة الموافقة عليه» يضاف اسمه إلى قائمة الآلهة التي تعبدها الدولة» 
والتي يأتي على رآسها جوبيتر» آعظم آلهتهم وآفضلها لديهم» وبذلك يصبح 
ذلك الأمبراطور Ais. gil‏ قات الآلية اههد من قل الدولة: its‏ 
lane‏ سن الآباظرة اللميؤين من Shel‏ + فيصن .والخغسطس» وسياسيان: 
وتراجان» وهادريان وغيرهم. 

ويلاحظ أنه لم يحدث أن طلب أحد الآباطرة» أن تقام له شعائر العبادة 
وهو على قيد الحياة» ولكن لما كانت تتجسد في شخص الإمبراطور ومركزه 
وسلطته» قوة وهيبة روما وجبروتهاء فقد آدى ذلك إلى أن يحاط الإمبراطور 
أثناء الاحتفالات العامة والمواكب الرسمية» بمظاهر التكريم والتعظيم» من 
حشود المرافقين» والمشاعل المتأججة التي تتقدمة» والبخور الذي يحرق 
أمامه؛ إلى آخر ما هناك من مظاهر الأبهة» التي كانت تأخذ نمط الطقوس 
الدينية وشكلها. 
ولا لم يكن متاحاً للناس» عبادة الإمبراطور ‏ وهو على قيد الحياة - 
علانية» فقد كان في إمكانهم فعل ذلك في حياتهم الخاصة:؛ أما بالنسبة 
للقبائل والشعوب» التي كانت تعيش على أطراف الإمبراطورية؛ فقد كانوا 
يعبرون عن حبهم وولائهم وتكريمهم للامبراطور» بعبادته حياً وميتاً» وقد 
سبقهم إلى ذلك dic! pall‏ في مصر» عندما logit‏ أنفسهم» وتقبلهم الشعب 
ce pus‏ على هذا OT), alu‏ 


موقف السلطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية : 


مع ساح انر الج er‏ الى سيظرهليها:الرومان» رقن لاحاب 
من أبناء تلك المستعمرات إلى روما للعمل فيهاء فقد دخلت معهم عقائدهم 
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ودياناتهم» فأخذ الرومان يعتنقونها sud‏ النقص الموجود في عقائدهم 
ودياناتهم. 

وكانت السلطات الرومانية» تحت ضغط تلك الظروف المستجدة؛ تسمح 
للمواطن الروماني في اعتناق أي ديانة أجنبية يختارهاء والتعبد لآي إله أجنبي» 
Vicky ha‏ تبتمة كت الدياقاك ]و الآلية oh‏ المقاكن ot‏ تعد مق deb ows‏ أو 
مشاركته بواجباته الأساسية: المتمثلة في الخضوع لديانة وآلهة الإمبراطورية 
الرومانية» والاشتراك في الاحتفالات والطقوس الدينية الرسمية للدولة 
وتعظيم آلهتهاء إذ إن اشتراك الجميع في تعظيم وعبادة الآلهة الرومانيةء ما 
هو إلا رمز ودليل على وحدة الدولة» وهو كفيل برضا Ags!‏ وحمايتها لها من 
اق بطر وكيد دهن ف MLL‏ إلى أف كرت رليم الأباطرة بجر 
البخور أمام تماثيلهم» والالتفاف حول نظام الدولة والدفاع عنهاء وقد كان 
القانون الرومائي ضارما جداً ضد من يخالف تلك القواغد. 

وكان الرومان متسامحين أيضاً مع الشعوب والأمم المغلوبة» فيما يخص 
عفادا و الان Aisi‏ وتا اها و اغات ترط ان تغلين كلك الشهوب 
ااا كسنامجا ,مله كديق_الدوقة Sig aad‏ کون اناف Seal‏ 
الأجنبية» هيئة أو تنظيم كهنوتي مركزي» له القدرة على التأثير وقيادة 
أتباع تلك الديانة؛ وتوجيههم الوجهة التي يريدها القائمون عليهاء أو أن 
ترتبط تلك الديانة ees ite List‏ بتاريخ وعادات أمة من الأمم أو شعب 

مخ الشعوبة إلى el‏ الى كد معه تلك العقيدة أو الديانة؛ Stele‏ 
لإثارة المشاعر القومية الكامنة؛ لتلك الأمة أو الشعب أو إذكائهاء مما يؤدي 
إلى القلاقل والثورات» كما حصل مع اليهود والديانة اليهودية مثلاً» التي 
سببت الثورات والمتاعب للسلطات الرومانية» مما حدا بها إلى البطش bags‏ 
ومحاولة تصفيتهم مع ديانتهم في الأعوام 70 و132 حتى 135م. 
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كما كانت السلطات الرومانية تحظر الديانات التي تتخذ صفة السرية» أو 
لا تكون متاحة للجميع؛ بالإضافة إلى منعها الاجتماعات السرية» التي كانت 
تعقد خفية وفي جنح الظلام» لاعتقادها بأن من يقوم بمثل تلك الاجتماعات 
Leif‏ ينوي شراء إن لم تكن لأغمال متافية aS‏ )9 


)19( المصدر السابق: صفحة 174 وما بعدها. وقصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11» صفحة 370 


27 


المبحث الثاني 


قفصةالسيد المسيح عيسى 
ابن مريم ورسالته كما جاءت في 


القرآن الكريم»والمصادرالنصرانية 


القرآن الكريم 


3 


تمهيد : 
لا gf Gell Gite‏ الدارس الجاده GY‏ من الان اليهودية ot‏ 
النصرانية ‏ آيا كان دينه gf‏ معتقداته ‏ عن النظر بتدبر وإمعان إلى ما جاء 
عنهما في القرآن الكريم. 
فالقرآن الكريم هو المرجع أو المصدر العلمي والتاريخي الوحيد الموثوق فيه 
والذي لا يتطرق إليه الشك في آي موضوع يتعرض أو يتصدى له» سواء كان 
الرسالات السماوية وآنبياؤها ورسلها وكتبهاء أو غير ذلك من الموضوعات 
ا دااع 
يقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) : "فليس في الوجود كله» كتاب إلهي 
of‏ يقرع له من الا عترم العلمى» القائم cle‏ التراتر والحفظ والصياتة 
لرسمه وطريقة راه واصوله كلهاة غير القران الکریه“ ° 
لذا وجدت من المناسب أن أعرف بإيجاز بالقرآن الكريم؛ وعلاقته 
باترسالات: والآننياء. ولكقب اسار الكترلقه كل اليد مقصة السيد 
المسيح عيسى ابن مريم ASE‏ كما cele‏ في القرآن الكريم. وذلك خدمة 
fla‏ بصفة dele‏ وغير المسلم على وجه الخصوص . 
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تعريف بالقرآن الكريم : 

القران ea Sil‏ هو هلام الله سيحاته وقعالى» URAL duals‏ :ومعتى ‏ اويحاه 
الله سبحانه وتعالى؛ إلى رسوله محمد YE‏ بواسطة الملك جبريل SE‏ 
يا - متفرقاً وليس دفعة واحدة ‏ على حسب المناسبات والأحوال؛ بدءا 
من حوالي سنة 610 للميلاد؛ واستمر بالنزول ثلاثاً وعشرين سنة قمرية 
Laas‏ هى مدة AE athe‏ منها قلات عشرة Ais‏ قمرية فى شكة» وعشر 
سنوات قمرية في المدينة. 
رمن AILS‏ باط الله سبحاته وقنالى»مخلوقه المافل ‏ الإنسان ‏ هداي 
في كل زمان ومكان» مباشرة ومن دون واسطة وبخصوصية» بلغة الإنسان 
سفت اللعة العريية ے 

ويتميق القرآن الكريم على كيرد من الكت السماوية: يميؤزات عديدة 
منها Se ele ee‏ درل الى يردت هذاء أي 
ما بز على را عقيو عرنا نولم يتين أو يكبول ته حر وا ۷ ا 
ول Vy asian‏ بالتغديم oh‏ اااي ian‏ لوعد الله سبحانه وتعالى 
alas,‏ جيك قال Sad AG SINS SSC py:‏ وار Vat‏ 
وقال الله تعالى عن القرآن الكريم eG ade tual dy.‏ 
حَلْفِهَء )4 سورة فصلت آية 42. 

والقرآن يعترف يجميع الرسالات السماوية السابقة» وبانبياء الله ووسله 
السابقين» الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم تلك الرسالات؛ مثل : نوح 
(2) كان العرب في الجاهلية يستخدمون السنة القمرية في تقويمهم؛ وهي أقل من السنة الشمسية 

ناخد شر بوا تقزييا واستهر الحال كذلك في صدر الإسلام. وفي زمن الخليفة Ad I‏ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ تم اعتماد هجرة محمد AE‏ من مكة إلى المدينة» بدايةٌ للتغويم 


ants # Sith‏ سماد القران كريط 
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وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم جميعا صلاة الله وسلامه» وأمر 
oY ‘Gav od 2 < > >‏ 
المسلمين بأن يؤمنوا بأولئك الأنبياء والرسل وبرسالاتهم «( فولُوأ AM ANE‏ 


rwe‏ 2 رر ع > کک او رر .)عاص س ار ےر ےا Bere‏ عل hie‏ جا ر 
وما أنزِل Lt!‏ وما آنزل إل هعم Steels‏ وإسحى وَعموب DLT;‏ وما 


و 
4A‏ سج ع 5 ع مود مهل س جو« 


م ا ص رر م wee ee wee Boy‏ 

PES Jol من )5 لا نرق بين‎ Ost وما أوق‎ Cotas موس‎ Gol 
. 136 و لد فسان 4 سورة البقرة آية‎ 
تجل أن الف ران الكريم يضم كثيرا من القيم واليادئ: والضاليم وا افص‎ Metal 
عن تلك الديانات السماوية وكتبها ورسلها.‎ 

وهو يخاطب الناس كافة منذ نزوله وإلى يوم القيامة» في حين أن الكتب 
السماوية السايقة» نزلك على أتييء [glut‏ إلى أكوامهم لا غير: 
هو cough!‏ على ele dtd tN AS‏ كى سوزة اماكدة آية 248 وأدلنا لك 
ACM Se fp AS EGS BH CEST‏ 
الخطاب موجه إلى محمد ave‏ والكتاب هو القرآن الكريم» المنتضمن حقائق 
الأمون وا ته فى فة ومحددن تانر inte‏ الكش السمادية ال زت 
قبله» ولذلك فهو المهيمن والمسيطر والرقيب المؤتمن عليهاء فقد بين وآثبت 
Gal‏ الذي ele‏ فيهاء وصحح ما ib‏ عليها من نقص أو زيادة أو تغيير» 
سواء بسبب النسيان أو الضياع» أو التحريف والتزوير والتبديل» المتعمد وغير 
التعمد: كم تسحها جميعاء آي Marl‏ العمل فيها وحل محلها )© 

ومن خصائص القرآن الكريم» أنه قرآن مادام بنصه الأصلي العربي»› 
فإذا ما ترجم إلى لغة أخرى فإنه لا يعود (LTS‏ إنما يصبح ترجمة لمعاني 
(3) استقيت هذا التفسير ‏ بتصرف ‏ من المصادر التالية : 
زبدة التفسير من فتح القدير: لمحمد سليمان عبد الله الأشقر. والموسوعة القرآنية الميسرة : للأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي وآخرين. وصفوة البيان لمعاني القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف. 


33 


وذوقه في اختيار الكلمات أو التعبيرات التي يراها مناسبة أكثر من غيرهاء 
وبالتالي فإنه من المستحيل أن تقترب الترجمة ‏ مهما كانت دقيقة ومخلصة 
ومتسامية ‏ ولو من بعيد GY clan‏ تصبح قرآناًء بدلالاته وبجمال ودقة 
yall Gacy‏ الآ صل العريي: وتافيره فى السبامع GLEN gf‏ 
ولهذا السبب لا تجوز صلاة المسلم ‏ مهما كانت لغته ‏ إلا بتلاوة بعض سور 
وآيات القرآن الكريم» بنصه الآصلي باللغة العربية التي نزل بها. 

ومن dee‏ أخرىء إن المسلمين من غير الناطقين باللغة العربية ‏ متعلمهم 
وحافايه  elke.‏ القرلاق الكريم كيبا كاملا أو احزام vats‏ أو حكن سور 
Ue Ss eel eee seat‏ يقرؤن» إذ إنه من المستحيل أن يحفظ 
la‏ کا كاملا عن كلينى كب وهو ل غرف A‏ لك الات وهذا من 
إعجازات القرآن الكريم. 

هذا بالإضافة إلى أن آيات القرآن الكريم» تحتوي على إعجازات علمية» 
تشمل مختلف نواحي الحياة والكون» وهي مصوغة بأسلوب معجز» فهي 
لها فاته مع Clases‏ الإسان بتكن النطر عن ميلع كلمة» gated of‏ 
الحضاري الذي بلغته الإنسانية في آي عصر ومصرهء منذ أن نزل قبل أكثر 
من آريعة عشر قرناً وإلى اليوم. 
ولذلك فلا يمكن GLY‏ القرآن الكريم أن تفشي بأسرارها أو أن تبوح 
بمكنوناتهاء أو تسمح لأحد بسبر أغوارهاء وكشف ما تحتويه من إعجازات 
علمية» قبل أن يحين وقت كشفهاء وهو تقدم الإنسان في مضمار العلم 
والحضارة» عندها فقط يكشف القرآن عن بعض مكنوناته؛ التي كانت مبهمة 
وعصية على الفهم الصحيح لعانيهاء بمقدار التقدم العلمي الذي وصل إليه 
الإنسان» وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية» والله أعلم. 
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قصة السيد المسيح في القرآن الكريم 


ينتمي السيد المسيح عيسى ابن مريم MEE‏ عن طريق dal‏ مريم بنت 
وقد خلقه الله سبحانه وتعالى ‏ القادر على كل شيء ‏ من al‏ عذراء بلا 
cost‏ كما خلق من قبله آدم Rs‏ من دون أب ولا tal‏ وخلق حواء من آدم. 
فقدرة الله سبحانه وتعالى» لا تحدها حدود ولا قيود النواميس والزمان 
والمكان» فالخضوع والتسليم للقدرة الإلهية القاهرة oe‏ ولیس للمخلوق. 
ele‏ ی opal‏ لکریم ois SEY)‏ عد ار JES‏ 231 غا مِن راب 


Az A 


.59 فک رة آل عمران آية‎ OE 


وقد ذكره القرآن الكريم italy‏ بكل تقدير وتبجيل في SST‏ من آية» ودافع 
die‏ وعن dal‏ ضد اتهامات اليهود لهماء الذين أشاعوا أنه وُلِدَ سفاحاًء وأن 
أباه يوسف النجار» كما دافع die‏ بنفي زعمهم أنه Jo‏ على الصليب» وأنه 
إله أو ابن إله. 
td fg‏ البداية (ots‏ بك لاعف كم aul‏ جرت كما ايف ماران 
الكريم: 


ولادة ونشأة السيدة مريم واصطفاؤها : 


ذكر القرآن eres‏ ل 35 3 إلى bak‏ السودة 
@- ص © ae‏ رد ee‏ 

Far a ean dl 25 6 55 Aw بك کی انيز‎ 

ےم ےم <> 2 sy‏ بي سه سه 


Z 4 سر هم ووس ساح سسا‎ GN Zoe Y 
5535 يلك‎ uel iy ولس مس الد کہ 6 وإ سميتها مريم‎ Snes يما‎ 


سورة آل عمران آية 35 «( (SiGe SEA‏ : هي حنة آم السيدة مريم ‏ الموسوعة القرآنية الميسرة - 
حي چ 
وجدة عيسى (REE‏ وقد توفي عمران قبل ولادة ابنته مريم. 
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220 2 Are ےو مو‎ r a کے ص‎ Zoe 
GUS Ke تاتا‎ avon حَسَنٍ و‎ Sn ربها‎ GLE OH) pol gh NG 
ر ريه‎ 


0 01 000 نه م ر‎ pie و رک رو‎ 
ما يار‎ Pall OS Ge pile Jes ئا كلما‎ >> 
2 SES Z Bao a se > ens 

لت هو bs‏ عند NY) ail‏ 655 من يشاءُ عير (Ce‏ 


رم 


oo يلمر‎ JES cA) a asf خمران‎ JT كى سووة‎ Lint clay 


24724 G27 GF 


oy) ی‎ E HE KO) “nas Aly إن کک لك و عمد‎ 


بشارة الملائكة للسيدة مريم» بالسيد المسيح EE‏ وردها عليهم : 


a ear انال‎ a Are a eae سي رورو يم )8 الله‎ IE. SSG: 5 lp 
5 الى م سمج وهم ا وح سج‎ oA ص‎ 00 
ap كد درن للد كبا‎ 58) SiN وال كير‎ 0 

CBE oy 6 بک‎ 0 SECO) Gress 


A sz 


AT coll 45 Au هسران‎ JT #تسورة‎ CSCS E Chega gis 
: ظهور ملك جبريل للسيدة مريم» وإبلاغها بأنها ستحمل بالسيد المسيح‎ 


5 ررض و 22 oe‏ وص 477 > 
cle‏ فى سود مرت آية 16 إلى 21 S35)‏ في لكب SAB a‏ من 
مسو الج Ete‏ لوو 


9 سرس‎ 277 2 if AC PA 


لھا شرا سو قَالتَ إن أعوذ مود SN‏ منک إن گت تًا JE WY‏ | ا 
رول ريات لاھب لَك عُلمًا () فاك أن تكن ل عل e‏ 
کر ah ls Sb a0 36 © Co Nhs‏ ب 


74277 کے ایی 


ا مَقَضِيًا ). 


Ê 


سورة آل عمران آية 37 «( (G35‏ هو أبو يحيى عليهما السلام» وزوحجته ‏ اسمها اليصابات 
بالأناجيل العربية» وإليزابيث في الأناجيل الإنجليزية ‏ خالة السيدة مريم آم السيد المسيح عيسى 
( المصدر السابق ) . 

200 قن مس مم 2 ٠. NE‏ 
سورة مريم آية 17 (Lp‏ : هو الملك جبريل PRE‏ (زبدة التفسير من فتح القدير: لمحمد 
سليمان عبد الله الأشقر). 
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قصة حمل السيدة مريم بالمسيح وولادته» ورد فعلها على ما حدث : 
yg TRE Lp‏ ا ا BEA aL Gy)‏ إل جع 
Si IG EH‏ مت I‏ ما وسنت صَنْيًا کن الاسور مويه DD Ail‏ 

إلى 23. 


الدعم المعنوي للسيدة مريم فور ولادتها : 


O Co رك عن‎ SE وا این ا الا خرن قد‎ 
OA Alp دكات‎ INGO) Coy) جا‎ Ch athe الل سقط‎ 
A sa E فصان‎ E58 Grads 

ages‏ خالتها القوي وهي رأة إلى اعا تل ج ياي اه 
pod‏ مهول بالنسبة CY‏ امرأة عادية» مما يدفعها إلى التفكير في التخلي 
عن فلذة كيدها بأي وسيلة bes‏ للفضيحة:؛ فما بالك بمريم الطاهرة العابدة 
التاسكة إته امتجان رهبت ولا شك 


42 Be - 24 | ا سمه‎ 2777S 


az 


Lape ا‎ WES Pa e 


ع مه سا 


ےچ 


.29 صًا) سورة مريم آية 27 إلى‎ agai 


سورة مريم آية 24 ل(فتاد نها ): جبريل أو عيسى عليهما السلام (زبدة التفسير من فتح القدير. 
وصفوة البيان لمعاني القرآن). 

Cop‏ 6: نهر صغيرء أو ابنها عيسى (زبدة التفسير؛ وصفوة البيان). 

(Guest) ALT BH فا غريياً كرا (لالسرعة‎ Ss) 27 آل رانا‎ aye 

سورة آل عمران أية 28 Sys‏ ): قيل إنه أخ موسى OE‏ وكانت مريم من نسله. 

} كانت lye gym‏ شه cial‏ في Udall‏ رالمات کر يا KAI‏ ار اويا اغا تي هک 
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دفاع الطفل عيسى عن dal‏ وهو في المهد : 
فأنطق الله سبحانه وتعالى؛ عيسى وهو في المهد فَالَإِقْ عبد الله 00 
الكتب وي LOS‏ بار أن ما ڪت و pa Sh‏ 
BSG IAT Ge wae (re ai ١ | ot Ree‏ 4 
GLE Sosa GEC‏ بن کی والسلام ey Ue‏ ولدت 
Ze hits aa Bt 777‏ 


ووم أمومث ودوم CUS Cal‏ سورة مريم آية 30 إلى 33 

إن مرد :نطق ue Jalal!‏ وهو قن الد Shes‏ إهجازا يعن داك 
مخ الله سبحافه وتعالى القادر لی كل شىء: .وكان يرهانا اسا ل يمكن 
نقضه» ببراءة del‏ مريم في ذلك الموقف العصيب» ولو لم يتكلم ويدافع 
عن del‏ وهو في المهد» لرجمها قومها حتى الموت حسب شريعة التوراة. 


as‏ يديل رهه كان كه قر بك الكريي + اله داه وان 
الله سبحانه وتعالى» قرر وقضى فى الأزل بإعطائه الكتاب ‏ الإنجيل - 
وجعله نبياً. 


on eee 


تقرير القرآن الكريم عن حقيقة السيد المسيح : 
Se 2 ENN)‏ ابن مرم قوت SN‏ 


ps Hl‏ فيه Ces) Sone‏ ماکان as‏ أن 
A pe (ae eal 422 ae 2 4‏ ۳ 
ya Lila ls eo oe ace‏ 2 354543( سورة مرا يم اية 
35,32 
كانت تلك قصة ولادة السيدة مريم» وكفالة النبى زكريا لهاء وقصة حملها 
وولادتها السيد المسيح PME‏ من واقع ما جاء في القرآن الكريم. 


= ألبيان والموسوعة clay (AGT All‏ في سورة الأعراف SS) 65 af‏ عاد 
وى روس £2 


الآية 85 في السورة نفسها pa ASE NS)‏ شا 


gt Peer 3 8‏ ت 
سورة مريم آية 34 «( يمترون € : يشكون؛ يختصمون ويختلفون. 
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مالاحظات : 


. أطلق القرآن الكريم على أتباع السيد المسيح عيسى ابن مريم EE‏ اسم 
النصارى في أكثر من آية»؛ منها : 


ES Tp‏ سی EW tee‏ 36 تن اسای Sy‏ ال وان 


Gao 


AT AISA OS WI‏ اما باو EL iT‏ مَسَلِمُورت ) سورة 


62 وَاَلصَّعِيتَ )4 سورة البقرة آية‎ corals هَادوا‎ yall (fale Gall 


- 
2 


ol} 
EAN DEI عل كوو كات‎ SH ocd 43 3G) 
113 شىء 4 سورة البقرة آية‎ 

فزولن ركن عنك الود ولا الى 4 By gen‏ البقرة آية 120؛ 

. لم Glee‏ القرآن الكريم على رسالة السيد المسيح» اسم النصرانية» ولكن 
المسلمين اشتقوا هذا الاسم النصرانية ‏ من كلمة النصارى التي ورد ذكرها 
في القرآن الكريم. 

. لا يوجد في القرآن الكريم» ذكر لكلمتي مسيحيين ولا مسيحية؛ كما أنهما لم 
تردا في السّنَّة النبوية المطهرة. 

. كما يلاحظ أن الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء التي بيد النصارى 
اليوم» ثم تطلق على رسالة السيد المسيح اسم المسيحية:؛ ولا على أتباعه اسم 
المسيحيين قبل رفعه. 

إذ إن هذين الاسمين ‏ المسيحية والمسيحيين ‏ لم يكونا معروفين ولا متداولين 
طيلة فترة حياة السيد المسيح على الأرض» وقد استحدثا بعد رفعه EE‏ 


أ- 


بحوالي خمس عشرة إلى خمس وعشرين سنة على وجه التقريب» في المرحلة 
الأولى من مراحل تحريف رسالته. 
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من هذا يتضح أن إطلاق اسم المسيحية على رسالة السيد ااا 
السيحيين على ast‏ شان ا يعد مكل اکت خط دا وات 
بالإضافة إلى أنه يساهم في خلط المراحل التي مرت بها هذه الديانة» ويشوه 
الصا ويها اة للقارئ of‏ ايا 

لذا أود توجيه انتباه القارئ إلى أنني سأتقيد في ذلك» وساستخدم 
عبارة: رسالة السيد المسيح» أو ديانته» أو التصرانية» وعلى الذين صدقوه 
وآمنوا برسالته» على أنهم أتباعه أو أطلق عليهم النصارى» وذلك حتى يتم 
إظالاق اسم السيحيين علييم — Aud‏ إلى اليد اسيع من :قبل الوضيين 
من أهالي مدينة أنطاكية وغيرهم» cle LS‏ في أعمال الرسل 26/11 ”وفي 
أنطاكية؛ أطلق على تلامين الرب* أول مرة اسم المسيحيين". 
وذلك بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم عَلِكّ. بحوالي خمس عشرة إلى 
خمس وعشرين سنة على وجه التقريب» وعندها ساستخدم كلمة المسيحية 
والمسيحيين» بالإضافة إلى النصرانية والنصارى. 


)4( سيأتي ته تفصيا ذلك في صفحة 113 وما بعدها من الم لمبحث الثالث. 
* الرب : يقصدون به السيد المسيح OEE‏ 
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قصة السيد المسيح في المصادر المسيحية 


التمهيد الأول- الانجيل الذي أوحيّ إلى عيسى ابن مريم 5 OO)‏ 


أوحى الله سبحانه وتعالى» على عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم 
EE‏ كتابا اسمه الإنجيل؛ وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من ALT‏ 


قال الله هائي ible‏ غيسى امن فر و ESD CESS‏ 
de‏ 5 


110 437 BSL #سورة‎ SLA Yh EGG 
CEST AIRS « وجاء في سورة آل عمران آية 48 عن السيد المسيح‎ 
الْإِييلَ فيه هدى‎ ATEN وجاء في سورة المائدة آية 46 عن السيد المسيح‎ 
CS 
ولكننا لا نعلم» هل كتب السيد المسيح الإنجيل الذي أوحي إليه من ربهء‎ 
كان يدهو قومه به شفاهة ؟‎ ail آم‎ cass فمن أتباهة‎ lant pal أو‎ 
ولكن من المؤكد أن هذا الإنجيل قد ضاع أو اختفى؛ أو تم إخفاؤه عن عمد»؛‎ 
فضاعت آثاره ولم يعد له ذكر» ولا تتحدث المصادر المسيحية عنه» فالقساوسة‎ 
والمُنَصّرون لا يقرون ولا يعترفون» بل ينكرون أن إنجيلاً قد اليل على السيد‎ 
فكيف يَنَزْل‎ call لأنه باعتقادهم إله و ابن‎ OEE المسيح عيسى ابن مريم‎ 
ْ على سه ؟‎ ES any على الا 4 أو هل زل‎ Calas 
وتلاميذه وأتباعه  حتى بعد‎ ER ومن المؤكد أيضاً أن السيد المسيح‎ 
كانوا يتعبدون بالإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالی» على عبده‎  هعفر‎ 
الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها‎ OF AEE ورسوله عيسى ابن مريم‎ 


(5) سأتناول موضوع الأناجيل والرسائل الملحقة بها بالتفصيل» في المبحث الخامس. 


41 


التمهيد الثاني Y‏ توجد عند النصارى معلومات يقينية ومؤكدة عن 
السيد المسيح عيسى ابن مريم : 

أرجو لفت انتباه القارئ إلى أنه للأسف الشديد ‏ لا توجد معلومات 
مؤكدة وه بهاء وغير قابلة للنقاش أو الجدل أو النقض عند النصارى؛ 
في كل ما يتعلق بالسيد المسيح عيسى ابن مريم AEE‏ في المصادر 
القتضواقية ged‏ ودا 
ومن تلك الآمور المجهولة» أو غير المتيقن من صحتها ‏ على الرغم من أهميتها 
البالغة ‏ المتعلقة بالسيد المسيح عيسى ابن مريم OE‏ ما يلي : 
. لا يعرف بالتديد سنة ميلده: Lele‏ آن التقويم اليلادى الحالي نسب coll‏ 
تاريخ ميلاده» كما كان يعتقد واضعوا هذا التقويم. إلا أن هناك من الباحثين؛ 
من يقدم تاريخ ميلاده أربع سنوات قبل التقويم الميلادي الحالي» مستشهدين 
بإنجيل متى 1/2 الذي آفاد آن يسوع ولد في عهد الملك هيرودس» وهيرودس 
مات قبل أربع سنوات من بدء التقويم الميلادي الحالي؛ كما يعتمد آخرون 
على شواهد آخری» تقدم تاريخ ميلاده ما بين خمس إلى ست سنوات» قبل 
التقويم الميلادي الحالي. )9( 


روما Ais‏ 753 ق. م. وفي سنة 45 ق: م آمر الإمبراطور الروماني يوليوس 
فيصر يتعديله ‏ بالاستعانة بأحد الفلكيين المصريين ‏ وسمى ذلك التعديل 
بالتقويم اليولياني ‏ نسبة إلى الإمبراطور يوليوس قيصر* - . 


(6) المسيحية نشأتها وتطورها: شارل جنيبر. صفحة 32. وحياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر 
الحديث : عباس محمود العقاد. صفحة 82 و85. والعقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل : حسن 
الباش. الجزء الأول» صفحة 60 وما بعدها. 

* لاح ظ أن اسم الشهر الميلادي السابع (يوليو) مستمد من اسم الإمبراطور الروماني يوليوس قيصرء كما 
أن اسم الشهر الميلادي الثامن (أغسطس) مستمد أيضا من اسم الإمبراطور الروماني أغسطس. 
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وفي سنة 10532 al‏ راهب آرمني (ديونيسيوس الصغير) بتعديل التقويم 
اليولياني» لكي يبدا من ميلاد السيد المسيح» ويبدو أنه آخطاً في تحديد 
قار due‏ المي امنيب کوت Le‏ ويخ رمم الى ست ورات ے LoS‏ 
سبقت الإشارة إليه . وفي سنة 1582م» آمر Lb‏ روما (جريجوريوس 
الثالث عشر) بإجراء تعديل على التقويم الميلادي» الذي وضعه الراهب 
الآرمني (ديونيسوس الصغير) ‏ الفرق بينه وبين التقويم الجريجوري 13 
يوماً — وأصبح يطلق عليه Ais‏ ذلك اليوم التقويم الجريجوري. 
ولكن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في اليونان والبلقان وروسياء 

والكنيسة القبطية بمصر والكنائس التابعة لها في آثيوبيا وغيرهاء لم 
تقبل بتعديل البابا جريجوريوس» واستمرت باستخدام التقويم الذي وضعه 
الراهب ديونيسيوس» ولذلك يحتفل المسيحيون الشرقيون بعيد الميلاد أو 
الكرسماس في 6 يناير» في حين أن آتباع التقويم الجريجوري يحتفلون به 
کے 23 ومين 

2. لا يعرف تاريخ حياته أو سيرته منن ولادته Glo‏ بدء بعثته» أي إن ثلاثين 
هاما من ممن ag tll‏ موا ان ا ا ا اا ضار لدكبانية اباد 
وتسميته يسوع (إنجيل لوقا 21/2)» وذهاب آمه به وهو رضيع إلى مصرء ثم 
عودته منها (إنجيل متى 13/2 و14). 
وآنه لما بلغ الثانية عشرة من عمره»ء أخذته آمه إلى الهيكل في بيت المقدس» 
goles Sts‏ العلمين laa) Sunil) aged‏ 41/2 47( 

3. لا نعرف هل تلقى تعليماً على يد معلم خاص» آم ذهب إلى المدرسة مع 
أقرانه؛ at‏ كان أمياً ؟ 

4. لا يعرف هل تزوج أم لا 5 وإذا كان قد تزوج» هل تم ذلك قبل بعثته أم بعدها ؟ 
وهل أنجب أم لم ينجب ؟ 
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لا ضرق Idle‏ گان عمل قل مكمه ؟ وما هی atin jolene‏ ؟ 
. لا يوجد وصف لهيئته : طوله وعرضه» ولون بشرته» ولون عينيه» ولون شعره 
وطوله»ء ولحيته وشواربه» وطريقة جلوسه ومشيته ... إلخ» وما يحب من 
الطعام وما لا يحب» وما يحب من الشراب وما لا يحب. 

إلا أننا كمسلمين نجزم أن السيد المسيح EH‏ كنبي من أنبياء الله؛ لم 
ISL‏ لحم الخنزير ولم يصرح بأكله»؛ ولم يشرب الخمر ولم يصرح بشربهاء 
ولم يجلس في مجلس تدار فيه كؤّوسهاء ولم يتدئس بأي عمل لا يرضي الله 
مدعوين إلى حفلة عرس» Lele‏ نفد الخمر أبلغته def‏ ينفادها؛ فحول السيد 
فى ذلك الإنجيل ! 
ا عرق GS‏ كان Gees‏ حاحقة: وكيف كان تھی من الحدقن الاکن 
والأصغر»ء وكيف كان يغتسل من الجنابة» وكيف كان يتوضاً للصلاة» وكيف 
كانت صلاته» وهل كان يصلي منفردا فقطء آم كان aga‏ المصلين 5 وكيف كان 
صيامه ومدته ... إلخ. 
. لا يعرف على وجه (ABW‏ كم كان عمره حين بدأ دعوته» فأناجيل متى 
ومرقص ويوحناء لم تتطرق إلى هذا الموضوع؛ والوحيد الذي أشار إليه 
بعبارة تقريبية» هو إنجيل لوقا 23/3 Uy”‏ ابتدأ يسوع* كان له نحو ثلاثين 
. لا يعرف على وجه الدقة مدة بعثته» فلم تذكر الأناجيل الأربعة ولا الرسائل 
الملحقة بهاء أي شيء عن هذا الموضوع؛ ولكن يمكننا أن نستخلص من أناجيل 


# يسوع : وبالآرامية يشوع : يقصدون به عيسى ابن مريم PE‏ 
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متى ومرقص ولوقاء آن مدة بعثته لم تتجاوز سنة واحدة وريما (SBI‏ وذلك من 
ملاحظة حضوره عيد الفصح (الإيستر) مرة واحدة. 

كما يمكننا أن نستنتج من إنجيل يوحناء أن مدة بعثته تصل إلى ثلاث سنوات» 
وذلك من ملاحظة حضوره عيد الفصح ثلاث مرات. 

لا يعرف على وجه ABU‏ كم كان عمره عند رفعه؛ ولكننا يمكن أن نستنتجه؛ إذا 
افقيونا ان دة ake‏ كانت Saxe Bes Gs Le‏ إن (ly weil gis NS‏ افقرطينا 
أن عمره حين بدأ دعوته كان حوالي ثلاثين (ice "1 aie‏ أن نستنتج أن عمره 
عند رفعه كان ما بين واحد وثلاثين» وثلاث وثلاثين عاما تقريباً حسب التقويم 
الميلادي الحالي. ۰ ۰ 

ضياع الإنجيل الذي أنزله الله عليه؛ ولم يعد له ذكر. 


يضاف إلى ما سبق» خلو سجلات الإمبراطورية الرومانية الحاكمة لفلسطين 
آنذاك» من آي ذكر لشخص اسمه يسوع ‏ المسيح عيسى ابن مريم ‏ لذلك 
فليس من المستغرب» إذا أنكر بعض الباحثين الغربيين وجود شخص بهذا 
الاسم. 

وفي هذا السياق» يقول (شارل جينيبير) : ”لا أعتقد أنه يمكننا التشكيك 
في وجوده ‏ المسيح ‏ على غرار ما يحاول البعض حتى آيامنا cone‏ ولكننا 
متى ما آثيتنا وجوده التاريخي» فإننا بذلك نضع أنفسنا مباشرة في تيه من 
ces Lal‏ كله ظلمات وشكوك» ولا Jat‏ على ذلك من أن البحث الدقيق الذي 
دار في السنوات الأآخيرة» على أساس من الوثائق الأصلية» لم يثبت سوى 
استحالة تصوير حياة يسوع؛ في شيء من اليقين والتثبت“ OC)‏ 


)7( حسما ele‏ هي Jamil‏ رت 25//3. 
(8) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 34. 
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ويقول (جوستاف لوبون) : ”وعلى ما نراه من معرفتنا بما فيه الكفاية لحياة 
كثير من مؤسسي الأآديان كحياة محمد ea WE‏ درس حرا مت Gea‏ 
معيو نه OY api‏ 

ويقول (إميل لودفنج) : ”من الصعب وصف رجل كيسوع؛ لا نكاد نعلم شيئاً عن 
sail‏ واوضاقة ومر قل ر الان من capac‏ وليس Usd‏ شير Byles‏ 
متناقضة عن عامي سنّه الأخيرين ‏ عن العامين الأخيرين من عمره _“() 

yey‏ كلق الأناجيل هن اللقارمات عن Blin‏ اليه الس ie‏ ولان 
وحنو ب الشيع رمدو لى يوني شلب : “أغفلت الأناجيل 


Gas‏ هاما اسن اة اس درن أن Lg Ste‏ شيقاء SY‏ ا yet‏ بالسدين 
الثلاث الأخيرة ‏ سني دعوته_ “ (11) 

يقول الشيخ (محمد gel‏ زهرة) : ”إذا تصدينا للمسيحية التي جاء بها 
المسيح» نجد التاريخ لا يسعفنا بهاء إذ بَعُدَ العهد» واضطربت روايات التاريخ 
بالأحداث التي نزلت بالمسيحيين, 20 ويجوز أن تكون قد عملت يد المحو 
والإثبات عملهاء حتى اختلط الحابل بالنابل» وصار من العسير أن نميز الطيب 
من الخبيت» والحق من الباطل» والصحيح من غير الصحيح د 


أسباب عدم وجود معلومات يقينية ومؤكدة عن السيد المسيح : 
يبدو آن ذلك راجع إلى ما يلي : 
. قصر مدة دعوته ill EH‏ تدر ما بین سنة واحدة إلى قلات ستوات cole‏ 
(9) حياة الحقائق : صفحة 62. 
(10) ابن الإنسان (حياة نبي) : صفحة 9. 
Lee (12)‏ يتعلق بعبارة : المسيحية التي cle‏ بها المسيح انظر الملاحظات في صفحة 39 و40 من هذا 


)13( مارات ق PA all‏ ة5 
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اعتقاد تلاميذه برجعته الوشيكة بعد رفعه ‏ أو بعد صلبه حسب 
افا ھم ے رقرب الدياء اة کل الآ م ااا لا لم ترا 
بالحاجة إلى الكتابة عنه» وتسجيل ذكرياتهم معهك. 

المصائب والاضطهادات التي تعرض لها تلاميذه وأتباعه» من قومهم اليهود 
والووعان كى رماب اي ee ten‏ و الله Pe,‏ 


حمل السيدة مريم وولادتها المسيح» كما جاءت في إنجيل متى ,)4( 


2 


جاء في إنجيل متّى 18/1 - 25 أما يسوع المسيح فقد تمت ولادته هكذا : 
كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف» وقبل أن يجتمعا معأء وجدت حبلى من 
الروح القدس*. وإذ كان يوسف خطيبها باراء ولم يرد أن يُشْهّر بهاء قرر أن 
يتركها سرا. وبينما كان يفكر في الآمرء إذا ملاك من الرب قد ظهر له في 
حلم يقول : يا يوسف بن داود! لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك» OF‏ 
الذي هي حبلى به Leif‏ هو من الروح القدس. فستلد ابناء وآنت تسميه يسوع؛ 
OY‏ هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. حدث هذا كله ليتم ما قاله الرب 
نلساق النبي القائل: ها إن الغذراء تحيل» hg‏ ابنا: ويدعى عماتوثيل! أي الله 
معنا**» ولما نهض يوسف من نومه؛ فعل ما أمره به الملاك الذي من الرب» 
فآتى بعروسه إلى بيته. ولكنه لم يدخل بها حتى ولدت «Lil‏ فسماه يسوع“ : 


(1A)‏ زول cen‏ ا ی ال شير مرخ و لعاف ج ف اهاد 
القارئ غير alll‏ بهذه الخاصية؛ فيما لو تصفح أحد الأناجيل؛ وقارن بينه وبين النصوص المذكورة 
في هذا الكتاب. 
Lats‏ : لمعرفة كيفية التعرف على الإصحاحات والجمل فى الأناجيل والرسائل الملحقة بهاء انظر 
سفحة 204 فى المبحتث الخامس,. : 

* الروح القدس : تم اعتماد الروح القدس كإله» وأضيف إلى الآب والإبن في مجمع القسطنطينية 
الأول سنة 381 م» وبذلك تكونت عقيدة التثليث (الآب والابن والروح القدس) بعد رفع السيد المسيح 
بحوالي 350 سنة على وجه التقريب» وسيأتي بحث هذا الموضوع بالتفصيل في صفحة 215 وما 
بعدها في المبحث السادس. 

“2# ويدعى عمانوثيل: لم تتم تسمية عيسى ابن مريم» باسم عمانوئيل. 
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ويعضى مقى .في سرد القصة في إنجيله 12 زناف رودا باختصار كما يلي: 
بعد ولادة يسوع في بيت لحم في عهد الملك هيرودس» cle‏ المجوس قادمين 

مق انقرف يسالون اين هو الولو ملك اليوود* 4329 domi Luly‏ :ظالعا في 
الشرق فجئنا لنسجد له» فدلهم | على مکانه» فوجدوه مع آمه» فجٹوا 
(atta Ss‏ وهوا . ثم ظهر ملاك الرب ليوسف 

في الحلم؛ وأمره بالهرب بالصبي وأمه إلى مصرء خوفا من الملك هيرودس 
الذي ينوي قتله. ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب في الحلم ليوسف» وآمره 
بالرجوع بالصبي وأمه إلى آرض إسرائيل. 


حمل السيدة مريم وولادتها المسيح» كما جاءت في إنجيل لوقا : 


جاء في إنجيل لوقا 26/1 35 
مل Milas ANE‏ ون قل الل 
إلى مدينة بالجليل اسمها الناصرة» 
إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه 
يوسف» من بيت داود» واسم العذراء 
مريم. فدخل الملاك وقال لها : سلام 
آيتها المنعم عليها؛ الرب معك» مباركة 
col‏ بين النساء» فاضطربت لكلام 
ا Calg kt‏ بسن أذ 
كوخ هته الحدية فال نيا ASU‏ 
لا تخافي يا مريم» فإنك قد نلت 
نعمة عند الله» وها أنت ستحبلين 
وتلدين Lisl‏ وتسمينه يسوع؛ إنه يكون 
عظيماً؛ وابن العلي يدعى؛ ويمنحه 


# لميملك عيسى ابن مريم أو يحكم اليهود. 


صورة للسيدة مريم مع ابنها عيسى في المذود 
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الرب عرش داود أبيه؛ فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد؛ ولن يكون لملكه نهاية* 
فقالت مريم للملاك : كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: 
الروح القدس يأتي عليك» وقدرة العلي waits‏ انلك أن فالقتدوين sill‏ 
منك يدعى ابن الله“ . ويتابع لوقا القصة في 38/1 ”فقالت مريم : ها أنا عبدة 
الرب» ليكن كما تقول» ثم انصرف الملاك من عندها“. 

بحام ايا في إنجيل لوقا 1/2 6 فيما معناه : أن يوسف ذهب مع 
تتظييفه مریم وكانت Wale‏ إلى بيت لحم» ليسجل اسمه في إحصاء السكان 
els‏ على أمو السلطات الرومافية: وفتما LIS‏ هتاك حاءها اللشاطن. 
ويتابع لوقا في إنجيله 7/2 ”فولدت ابنها البكر» ولفته بقماط**2 وأنامته في 
مذود***) إذ لم يكن لهما متسع في المنزل“ 

بمقارنة هذا النص بالنص الإنجليزي» نجد أنه قد استبدل كلمة (Inn)‏ 
التي شي ذزل gf‏ خان د وهو نوع من الفدادق yard)‏ ومتواضع جداً ‏ بكلمة 
Spill‏ في النص العربي. وعليه تكون ترجمة النص الإنجليزي لتلك الجملة 
هو ”وولدت ابنها «Sul‏ ولفته بقماط» ووضعته في المذود» لأنهما لم يجدا 
Lise‏ في “SSN‏ 
Legil ist‏ — هرهم ويوسق — Lend‏ إلى درل ld of‏ فلم يجدا مكانا للاكامة 
فيه» سوى حظيرة أو زريبة الحيوانات» حيث ولدت مريم ابنها هناك» فقمطته 
وأضجعته في مذود اليقر وغيرها من المواشي. 

وهذا سبب وضعهم المجسمات في الأسواق وغيرهاء مرا مع طفل ناثم في 
المذود؛ في حظيرة أو زريبة الحيوانات» في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 
من كل ست Shay Vi‏ السيد المسيح. 


* لم يُمنح يسوع عرش أبيه داود» ولم يملك على بيت يعقوب؛ كما cle‏ ف في إنجيل لوقا . 
#*# القماط Le:‏ يلف به المولود بعد ولادته. 


KKK‏ المذود :هو المعلف» أي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام للحيوانات الأليفة» كالغنم والبقر والحمير لتأكل 
(Ais‏ وكان يصنع من الخشب. 
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مالاحظات : 


٠‏ لم يذكر مرقص ولا يوحنا في إنجيليهماء آي شيء عن قصة حمل السيدة 
مريم وولادتها السيد المسيح. 
. لم تذكر أناجيل النصارى الأربعة التي بيدهم اليوم» أن السيد المسيح PEE‏ قد 
تكلم بالمهد؛ وقد يكون سبب ذلك أنهم نسوا ذكر تلك الحادثة المهمة» أو أنهم قد 
ذكروها في بعض أناجيلهم أو كلها حين تآليفهاء ولكنها آزيلت منها فيما بعد» 
فتركوا تهمة الزنا لاصقة بأمه تلاحقها إلى يومنا هذا. 
. هتاك إتجيل اسمة إتجيل توما oi‏ 'اتخيل الطفولية — وهو أحن. الأكاحيل 
الكثيرة المرفوضة» التي لا تعترف بها الكنائس المسيحية ‏ يقال إنه ذكر فيه 
أن السيد المسيح قد تكلم في طفولته. 

ويبدو لي أن السبب في عدم تطرق الأناجيل الأربعة التي بيد النصارى 
اليوم» لكلام الطفل عيسى وهو في المهد؛ سواء كان ذلك من مؤلفيهاء أو 
آنه ازيل متها بعد ادنك بواسطة مخرحيها هو كول الطفل عيسى وهو في 
Shp sell‏ عبد الله SNe‏ تل الكتب {Gb glans‏ سورة مريم آية 30 eon‏ 
العناصر الثلاثة التي 58 في هذه الآية» من أنه عبد الله»ء وآن الله آتاه 
الكتاب» وجعله نبياء مما يتناقض مع عقائدهم» التي وضعوها بعد رفع 
السيد المسيح EE‏ والله أعلم. 


أي النصين أوذ ثق وأليق : 

بعد هذا العرض الموجز عن قصة السيدة مريم» وحملها وولادتها لابنها 
عيسى AEE‏ على القارئ المسيحي» النظر بتدبر وإمعان فيما ele‏ في 
القرآن الكريم» ومقارنته فيما cle‏ بإنجيلي متى ولوقاء وتقرير آي من 
نصوص المصدرين» أوثق وأليق بمقام الآلوهية» ثم بمقام السيدة مريم 
وابنها عيسى AEE‏ 
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قصة نشأة السيد المسيح عيسى ابن مريم ورسالته»› 
كما جاءت في القرآن الكريم» والمصادرالنصرانية 


5 السيد المسيح عيسى ابن 
مريم OEE‏ في أسرة من بني 
إسرائيل سنة واحد ميلادية؛(15) 
في إقليم الجليل في شمال 
فلسطين في بيئة يهودية» في عهد 
الإمبراطور الروماني تيبيريوس 
)3734642( وعافن وترهرع 
في فلسطين التي كانت تحت 
الاحتلال الروماني آنذاك. ولا 
بلغ حوالي ثلاثين سنة — حسب 
cle Le‏ شي (Ssh Sunil‏ 729/8 
آرسله الله سبحانه وتعالى» إلى 
قومه بني إسرائيل برسالة سماوية 
54554 وبسيطة ومحلية» متممة 
ومكملة لرسالة موسى EE‏ 


en Se .‏ ع 410 عو سح سل سالا 7 :> مير 1م22 
ele‏ في القران الكريم : )315 قال عسى ol‏ مرم ES‏ سر ب a}‏ سور الله 
de‏ 
74s 2‏ س ل me‏ عاص ل ص م مه 5 (ers,‏ ور K2‏ 24 وو a ate Ine‏ 
Was Sh)‏ لما بين يدى من gil‏ ومبشرا رسول SE‏ من بَعَرى اسهد أحمد فما جاءهم 


(15) انظر البند 1 صفحة 42 من هذا المبحث. 
سورة الصف آية 6 eel ys‏ اد الحمد اسم لمحمد ME‏ ومعناه : الذي يحمد Ler‏ فيه من خصال 
الخير أكثر مما يحمد غيره Ge)‏ زبدة التفسير : لمحمد سليمان الأشقر). أو كثير الحمد لربه (عن 
الموسوعة القرآنية : للدكتور وهبة الزحيلي وآخرين). أو أحمد الحامدين لربه (عن صفوة البيان لمعاني 
القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف). 
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± sho 


45, 4G 72k 
«6 سورة الصف آية‎ (one هذا حر‎ 3G CG 

و لب بف سیل 4 سورة آل عمران آية 9 . 

ولكي يردهم إلى تطبيق شريعة التوراة بنصها وروحهاء وليصحح ما 
أدخلوه على الدين من إضافات وانحرافات» وليخفف عنهم بعض ما فرض 
Riel‏ ل ا و م م 
جاء في القرآن الكريم عن السيد المسيح لإومصقا ea An)‏ اة 
ولل لَكُم بعس ol‏ حرم يڪم ) سورة آل عمران آية 50. 


اسا 
وقد أيده الله تعالى» بالمعجزات التي أجراها على يديه 2( إذ قال الله بیس 
ol‏ َي كت يمت ليك Ks‏ ولدیک د ES‏ بروج KS GT‏ فى 


ar “> 2‏ 2“ ع 8 - 01 انع ار 

NG GENT tens ie ib axes CoS Sih ab eS الطِينِ‎ 
ure of de 

2M, Eby Seo Juche didn 5 BL S583 وَإِذ‎ ask 

110 سورة المائدة آية‎ ) Ans ey إن هلآلا‎ SS Gil IG 


وجاء في سورة آل عمران آية 49 أن السيد المسيح PAS‏ قال لقومه: 
ر لاس كر سر 2 لق م سس 2 . ع 5 17 
ay SSIS}‏ تأ کون وما 30535 َّم 4 مما يعتبر من الأسرار J‏ ( 


)16( انظر إنجيل متى 1/12 — 13ء وإنجيل لوقا 10/13 — 17ء ,1/14 — 6( 
سورة المائدة آية 110 : روج (odd‏ هو AL‏ جبريل DEE‏ ويجيء أيضاً بلفظ «(الروح الأمين» 
كما في شورة ast cl padi‏ 193: 

)17( ثم Qua ll SiG‏ النصازى الأربعة التي may‏ اليوع» أن السيد اسيم EB‏ كان شلق هن 
الطين كهيئة الطير ضتطیں كما أثها لم تذكر أنه كان ينبتهم يما ياكلون وما يدخرون في 
Pre‏ 
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تعليل معجزات السيد المسيح : 


> كانت معجزات الأنبياء والرسل» تتماشى مع ما برع أو اشتهر به قومهم 
الذين بعثوا إليهم. فقد اشتهر السحر في مصر وبرع السحرة به» لذا كانت 
معجزات موسى MEE‏ في La pals‏ كأنها سحر» فتحدى السحرة في فنهم؛ 
فبهرتهم معجزاته وعلموا أنها ليست سحراء فأذعنوا لها وآمنوا بموسى 
موسا لت 

. وكان العرب بلغاء وفصحاء» في زمن بعثة محمد We‏ لذا فقد تحداهم 
بالقرآن الكريم الذي بهرتهم وأعجزتهم بلاغته. 

. أما بنو إسرائيل الذين Ged‏ إليهم عيسى ابن مريم MEE‏ فلم يكونوا على 
معرفة غير عادية بالطب وعلومه؛ ولم يُعرّف عنهم نُبُوغْ فيه. ولكن أكثرهم 
قد أنكر الروح» فجاءت معجزات السيد المسيح تلفت انظارهم إلى الروح: 
Ga ells‏ على وخودهاه يدا ولات من هي آنه واف اكه 
والآبرص» مما ليس بمقدور الآطباء فعله» وخلقه من الطين كهيئة الطير؛ 
فتطير بعدما ينفخ فيهاء وكذلك إحياته الموتى الذي ليس له علاقة بالطب 


18 a 
( وان‎ Gla} ct کی‎ 


عيسى ابن مریم لم يبشر غير قومه بني إسرائيل : 

gh, اسل إلى‎ | ell إن السيد‎ ae القراخ الكريمة‎ a Je ects 
في الآتاتجيل والرساكل الللحقة بها؛ أن‎ cle U بلاحط اكيم‎ Mil pul بتي‎ 
الس لم يدع أو وکو احدا من غير قومه بدي إسراكيل» کان‎ sel 
وأقافه يلا اماه من بتي سرافل الین كاتا‎ dele st كل‎ 


يعيشون كأقلية في فلسطين» حتى آنه امتنع عن الاستجابة لطلب امرآة غير 


(18) انظر محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 23 و24. ومقارنة الأديان : الدكتور أحمد 
شلبي صفحة 52. 
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کے کے اا ا ی قافا oot cay‏ یا اک عا 
ا ایا كنا جا فى hes‏ مق 21 له | رل ا إلى کرای 
إسمزاكيل الكبالة : 

وحذر تلاميذه من التبشير لليهود السامريين*. ele‏ في إنجيل متى 5/10 
= 46 آن الس أرسل aN vie‏ مشر gail‏ وأوضاهة قافا لك 
تسلكوا طريقا إلى الأمم» ولا تدخلوا مدينة سامرية. بل اذهبو | بالأحرى إلى 
الشراف الكيالة: إلى بنت إسرائيل . 

oles‏ ف إشميل برها 11/1 عن السيد الل "الى خاسيكة جار وكاس 
لم “ala‏ أي أنه cle‏ إلى قومه بني إسرائيل ولكنهم رفضوه» وقد آمن به 
عدد قليل منهم. 
تعاليم السيد المسيح: 

كان السيد المسيح يحث قومه بني إسرائيلء على الزهد والإيثار والتواضع 
والرحمة والتسامح حتى مع أعدائهم» cle‏ في إنجيل متى 38/5 40 أن 
السيد المسيح قال : ' وسمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن» أما أنا فأقول 
لكم: لا تقاوموا الشر بمثله؛ بل من لطمك على خدك الأيمن:؛ فأدر له الخد 
الخ ومن آراد موا كمف اراهن at ahi cata‏ بود انلف “Tet‏ 

ويستكمل متى في إنجيله 43/5 449 أن المسيح قال + ”وسمعتم آنه 
قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك؛ آما آنا فآقول لكم: آحبوا أعداءكم وباركوا 
لاعنيكم» وأحسنوا معاملة الذين يبغضونكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون 
إليكم ويضطهدونكم” . 
aging‏ على ألا يحملوا هَمَّ رزقهم» وأن يوفوا بحقوق الغير» وحذرهم من 
القتل والسرفة وشهادة الزور. 
+2 السامريون : فرقة منشقة عن بني إسرائيل؛ يؤمنون بالتوراة فقطء ولا يؤمنون بالأسفار التي أضافها 


اليهود إليها فيما بعد. عن حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : عباس محمود العقاد. 
صفحة 44 و45. 
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وجاء فى إنجیل aif 29 27/5 pte‏ امرهم yrds Lala {pal‏ أيضارهه: 
وتحذيرهم من الزدى. 


التبشيربقرب حلول ملكوت السماوات أو ملكوت الله : 
كان أحد أهم المبادئ الرئيسية» التي بشر بها كل من يوحنا* المعمدان** 

ومن بعده السيد المسيح عيسى ابن مريم (MEH‏ حسب ما يفهم من إنجيلي 
مان rec TOT‏ هو أفقراب ملگرت ااا ته و ضا تات a ert‏ نكيت 
الله. وكان المؤمنون بالسيد المسيح عيسى ابن مريم EE‏ ينتظرون بشغف 
‘ah‏ قرب حلول ملكوت السماوات» أو ملكوت الله. 

ele .1‏ في إنجيل متى 1/3 3 ”وفي تلك الأيام cle‏ يوحنا المعمدان يكرز*** 
فى يرية البهودية فاكلا تیا أنه قن اققرب فلكوت السفاوات": 

2. وجاء في إنجيل متى 17/4 ”من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا 
لأنه قد اقترب ملكوت السماوات . 


3. وجاء في إنجيل متى 23/4 ”وكان يسوع يتنقل في منطقة الجليل كلهاء يعلم 
في مجامع اليهود» وينادي ببشارة الملكوت . 


201 يوحنا : النبي يحيى بن النبي زكريا عليهما السلام؛ ويسميه النصارى العرب (حنا)» والغربيون يسمونه 
جون» وهو أكبر من السيد المسيح بستة أشهر؛ حسب ما يُفهم من إنجيل لوقا 26/1. 

##* المعمدان : نسبة إلى التعميد» وهو التغطيس بنهر الأردن؛ فقد كان يوحنا (النبي يحيى) يَعَمّد الناس 
في نهر الأردن» حسب ما جاء في إنجيل مرقص 84/1 واقة كد Leah‏ السيد المسيح عيسى ابن 
مريم PEE‏ كما جاء في إنجيل متى 13/3 15 وإنجيل مرقص 9/1. ولذلك أطلق عليه لقب 
المعمدان. 
وفي المرحلة التي تلت رفع السيد المسيح» أخذ القساوسة يقومون بتعميد الأطفال وغيرهم» وذلك 
بتغطيسهم بالماء أو بسكب الماء على الجبين؛ يصاحبه عبارات التعميد: باسم الآب والابن والروح 
القدس. لمحو آثار الخطيئة الأولى» وذلك إيذانا بدخولهم إلى المسيحية. 


we‏ يكرز: يبه 
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. وجاء في إنجيل متى 14/24 أن يسوع تنباً قائلاً : ”فسوف ينادى ببشارة الملكوت 
هذه في العالم كله؛ شهادة لي لدى الأمم جميعاً؛ وبعد ذلك تأتي النهاية“. 
clay .‏ في إنجيل متى 9/6 و10: أن يسوع علم تلاميذه عندما يُصَلُون قائلاً: 
ا أنخم هذا آبانا الذى قى السمتاواكم ليتقدس اكه ات 

. وجاء في إنجيل مرقص 14/1 و15 وبعدما ألقي القبض على يوحناء انطلق 
يسوع إلى منطقة الجليل؛ يبشر بإنجيل الله قائلاً : قد اكتمل الزمان واقترب 
ملكت tates (angi al‏ بلقتي OP)‏ 
. وجاء في إنجيل لوقا 43/4 أن المسيح قال للجموع الذين طلبوا منه البقاء 
معهم : ی من ان ابسو Les Veil‏ بملكوت الله» AY‏ لهذا قد 
اسا 

يقول (جوسكاف لويون) + کان يسوع معتقدا آنه نبيء CALS‏ كن ظهر قبله 
من الأنبياء؛ فتقوم دعواه الوحيدة على القول : باقتراب ملكوت الرب» الذي 
eo‏ سيرد عله ا امن لوول وما" OSS‏ الف الكليية اهن قير 
س OUI Sail pall‏ 

فما المقصود بعبارة ”ملكوت السماوات" أو ”ملكوت الله“ الذي اقترب ؟ 
والذي بشر به كل من يوحنا المعمدان» والسيد المسيح عيسى ابن مريم عليهما 
الا والتاى سیر إلى الا وای كروت کسی هرات قى الیل 
متى» ومرة واحدة في كل من إنجيل مرقص وإنجيل لوقا . 
قد يكون المقصود بعبارة : ”قرب حلول ملكوت السماوات» أو ملكوت الله“ هو 
بعثة سيدنا محمد (st‏ والله أعلم. 


(20) حياة الحقائق: صفحة 63. 
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ما يجمع بين السيد المسيح وأتباعه» وقومه بني إسرائيل : 

بالإطلاع على أناجيل النصارى والرسائل الملحقة بهاء» نجد أن السيد 
المسيح AEE‏ وأتباعه الذين صدقوه وآمنوا به واتبعوه» كانوا يتعبدون في 
معابد قومهم بني إسرائيل ‏ الذين كذبوه ولم يؤمنوا برسالته ‏ ولا نجد أي 
إشارة في كلف chee GY!‏ إلى أن السيد السيع 4B‏ يتى ك اا Aol‏ 
به 9 Li ide LY‏ كان حجمها أو مسماهاء ويتبع ذلك أنه لم يكن هناك نواقيس 
تدق للدعوة للصلاة» ولا صلبان تعلق على الرقاب والجدران»ء كما لم يكن 
هناك آديرة يتعبدون فيهاء ولا قساوسة ولا نظام كنسي معقد مثل : الباباوات 
والبطارقة والرهبان والراهبات... إلخ» أثناء حياة السيد المسيح. 


كما كان السيد المسيح وأتباعه؛ يحترمون يوم السبت مثل قومهم بني إسرائيل؛ 
وهو يوم عطلة وراحة أسبوعية لهم جميعاً: وليس يوم الأحد كما هو حاصل اليوم. 
يقول (ول ديورانت) : ”وانتقل إلى يوم الأحد المسيحي» ما كان يراعى في 
السبت اليهودي من جد ووقار؛ حين حل أولهما (يوم الآحد) محل الثاني (يوم 
السبت) فی القرن الثاني المبلذذي» (21) 
ويقول الدكتور (أسد رستم) : uty”‏ المسيحيون في عهدهم الأول السبت لا 
الخد ty‏ يصبح الآحد» يوم الوب قبل الغرن العا 

هذا بالإضافة إلى أنه لم يكن للسيد المسيح AEE‏ ولا لأتباعه أعياد خاصة 
بهم» فقد كانت أعيادهم هي أعياد قومهم اليهود نفسهاء والتي كان من أهمها 
عيد الفصح أو عيد الفطير (الإيستر)؛ كما لم يحتفل السيد المسيح علا ولا 
أتباعه» ot Le‏ بأعياد الميلاد أو الكريسماس» ولم يعرفوا ما يسمى بشجرة 
عيد الميلاد أو بابا نويل» ولم يكونوا يتبادلون الهدايا في تلك المناسبة. 


)21( قصة الحضارة: الجزء 11ء صفحة 283. 
)22( الروم: الجزء الأول» صفحة 38. 
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ويّفهم مما قاله الأستاذ (عباس محمود العقاد) : أن Sol‏ احتفال بعيد ميلاد 
السب الس كان معد Ades SILAS‏ من ملا 


ويقول الدكتور (أسد رستم) : عن تلاميذ السيد المسيح وأتباعه بعد رفعه 
big”‏ أتباعه الطقوس الإسرائيلية الشائعة آنئذ» فتعبدوا في هيكل سليمان؛ 
وتلجمكوا في اروق alg...‏ يروا اتفسهم هي هذه Ala st‏ الأرلى متها 
خاضا من عذاهي اليهود: ولا كنيسية من كناكسهم: والكنيسة شي عرق اليهود 
آنئذ» جماعة قليلة من اليهود» يتعبدون مستقلين عن الجماعة الكبرى» (24) 


ومن cle Le acd‏ فى الأناجل والريتاكل Adel‏ بها كلاحظ أن البهود 
الذين كذيوا السيد: اسح وضادوب وخصوضا زؤساتهم واحباوهم:» كاتا 
ينظرون إليه على أنه مدعي نبوة» وإلى من ABS‏ وآمن به واتبعه من اليهود› 
على اه 5 أو plat‏ ماه من lid!‏ اللمودية الات Welles‏ وغرو يها 
سوع اسيك الع ولكنيم لم يكونوا ونظرون إلى Ua‏ جا عسي ان 
مريم MIE‏ — مع تكذيبهم له على أنه دين مستقل عن دينهم اليهودي. 


القبلة المقدسك : 

كان المسيحيون في عهدهم الآول ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ يتناولون 
عشاءًٌ مشتركا؛ مرة واحدة فى الاسبوع على الأقل» وبعد العشاء يتبادلون قيلة 
اة أو الف ve set‏ ركان على اجى آن مضع عن الل ا شعر 
باللذق وقد آ رصت العنيسة عرد فنع الشقاء LT‏ التقبيل» ASN 9 SG Why‏ 
اذا عسي ا 
pull Be (23)‏ كي لار كرف ار ال كوا 
)24( الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 24. 


)25( الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 38. وقصة الحضارة: ول ديورانت. الجزء 211 
صفحة 280. 
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هذا وقد ورد ذكر ALS‏ المقدسة» فى رسالة بولس إلى أهل روما 16/16. 
وفي رسالته الآولى لآهل كورنثوس 20/16. ورسالته الثانية لأهل كورنثوس 
3 . ورسالته الأولى Jad‏ تسالونيكى 26/5. وفى رسالة بطرس الأولى 
14/5. 


كان الناس في فلسطين ينظرون إلى السيد المسيح أنه نبي مرسل من الله : 


كان الناس في فلسطين ‏ يهود ووثنيون ‏ ينظرون إلى السيد المسيح 
MEK‏ قبل أن يبدأ دعوته» على أنه إنسان عادي مثلهم» Ug‏ بدأ دعوته 
لقومه بني إسرائيل»؛ عرفه من صدقه وآمن برسالته» آنه نبي مرسل إليهم 
من الله سبحانه وتعالی» ومن لم يؤمن منهم برسالته» اتهموه بأنه gets‏ 
للنبوة. َ 

جاء في إنجيل متى 10/21 و11 Ug”‏ دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة 
كلهاء وتساءل آهلها : من هو هذا ؟ فأجابت الجموع : هذا هو يسوع النبي 
الذي من الناصرة بالجليل“. وجاء في إنجيل يوحنا 19/4» أن امرأة قالت 
ليسوع» لما أخبرها عن أمر يخصها : ”يا سيد أرى أنك نبي" . وجاء في 
إنجيل لوقا 16/7 عن يسوع لما أحيا ميتاً ‏ بإذن الله ”فاستولى الخوف 
على الجميع» ومجدوا الله قائلين : قد ald‏ فينا نبي عظيم” . وجاء في إنجيل 
يوحنا 14/6 Lela”‏ رآى الناس الآية التى.صتعها يسو قالوا Lim:‏ هذا هو 
النبي الآتي إلى العالم“. وجاء في إنجيل متى 46/21 عن clingy‏ الكهنة 
والفريسيين* ”ومع أنهم كانوا يسعون إلى القبض عليه»ء فقد كانوا خائفين 
مخ agi sp gett‏ كارا alg tas‏ فيا "+ 
* الفريسيون: طائفة من غلاة اليهود المتعصيين والمتشددين بالمظاهر الخارجية للورع والتدين» ومنها 

التقيد بحرفية الشريعة أو الناموس مثل : الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت» أو مخالطة غير 


اليهود» إذ يعتبرونهم نجسين» وقد آذوا السيد المسيح Ae‏ 
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وجاء في إنجيل مرقص 27/8 629 أن المسيح سأل تلاميذه : “من يقول 
الناس إني آنا؟ فأجابوه: يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان» وغيرهم إنك 
إلياء وآخرون إنك واحد من الأنبياء" . وجاء في إنجيل لوقا 619/24 أن 
اثنين من تلاميذ المسيح LIS‏ يسيران ‏ بعد صلبه حسب زعمهم  lotic‏ 


Wid‏ عما يتحدثان به فقالا : “ما Sas‏ ليسوع الناصري الذي كان نبيا 
مقتدرا في الفعل والقول . 


السيد المسيح يعترف أنه نبي مرسل من الله : 


جاء في إنجيل مرقص 4/6 أن يسوع قال : ”لا يكون النبي بلا كرامة 
إلا في بلدته» وبين أقربائه» وفي “ain‏ وجاء في إنجيل لوقا 34/13 عن 
المسيح أنه قال : "يا أورشليم يا أورشليم» يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إليها“. وجاء في إنجيل يوحنا 16/7 أن المسيح قال : ”ليس تعليمي من 
عندي» بل من عند الذي أرسلني . وجاء في إنجيل يوحنا 40/8 أن 
المسيح قال لليهود: ”ولكنكم تسعون إلى قتلي» Lig‏ إنسان كلمتكم بالحق 
الذي سمعته من الله“ . وجاء في إنجيل يوحنا 3/17 أن المسيح قال : 
"وهذه هي الحياة الأبدية» أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع 
المسيح الذي أرسلته . 


موقف اليهود من السيد المسيح عيسى ابن مريم AEE‏ : 

كان موقف اليهود من السيد المسيح وأمه ‏ منن البداية ‏ موقفا عداثيا 
حتى قبل أن يبدا دعوته» فقد اتهموا آمه السيدة مريم ابنة عمران بعفافهاء 
oly‏ ولدها عيسى ثمرة علاقة غير شرعية» بينها وبين خطيبها يوسف 
ose‏ 
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26 1 Bing ce 5 للع لك‎ _ & 5 
( در‎ cote سو واس‎ al One 


وما جاء في سورة النساء آية 156 «( ود 95 gh‏ عل 5550 idee ESF‏ 
م Js‏ 


كان اليهود ينتظرون ‏ ومازالوا ينتظرون إلى اليوم ‏ ظهور مسيح )=( 
مه يقودهم إلى إعاناة ما ight‏ ومن سيا مان OT) SEI‏ 
فلما بداً المسيح دعوته بينهم» كذبوه ولم يصدقوا أنه رسول الله إليهم» 
of‏ تااس coll‏ كانوا Lali Linky ogni »d cdig bits‏ وتاصديوه lal‏ 
وآذوه واضطهدوه هو وآتباعه» ولم يقر لهم قرار» حتى قبضوا عليه وحاكموه 
معا سبريعة» فكت Golds‏ على" الضتلبي eS‏ اون ب إل فة 
قليلة منهم صدقته وآمنت به. 
جاء في إنجيل يوحنا 11/1 عن السيد المسيح ”إلى خاصته cele‏ وخاصته 
لم تقبله . أي أنه جاء إلى قومه بني إسرائيل ولكنهم رفضوه» وذلك CABLE‏ 
دعوته oe es La alg‏ المادية payee‏ وفلوبهم القاسية المتحجرة»› 
وقد رأوا فيه رجلاً مدعياً للنبوة» وفوضوياً مثيراً للمشاكل والقلاقل بين 
اليهود وقادتهم الدينيين» فكرهوه وحاربوه» وعزوا المعجزات التي أجراها 
الله سبحانه وتعالى على يديه» بآنها مساعدة له من الشيطان. 


موقف السيد المسيح من اليهود المكذبين : 
وقك oy‏ السيد السيع EE‏ على FAS‏ والقريسيين lay‏ مدعا كي 
الكلام اللنسوب إليه في إتجيل متى 1/23 37+ فقن وصقهم بالقادة 


)26( انظر صفحة 37 و 38 من هذا المبحث. 

(27) حسب تصورهم أو تفسيرهم للنبوءات المذكورة في التوراة» وغيرها من الكتب الملحقة بها التي 
يسميها النصارى العهد القديم ‏ ولكن تلك النبوءات» لا تنطبق إلا على سيد البشر محمد HE‏ كما 
سيأتي إيضاحه في المبحث الثامن. 

* الكتبة: جمع كاتب» هم علماء الشريعة ونساخ التوراة ومفسروهاء ويفتون في المسائل ,ل 3 
لهم مراكز الشرف في المجامع اليهوديةء وقد آذوا السيد المسيح PRE‏ 
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العميان والجهال العميان» وأنهم مراؤون وفاسقون» وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون» وأنهم يتقيدون بالآمور البسيطة» في حين أنهم أهملوا wal‏ ما جاء 
في الشريعة» وهو العدل والرحمة والأمانةء وأنهم يُصَمُون الماء من البعوضة» 
ولكنهم يبلعون الجملء وأنهم أبناء قتلة الأنبياء» وبأنهم حيات وأبناء (pela‏ 
ؤقساءل فاتلا: کیت سيشلتوق من Gilde‏ جهنم ٩‏ 


بعض نصوص ما نسب إليه في إنجيل متى : 


جاء في إنجيل متى 1/23— 7 baie”‏ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه» 
ففال: Mal‏ العقية والفريسيون كريس موسي كاكتلوا كل Le‏ رفوو العم 
افو dy‏ ولك V‏ فا مكل ها بترن gi‏ ولوق Vo‏ شار 
بل يحزمون أحمالاً ثقيلة لا تطاق ويضعونها على BUST‏ الناس» ولكنهم 
لا يريدون أن يحركوها بطرف الإصبع. وكل ما يعملونه فإنما يعملونه 
اکى pd (gals‏ الاين اله كوم ا ون خصاكبية» ويظيلون:' أطراف 
أثوابهم» ويحبون أماكن الصدارة في الولائم وصدور المجالس في المجامعء؛ 
وأن تلقى عليهم التحيات في الساحات» وآن يدعوهم الناس» يا معلم يا 

Lal cle‏ في إنجيل ate‏ 13/23 و 14 عسوا إلى السيد السب 
"لكن الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» فإنكم تغلقون ملكوت 
السماوات في وجوه الناس» فلا آنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. 
الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» فإنكم تلتهمون بيوت الآرامل 
وتتذرعون بإطالة صلواتكم» لذلك ستنزل بكم دينونة أقسى . 
clay‏ في Jamil‏ م 37/23 سيريا إلى السيد السب أنه فال :"يا ارقي 
يا أورشليم QL Ly‏ لاء وراج ادوسلين “Teall‏ 
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ويُنسب إليه آيضا في إنجيل متى 38/12 و39: آن بعض ADS‏ والفريسيين 
طليوا منه آية لا ا 5 جل رر حاكن يطلب al‏ > 


یسان 536 ee hones‏ و 
المائدة آية 78. 
المسيح والرومان : 


لم يتعرض السيد المسيح AEE‏ للرومان المحتلين لبلاد الشام ولا لحكمهم 
لا من بعيد ولا من قريب» فتلك المهمة شبه المستحيلة» والتي تنوء بحملها 
الجيالمشحوؤة لسيه البشر محمد كلل وصحابته الغز اكيامية بد وال 
ستة فرون. 

كما أن الرومان لم يتعرضوا للسيد المسيح ولا لدعوته؛ لأنهم لم يكونوا 
يهتمون بأديان وعقائد البلدان التي يحتلونها )7° ولكنهم تصدوا للمسيحيين 
بجوم Lente duty‏ الهذوا رون دته کارب cherubs‏ ذا 

وقد حاول آعداؤه من اليهود الفريسيين» توريطه مع السلطات الرومانية 
الحاكمة لفلسطين آن ذاك» لعلهم يصطادونه بكلمه يقولها ضد تلك السلطات؛ 
فأرسلوا إليه بعض تلاميذهم يسألونه عن حكم دفع الجزية للقيصر؟ فعرف 
قصدهم فطلب منهم ديناراً» وسألهم لمن الصورة والكتابة 5 فقالوا : لقيصرء 
قال الهم + إذا glee)‏ ها لقص ار وا قله لله OO)‏ 
)28( انظر موقف السلطات الرومانية» من العقائد والديانات الأجنبية» في المبحث الأول صفحة 25 

وها بعدها: 
(29) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 129 وما بعدها من المبحث الرابع. 
bil (30)‏ إتجيل نس 15/22 122 unity‏ لوقا 20/20 — 26 
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العشاء الأخيرأوالرباني : 


يحتفل اليهود في اليوم الخامس عشر من شهر أبريل ‏ ولا يزالون إلى 
اليوم يحتفلون ‏ في عيد يعتبر من wal‏ أعيادهم» يسمونه عيد الفصح 
(الإيستر (Easter‏ أو الفطير» وذلك إحياء لذكرى خروج اليهود من مصر» 
بقيادة موسى MER‏ فراراً من بطش فرعون . حيث يأكلون في وجبة عشاء ذلك 
العيد» خروفاً صغيراً وخبزاً فطيراً ‏ أي غير مخمر ‏ ويشريون خمرا. 

وكان السيد المسيح يحتفل مع تلاميذه في هذا العيد من كل سنة مثل 
كل اليهود (حسب ما جاء في أناجيلهم). وقد تم اعتقاله ومحاكمته ثم صلبه 
— حسب اعتقادهم ‏ أثناء احتفاله مع تلاميذه بتناول وجبة العشاء في ذلك 
العيد» الذي كان آخر عشاء تناوله السيد المسيح» ومن هنا جاءت تسمية ذلك 
العشاء بالعشاء pe‏ 


المسيحيون يأكلون لحم يسوع ويشربون دمه» في العشاء الأخير: 


جاء في إنجيل متى 26/26 29 عن المسيح في ذلك العشاء الأخير في 
عيد الفصح ”وبينما كانوا يأكلون» آخذ يسوع رغيفاً وبارك وكسر وأعطى 
التلاميذ وقال : خذوا كلوا هذا هو جسدي» ثم آخذ الكأس وشكر وأعطاهم 
قائلاً : اشربوا منها كلكم» فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» والذي 
يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء على أني أقول لكم : إني لا أشرب 
بعد اليوم من نتاج الكرمة هذاء حتى Gl‏ اليوم الذي آشربه معكم meres‏ 
في ملكوت ا 


وجاء في إنجيل يوحنا 48/6 51 Of‏ يسوع قال لليهود : (في مناسبة 
أخرى غير عيد الفصح) LI‏ هو خبز الحياة. UST‏ آباؤكم المن في البرية ثم 


(31) انظر Lani‏ في هذا المعنى؛ إنجيل مرقص 22/14 - 24ء وإنجيل لوقا 19/22 و20. 
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ماتواء ولكن هاهنا الخبز النازل من السماءء ليأكل aie‏ الإنسان فلا يموت. 
أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى 
الأبد. والخبز الذي أقدمه أناء هو جسديء أبذله من أجل أن يحيا العالم . 


clay‏ في إنجيل يوحنا 53/6 159 عندما استتكر اليهود ما سمعوا من 
يسوع فأجابهم يسوع : الحق Gol‏ أقول لكم : إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان 
وتشربوا دمه فلا حياة لكم في داخلكم» من يآكل جسدي ويشرب دمي قله حياة 
أبدية» وأنا أقيمه في اليوم OF dT‏ جسدي هو الطعام الحقيقي» ودمي هو 
الشراب الحقيقي. وكل من يأكل جسدي ويشرب دميء يثبت في وأنا فيه. وكما 
Let Si‏ بالآب الحى الذي آرساني» فكذلك يحيا بي من AST‏ 


قصة الاعتقال وا محاكمة والصلب» كما جاءت في أناجيلهم : 


die عجز رؤساء الكهنة اليهود عن إيقافه عن دعوته» قرروا التخلص‎ Ly 
بقتله» وفي هذه الأثناء جاءهم أحد تلاميذه واسمه (يهوذا الإسخريوطي)‎ 
على أن يدلهم على مكانهء في مقابل ثلاثين قطعة من الفضة»›‎ ages واتفق‎ 
وآخذ يهوذا يتحين الفرصة للايقاع بيسوع.‎ 
BY وبينما كان يسوع يحتفل بعشاء عيد الفصح أو الفطيرء مع تلاميذه‎ 
الكهنة اليهود» وأخبرهم‎ clingy عشرء انسل يهوذا الإسخريوطي وذهب إلى‎ 
عن المكان الذي يوجد فيه يسوع» فأرسلوا جماعة مسلحة آلقت القبض عليه‎ 
)2(. _ كما يتوهمون‎  ًاليل‎ 

وک کی ااا تة وهرووا كلهم ھا قم القن عليه عا 
يتوهمون ‏ وذلك U Ligh‏ جاء في إنجيل متى 56/26 ”عندكن تركه التلاميذ 


CC 
. كلهم وهريبوا‎ 
.3/18 Lings إتجيل مص 3/26 ول 145 — 116 475 — 50 وإثميل‎ plait (32) 
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وجاء في إنجيل مرقص 50/14 52 “عندئذ تركه الجميع وهريواء وتبعه شاب 
لا يلبس غير إزار على عريه فامسكوه» فترك الإزار وهرب منهم عرياناً" . 


ويذكر مکی فی Alani!‏ 57/26 — 75 ما 'ملخصصة. of:‏ بطرس — pS‏ 
دان (LLB)‏ ركيس القونة .سيت اتف الاس اليهودى cle‏ يحضو كافة 
رؤساء الكهنة والشيوخ لمحاكمته» ودخل بطرس إلى فناء الدار ليرى ما سيحل 
ele‏ . وفي ی دار زقيافا) رئيس الكهنة» Se‏ محاكمة em Las piu‏ 
قضت بإعدامه» فقيصقوا في وجهه p49‏ 093+ 


وفي clus‏ اليوم التالي» سلموا الرجل الذي اعتقلوه» وحكموا عليه 
بالإعدام ‏ والذي كانوا يظنون أنه عيسى ابن مریم ASE‏ — إلى بيلاطس 
البنطي؛ الحاكم الروماني على المنطقة؛ للتصديق على الحكم وتنفيذه؛ 
داكو دف cles AY‏ الاه ج ار الل ادت ihe gay‏ 
البهوة»:وهذه تهمة خطيرة للقاية؛ وهر من الخطوط الحمراء بالسية 
للشلطات الرومائية؛ التي لا تقبل باي حال من Slee‏ أن يكون هناك 
شخص له القدرة على تجميع وقيادة الناس وتوجيههم الوجهة التي يريدهاء 
مما يثير المشاعر القومية الكامنة أو إذكائهاء فيؤدي إلى القلاقل والثورات: 
واضطراب الأمن في المناطق المحتلة. مما يشير إلى الدهاء من جانبهم» 
um‏ رهوه هم a Lad Ysa‏ مها abel‏ السلطات الرومائية )© 

cunts‏ صفظ اليهود بالتهديد بإكارة الشاكل؛ إن له يقطه غلى :الضيليب: 
ald‏ بلاطن يعن ترد aguas‏ 361 وشم ب الهودے لوالا يمتقدون coll‏ 


(33) انظر موقف السلطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية صفحة 25 وما بعدها من المبحث الأول. 
(34) انظر إنجيل متى 1/27 و2: و11 38. 
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اليوم» أنهم ظفروا بعيسى ابن مريم EME‏ وقتلوه على الصليب بواسطة 
السلطات الرومانية»ء ويوافقهم النصارى على ذلك» ويرزيدون عليهم فى أنه 
بقي في قبره ثلاثة أيام» ثم قام من الموت» وظل أربعين يوما قبل أن يرتفع 
اا 


قصة الاعتقال والمحاكمة والصلب» كما جاءت في إنجيل برنابا °° 


جاء في إنجيل برنابا ‏ أحد تلاميذ السيد المسيح OEE‏ والذي كان 
شاهد عيان لتلك الأحداث ‏ أن الذي اعتقل وحوكم وقتل على الصليب» هو 
(يهوذا الاسخريوطي) أحد تلامين السيد المسيح الاثني عشرء الذي خانه 
ودل رؤساء الكهنة اليهود على مكانه لاعتقاله» بعد أن أصبح يشبه يسوع 
تماماً في الصوت والصورة كما يلي : 


1. جاء في فصل 213 من إنجيل برناباء آنه بينما كان يسوع يحتفل مع تلاميذه 
بتتاول عشاء عيد الفصح» قال لتلاميذه : ”الحق أقول لكم أن واحدا منكم 
سيسلمني فأباع كخروف» ولكن ويل له لأنه سيتم JS‏ ما قال ie Losi sols‏ 
ail‏ سيسقط فى الهوة التى أعدها للآخرين ... ”فلما أكل الحمل (خروف 
صغير) ركب الشيطان ظهر يهوذاء فخرج من البيت» ويسوع يقول آيضا: 
أسرع بفعل ما أنت “dels‏ 

2 وجاء في فصل 214 من إنجيل برنابا Trey”‏ يسوع من البيت» ومال إلى 
اليسفاق ليصلي قهذا على رة مكة dong taint oe‏ ادكو كى الصبلاة: 


(35) انظر إنجيل مرقص 19/16»؛ وإنجيل لوقا 51/24»؛ وأعمال الرسل 2/1 و3 و9. 

(36) إنجيل برنابا: تحقيق سيف الله أحمد فاضل. صفحة 287 وما بعدها. وهذا الإنجيل واحد من 
الأناجيل الكثيرة؛ التي رفضها القساوسة واعتبروها من الأناجيل المزورة. وسيأتي المزيد من التفاصيل 
عنه في صفحة 199 و200 من المبحث الخامس. 
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ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه بسو مع تلاميذه» ذهب لرئيس 
الكهنة وقال : إذا أعطيتني ما وعدت eli by‏ هذه الليلة ليدك يسوع 
الذي تطلبونه» لآنه منفرد مع أحد فشر ركم + فاعاتب رئيس الكهنة : 
كم تطلب 5 قال يهوذا : ثلاثين قطعة من الذهب» فحينئذ عد له رئيس 
الكهنة النقود فوراً؛ وأرسل فريسيا* إلى الوالي و هيرودوس ليحضر Nagin‏ 
فأعطياه كتيبة منها Logit‏ خافا الشعب» فأخذوا من ثم اسلحتهم وخرجوا 
من أورشليم بالمشاعل والمصابيح على العصي . 

٠‏ وجاء في فصل 215 من إنجيل برنابا Uy”‏ دنت الجنود مع يهوذا من المحل 
الذي كان كياد و a ee‏ فلذلك انسحب إلى الييت 
اغ وكان oh i‏ عقي (aa)‏ فام :فا راق الله EBON‏ على هيدف 
آمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل ‏ عزرائيل ‏ سفراءه» آن يأخذو يسوع 
من العالم» فجاء الملاتكة الآطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على 
الجنوب» فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة» في صحبة الملاثكة التي تسبح 
الله إلى الأيد . 

. وجاء في فصل 216 من إنجيل برنابا "ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي 
صعد منها يسوع؛ وكان التلامين كلهم نياماً؛ فآتى الله العجيب بأمر عجيب؛ 
فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه؛ فصار شبهاً بيسوع؛ حتى LST‏ اعتقد 
أنه يسوع؛ أما هو (يهوذا) فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم؛ 
لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا الآن 5 أما هو (يهوذا) 
فقال 22 : هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الاسخريوطي› ree‏ 
كان يقول هذاء دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذاء لأآنه كان شبيها 
بيسوع من كل وجه؛ أما نحن» فلما سمعنا قول يهوذا ورآينا جمهور الجنود 


# فريسياً :تم تعريف الفريسيين» في حاشية صفحة 59 من هذا المبحث. 
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هرينا كالجاتين: ويوحنا الذي كان Lathe‏ بمالحفة من الككان اسفيفظ وهرب؛ 
ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان» ترك ملحفة الكتان وهرب “Gh pc‏ (انتهى 


(tins duel oe dail 
6) في القرآن الكريم: أن الله سبحانه وتعالى ا‎ 
و‎ 77 3? Be ا بر 772 سح سس‎ a 


ins hs وما صلبوه ولدكن سيه‎ 25k وما‎ ail و م‎ er 
يا‎ Oey کل من ما لم و ر‎ Sas AIST Sill 
سورة النساء آية 157 و158.‎ (USE iE OM بل تعد اه‎ 


زولك ننه لك الى القن da‏ على رودل اکر اما بصا ذلك الیل 
وقتله» وهم يظنون أنهم صلبوا المسيح وقتلوه»” ولكن الله سبحانه وتعالى؛ 
رفع عبده ورسوله عيسى ابن مریم ASE‏ إليه» قبل أن يصل أعداؤه من 
الود اليف 

ولما كانت مدة بعتته EE‏ تتراوح ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات 
على أقصى تقدير» فيكون رفعه قد تم ما بين سنتي واحد وثلاثين» وثلاث 
وثلاثين ميلادية (على فرض أنه وَلِدَ سنة واحد ميلادية) والله أعلم. 
dom dy‏ أن الور السيحى (اسد (etary‏ ذكر آن Sag‏ الود السيح CIS‏ کی 
سنة 30م» مما يشير إلى أنه اعتبر أن مدة بعثته (AEE‏ كانت سنة واحدة أو 
أقر . (38) 


وبرفع السيد المسيح عيسى ابن مريم AEE‏ _ أو قتله على الصليب حسب 
اعتقادهم ‏ تكون رسالته إلى قومه بني إسرائيل قد انتهت» ويكون دوره قد 
انتهى تماماًء ولم يعد لديه لا الصلاحية ولا القدرة؛ للقيام بأي شيء يتعلق 
برسالته آو تطويرهاء آو أن يوحي إلى أحد برسالة أو توجيه مهما كان. 


(37) زبدة التفسير من فتح القدير. والموسوعة القرآنية الميسرة. 
(38) انظر بند 9 و10 صفحة 44 و45 من هذا المبحث. والروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 24. 
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ويبدو مما يُستشف من الأناجيل والرسائل الملحقة بهاء أن انتهاء حياة 
السيد المسيح AE‏ فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل على الصليب حسب 
اعتقادهم ‏ قد سبب صدمة نفسية عنيفة وعميقة» في نفوس تلاميذه 
وغيرهم من أتباعه» الذين حاولوا السير على خطاه؛ ولكنهم واجهوا ظلماً 
وعنفاً وتنكيلاً: على آيدي اليهود المكذبين له» لمنعهم من نشر دعوته»ء ولذلك 
فقن كان تجاحهم في سعيهغ لتشورسالته محدزدا للناية: 


تغيير الهدف من الاحتفال بعيد الفصح : 

استمر تلامين وآتباع السيد المسيح ‏ بعد رفعه ‏ بالاحتفال بعيد 
الفصح مع قومهم بني إسرائيل» في اليوم الخامس عشر من شهر أبريل» 
حتى تم تكوين الديانة التي عرفت فيما بعد باسم المسيحية» وانفصالها 
من ا البيودية ن تجول لمارف من حتفا ل الین دید 
الفصح» من الذكرى بخروج اليهود من مصر ونجاتهم من فرعون ‏ كما 
سيق القول ‏ إتى الاتحتفال بمتاسبة فام يسوع من coped‏ بعد خلاقة alt‏ 
من bt‏ على الیب Quam‏ زعمهم ب Lae‏ بين 22 من شهر مارس» إلى 
5 من شهر أبريل من كل سنة» وهو تاريخ متقارب مع احتفالات اليهود 
بعيد الفصح. 

هذا ويعتبر الاحتفال بالعشاء الأخير في عيد الفصح (الإيستر (Easter‏ 
من ST‏ الاعات الدكية ف اا الخال Solty Geum‏ ال ون ف 
ع Geet‏ كيو فطيرا ے كدر مر ے ع دت لين Mugla‏ 
رون مرا دفار وكير إلى عبن اد الع رالو شير coll‏ 
دمه المسفوك على الصليب» وهم يعتقدون أن من أكل من ذلك الخبز» وشرب 


(39) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 115 من المبحث الثالث. 
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فيمتزجون به وبتعاليمه» وبذلك يآكل المسيحي في عيد الفصح» لحم إلهه 
السيد المسيح» ويشرب das‏ 


نوعية ومستوى تلاميذ وآتباع السيد المسيح : 

مما تعرضه الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء 
أنه لم يكن بين تلاميذ (حواريي) السيد المسيح الاثني عشرء وأتباعه في أثناء 
حياته؛ عالمٌ oly‏ من علماء الدين اليهود» الذين كانت تعج بهم فلسطين 
آنذاك؛ والمناطق التي استوطن بها اليهود خارجهاء ولا حتى cade‏ أو متعلمٌ 
واحد في آي ميدان من ميادين العلم والمعرفة» أو آحد أصحاب الثروة أو 
الجاه» أو أي نوع من الرجال أو النساء؛ ممن يمكن أن يلاذ بفكرهم أو رأيهم: 
أو مالهم أو مكانتهم عند الحاجة على الإطلاق. 


3 ما د 3 


كان العامق اللتشكرفديين pity Sued‏ الست reall‏ هو الصعف 
والفقر المادي والنفسي nee‏ وكانت مهن = التلاميذ بسيطة ce‏ مثل 
صيادي أسماك؛ وجابي ضرائب» ase‏ انفضا دوهن نون Meine. AM‏ 
وضعفاء دا بخن مكلا موقفهم المخزي أو الانهزامي» عندما تخلوا عن 
راهم المت اتسد ا القيكن هليه ب حت امتفادهم ےا عاد إلى 
أن الذي خانه ودل أعداءه dle‏ کان أحد تلاميذه (40) 


يخول [شاول حيصير) عن sel‏ السيد المسيح وأتباعه eel‏ : کانوا 
يهوداً سذج بسطاء» ليس لهم OLS‏ في قومهم» ولا يمتازون بثقافة 
; “< )41( 


)40( انظر ما جاء في صفحة 65 وما بعدها من هذا المبحث. 
(41) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 55. 
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ويقول الدكتور (أسد رستم) عن تلامين السيد المسيح وأتباعه أنهم : 
كانوا جميعهم يهوداً من الطبقات الوضيعة» تجمعوا من أورشليم ومن الجليل 
فقن ساك اد فف 
طلبات اليهود المادية من أنبيائهم : 

لليهود طلبات مادية متدنية من أنبيائهم» كطلبهم من نبيهم موسى PE‏ 
طعاماً غير الذي عندهم» كما ole‏ في القرآن الكريم 315 قشر لمو موم BSS‏ 
عل طعام Jo's‏ و فافع 5 NT EE Ee‏ يِن ess Ge‏ 


= 
awe 


ول ری 


وها i ne‏ َال sil‏ بویت BAM GIS cM‏ 
اقرا 2 مِضَرًا Sf‏ نكم ما IES‏ سورة البقرة آية 61 
وجاء في القرآن الكريم أن حواريي السيد المسيح» سألوه إن كان ربه 
يستطيع أن ينزل agile‏ مائدة من السماءء Lola‏ استغرب طلبهم» آجابوه 
بأنهم يريدون أن تطمئن و ويتأكدوا أنه صادق يادعائه أنه سول 
من الله > )3 IG‏ الْحَوَارِبوت يَلِعيسَى =a JS a “ol‏ كك ol‏ 
cra eG‏ الم قال 1,251 ait‏ إن كنحم مُوؤْمِنِينَ Gs)‏ 36( 
ريد أن اڪ Gass Gs‏ فوا و EE‏ ن ik‏ 
sae JEWS cng Esl ie‏ أبن ریم abl‏ ربا J‏ عتا tab‏ الس ما 
GSK‏ عِيدًا ea Beles UY‏ ينك (sy Sas NE Ea, | iG‏ 
56 أنه 5 ES‏ من KG‏ بد Ken‏ إن أ CEE‏ اك 


001000 


.115 العللمين ) سورة المائدة الآيات 112 إلى‎ Be oh 


وكانت تلك إحدى المعجزات التى أيد الله سبحانه وتعالى clas‏ عيده dS gun yg‏ 


Bo 


عيسى ابن مريم تله 431) 


)42( الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 24. 
)43( يلاحظ أن الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء لم تذكر شيئاً مما ورد في تلك الآيات القرآنية. 
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صورة العشاء الأخيرء للفنان ليوناردو دافنشى 


وللدكتور أحمد شلبي» تعليق طريف على طلب الحواريين من نبيهم عيسى 
ابن مريم مائدة من السماءء إذ يقول : ”ولست أدري كيف يتشكك الحواريون 
في رسالة عيسى» مع براهينه الماضية؛ وهم الذين اتبعوه من دون بني إسرائيل؟ 
وإذا كان هذا GLE‏ الحواريين» فكيف يكون GLE‏ العامة ؟ ثم لماذا كانت المائدة 
هي الوسيلة الوحيدة ليصدقواء مع آنها ليست أقوى من إحياء الموتى ولا إبراء 
الأكيه والآدرس 834 


وقد اشتهر عند المسيحيين؛ صورة رسمها ليوناردو دافنشي  1452(‏ 1519م) 
انحن وارسان ed‏ .فى عر اد args‏ يطول فاا 
يجلسون حول مائدة للطعام؛ يقولون إنها للسيد المسيح AEE‏ وتلاميذه» عرفت 
عندهم باسم العشاء الأخير. 


(44) مقارنه الأديان ‏ المسيحية ‏ صفحة 51. 
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أولا: 


رايعا: 


خانمة المبحث 
كان السيد المسيح عيسى ابن مريم MER‏ رسولاً من الله سبحانه 
وتعالى» إلى قومه بني إسرائيل» كما ورد في القرآن الكريم» ولذلك 
لم يدع lool‏ غيرهب ول إن ote‏ لايد من الشين یر يني 


:إن الناس في فلسطين:؛ كانوا ينظرون إلى السيد المسيح PEE‏ قبل 


أن يبدا في دعوته» على أنه إنسان مثلهم» Ug‏ بدا دعوته لقومه 
اليهود» عرفه من صدّقه وآمن برسالته» أنه نبي مرسل من الله 
سبحانه وتعالى إليهم ‏ وليس إلهاً أو ابناً لله ومن كذبه ولم يؤمن 
به» اتهمه بأنه مدع للنبوة. 
من أن ندا 58 المسيح كله دعوته» وحتى رفعه»ء لم يكن هناك 
إلا اتل واه هر الانجيل الذي أوكاء الله نانك وكاتن إليه: 
والذي ورد ذكره في أكثر من آية في القرآن الكريم» وهو الذي كان 
يستند إليه في دعوته لقومه بني إسرائيل. 

لكن هذا الإنجيل ضاع أو اختفى» أو تم إخفاؤه عن عمد» فضاعت 
آثاره» ولم يعد له ذكر» ولا تتحدث dic‏ المصادر المسيحية؛ والموجود 
بيد المسيحيين اليوم» أربعة أناجيل وليس إنجيلاً واحداء وكلها ‏ بلا 
استشاءء Ley‏ فيها الرسائل الملحقة بها قد ألفت بعد رفع السيد 
المسيح AEE‏ بسنوات طويلة. 
كانت رسالة السيد المسيح ASME‏ مكملة ومتممة لرسالة موسى 
MEE‏ وما جاء في التوراة. ولذلك لم يكن أتباع السيد المسيح» 
يختلفون عن بقية قومهم من اليهود» إلا بتصديقهم واتباعهم للسيد 
المسيح ENE‏ كنبي بعثه الله إليهم. 
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وكان السيد المسيح وأتباعه؛ يتعيدون في معابد قومهم اليهود› 
وللت اقم من ical‏ :السب ميد أو كنب بخاص يه olay‏ اا 
كان Leone‏ أو اها وق زنك اكالم يكن هناك كراقيس كدق 
للدعوة للصلاة» ولا صلبان تعلق على الرقاب والجدران:؛ كما لم 
يكن هناك آديرة يتعبدون فيهاء ولا قساوسة ولا رهبان ولا راهبات»› 
ولا يطارقة ولا بابوات: ولا نظام كهنوتى آثناء حياة السيد (repeal‏ 
كما هو حاصل اليوم. 

وكانت عطلتهم الأسبوعية هي يوم السبت وليس يوم الآحد كما 
هو حاصل اليوم؛ كما لم يكن لهم أعياد خاصة sags‏ فقد كانوا 
يحتفلون مع قومهم اليهود بأعيادهم» ولم يحتفل السيد المسيح ولا 
آتباعه بأعياد الميلاد أو الكريسماس» ولم يعرفوا ما يسمى بشجرة 
عيد الميلاد» ولا Lb‏ نويل» ولا تبادل الهدايا في تلك المناسبة. 

خامساً: GE‏ موظف غالبية اليهود من الست اسيم (ES‏ ماديا مذ 
cao‏ ققد (geo!‏ آنه ابن سقاء: وآن آباه يوست التجار؛ وختدما 
بدا دعوته بينهم كدّبوه: وكانوا ينظرون إليه على أنه Boil gis‏ 
وإلى من صدقه وآمن به واتبعه من اليهود» على أنهم فة أو 
أتباع مذهب من المذاهب اليهودية الضالة»؛ ضللها وغرر بها السيد 
ال 
كا آذوه يشعى الطرق: ومنها محاولة توريطة SAT dl a‏ 
الووماقية Atal!‏ تفلسطيق اتذاكف» glad‏ يضيطادوقة يقلمة يقولها 
ضد تلك السلطات» Uy‏ عجزوا عن إيقافه عن دعوته» قاموا باعتقال 
key‏ ی yeah‏ و ات الروعانية ail‏ 
فلل الا 
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سادساً: لا توجد معلومات يقينية ومؤكدة عن حياة وسيرة المسيح في المصادر 
النصرانية» والمعلومات المتوفرة die‏ شحيحة للغاية» مما حدا بيعض 
الباحثين الغربيين» إلى نفي وجود شخص باسم يسوع المسيح. 

ales‏ مدو فنا ف نين ال و الوا ااج ا ن انما اة 
السيد المسيح فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل على الصليب حسب 
ا ا ل و ل و 
وقبرهم من ol dally chanced! oll‏ مادا ونفسياً وقلا :التي 
حاولوا السير على خطاه» ولكنهم واجهوا اضطهاداً ومصاعب من 
قبل قومهم اليهود» الذين لم يؤّمنوا ids‏ فضاعت جهودهم سدى. 
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12 


أسئلة على ما ورد في المبحث الثاني 
ما رأي اليهود في ولادة السيد المسيح بدون أب ؟ 
من هو يسوع 5 
هل ولد السيد المسيح سنة واحد للميلاد ؟ 
في أي بلد Ay‏ وعاش السيد المسيح ؟ 
هل ugh‏ اليد اسح — esa‏ ما cle‏ كى القران الكريه ‏ للعالم كاف pl‏ 
لقوم بعينهم» ومن هم 5 
ها معلل الت + 
من هر ا الا 
آهل الديانة السيحية» كانت معروفة بهذا الاسم» آغاء حباة السهد 
المسيح $M‏ 
به ]18 GIS‏ اواب بالق م Gibb!‏ غلبها انيم ال 


كم كانت مدة بعثة السيد المسيح» على وجه التقريب ؟ 


. أين كان السيد المسيح وتلاميذه يُصلون ويتعبدون ؟ 


11 


ماذا كان موقف اليهود المكذبين من السيد المسيح ؟ 


ماذا كانت نظرة اليهود الذين كذبوا السيد المسيح ؟ 
أشر على الجواب الصحيح من الأجوبة التالية : 


1. آنه إله أو اين إله. 


ب. أنه يدعى الألوهية. 


7 


.13 


.14 


كاله 


16 


.17 


.18 


09 


ج. أنه نبي. 

د. آنه يدعي النبوة. 

ae‏ لی وا اموه واف ال دة 

ماذا كان موقف السيد المسيح من اليهود المكذبين له ؟ 

أ. من كان يحكم البلد والمنطقة التي عاش فيها السيد المسيح ؟ 
ب. هل تَعَرَّضٌ السيد المسيح لهم ؟ 


لماذا سمي العشاء الأخير بهذا الاسم ؟ 


ب. وماذا يعتقدون Les‏ يآكلون ويشربون ؟ 


ما دور اليهود في موضوع صلب وفتل المسيح على الصليب» حسب اعتقاد 
المسيحيين؟ 


ما نوع طلبات اليهود من آنبيائهم ؟ 
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الميحث CIOL)‏ 
المرحلةالأولى من عملية 
تشويه وتحريف رسالة 


وشخصية السيد المسيح 


oo 


تمهيد : 

اشرت في المقدمة» أن رسالة السيد المسيح (MEK‏ وشخصه وسيرته؛ قد 
تعرضت بعد رفعه» إلى عملية تشويه وتحريف عميقة وواسعة وبالغة (SL‏ 
نقلتها من رسالة سماوية موحدة وبسيطة ومحلية» متممة ومكملة لرسالة 
موسى MEE‏ وموجهة إلى بني إسرائيل لا غيرء إلى ديانة عالمية مشركة؛ ذات 
عقائد وشعائر وطقوس وثنية» وآسرار غامضة ومعقدة. تحول فيها السيد 
المسيح EE‏ من عبد الله ورسوله إلى ابن لله» وأنه تجسد بهيئة بشرية ونزل 
إلى الأرض» لكي يهان GAGs‏ ويُقتل على الصليب وهو راض؛ ليفدي الناس 
بنفسه من خطيئة أبويهم آدم وحواء» ويصالحهم مع الله لكي يرضى adic‏ 

وقد استغرقت هذه العملية ‏ تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح بعد 
رفعه ‏ فترة زمنية طويلة تربو على ستة قرون» مرت خلالها بآربع مراحل 
ركيسية ومهمة؛ تم خلائها تآليف عشرات من الأناجيل التي تم استيعادها 
وفرض أربعة منهاء كما تم تكوين العقائد والشعائر والطقوس والآسرار 
والنظم ااا للديانة اا 
ويلاحظ أن كل مرحلة من تلك المراحل الأربع؛ تتميز بسمات وخصائص» تختلف 
عن سمات وخصائص المرحلة التي سبقتهاء والمرحلة أو المراحل التي ستليها. 

وفي هذا المبحث سأتناول المرحلة الأولى من عملية تشويه وتحريف 
رسالة وشخصية السيد المسيح» التي بدآت بعد رفعه فيما بين ثلاث إلى 
خمس سنوات تقريباً» بالانقلاب المفاجيّ لليهودي (شاول)؛ الذي سمي فيما 
بعد (بولس الرسول) من عدو متطرف في عداوته لرسالة السيد المسيح 
وأتباعه؛ إلى رسول مرسل من SB‏ السيد المسيح نفسه ! 
وقد استمرت هذه المرحلة إلى أن تم إعدام شاول (بولس الرسول) على 
الصليب في روما سنة سبع وستين ميلادية» أي أنها استغرقت مابين اثنتين 


وستين إلى أربع وستين سنة ميلادية. 
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حالة تلامين السيد المسيح وأتباعه بعد رفعه : 


أولا 


(1) 
(2) 


او فنا هن الاتاحيل والرسساكل Seth‏ بها Ai‏ اماع حناة 


السيد المسيح EE‏ فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل على الصليب 
حسب اعتقادهم ‏ فد سبب صدمة نفسية عنيفة وعميقة» في نفوس 
تلاميذه وغيرهم من آتباعه.() 
كما أن أعداء السيد المسيح من اليهود» لا بد أنهم قد انتشوا بنصرهم 
بقتله على الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ فركزوا جهودهم للقضاء على 
كموقي Glia‏ هوه من ga‏ 

وقد ساعد هم على ذلك كما سيق القول — أنه لغ يكن بین aged‏ 
السيد المسيح أو أتباعه عالم واحد من علماء الدين» أو مثقف واحد» أو 
واحد من أصحاب الثروة أو الجاه» ممن يمكن أن يلاذ بهم في الملمات» 
فقد كان العامل المشترك بينهم» هو الضعف والفقر المادي والنفسي» 
فكانوا كالغنم التي فقدت راعيها في أرض مسبعة» لذا فقد كانت 
قدرتهم في الدفاع عن رسالته» أو نشرها بعد (ded)‏ محدودة للغاية. 
ولهذه الأسباب مجتمعة» فقد أصبحت الفرصة سانحة ومواتيه» والباب 
Le gids‏ على duel pene‏ للبدء في تحريف وقشوية:رسالة السيد المسيح 
وشخصه الكريم. 
: برفع السيد المسيح عيسى ابن مريم AEE‏ — أو قتله على الصليب 
حسب زعمهم ‏ تكون رسالته إلى قومه بني إسرائيل قد انتهت كما سبق 
بيانه» ولم يعد لديه لا الصلاحية ولا القدرة؛ أن يُعيّن أو يوحي إلى أحد 
برسالة ولا بإنجيل» فالوحي يآتي من الله سبحانه وتعالى» وليس من آي 
من رسله» وان أي cles!‏ من آي كان يخالف هذاء فهو محض “oes‏ 
على النحو الذى سبقت الإشارة إليه فى صفحة 65 وما بعدها من المبحث الثانى. 
انظر lect‏ الرسل 1/8 و1/12 - 3. 1 
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نحريف الدين من الداخل» بالانضمام إليه وتولي زمام فيادته : 

sal‏ أثبتت الأيام أن تحريف وتخريب Cas!‏ = أي دين = من الداخل 
بالانضمام cdl‏ أجدى وأمضى وأشد فتكا cds‏ من المقاومة الخارجية له 
ولأتباعه» فما بالك بتولي ale}‏ قيادته! 


الانقلاب المفاجئ : 

بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم AE‏ بحوالي ثلاث إلى خمس 
سنوات» آي ما بين عامي ثلاثة وثلاثين» وثمانية وثلاثين للميلاد على وجه 
ec Bl‏ مرت eet Sale‏ واا عن نا عدهاء ها و wiles‏ 
مسرح الأحدات يهودي اسمه (شاؤل أو شاول) انقلب فجأة ومن دون مقدمات»› 
من عدو مجرم متطرف وشرس» ضد السيد المسيح ورسالته وأتباعه» إلى 
رسول معين من قبل السيد المسيح ‏ بعد رفعه ‏ وآنه أوحى إليه i Sued}‏ 
ليبشر به الناس كافة» حسب زعمه. وكان تحوله نقطة البداية في تحريف 
وتشويه رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم (MEE‏ وشخصه الكريم. 


من هو شاول ؟ 


شاول يهودي أصولي داهية؛ ولد ما بين سنة خمس إلى عشر للميلاد؛ 
في مدينة طرسوس) في مقاطعة كيليكية؛ جنوب وسط آسيا الصغرى 
- تركيا ‏ وكان يحمل الجنسية الرومانيةء مما سهل عليه التنقل بحرية بين 
أقاليم الإمبراطورية الرومانية. 


(3) على فرض أن السيد المسيح قد وَلدَ في السنة الأولى للميلاد. انظر بند 1 صفحة 42 من المبحث الثاني. 
(4) الروم : آسد رستم. الجزء الأول» صفحة 28. 
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وكان ينتمي إلى طائفة اليهود الفريسيين* وكان متطرفا وشرسا في 
معاداته لأتباع السيد المسيح عيسى ابن مريم OEE‏ فقد كان يدخل إلى 
بيوتهم» ويخرج منها الرجال والنساء ويدخلهم إلى السجن» ويعذبهم ويفتري 
cle. :‏ فى أعفال الرسل 9/26 11 على لسان شاول + وگنت Gate]‏ أنه 
تنفيذ خطتي في آورشليم بتفويض Gold‏ من رؤساء الكهنة» فآلقيت في 
السجن (per Voie‏ من القديسين. وكنت أعطى صوتى بالموافقة عندما 
كان المجلس يحكم بإعدامهم. وكم عذبتهم في المجامع كلها لأجبرهم على 
التجديف**»: وقد بلغ Gude‏ عليهم درجة جعلتني أطاردهم في المدن التي 
خارج البلاد . 
خاو کی ly‏ التي آهل غالاظية 13/1 ae‏ عن oda‏ کا 
قد عم يوري الماضية في الديانة الدهؤدية: كيفك كنت حيظهد aS‏ 
اللا محطرقا إلى أخصى Lice tie‏ إلى رها : 
٠.وحاء ate‏ فى اعمال الرسل 3/8 آما شاول فكان يحاول إبادة الكنيسة 
فيذهب من بيت إلى بيت ويجر الرجال والنساء ويلقيهم في السجن . 
* الفريسيون: سبق تعريفهم في حاشية صفحة 59 من المبحث الثاني» بأنهم: طائفة من غلاة اليهود 

المتعصبين والمتشددين بالمظاهر الخارجية للورع والتدين؛ ومنها التقيد بحرفية الشريعة أو الناموس 


مثل 0 الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت» أو مخالطة غير اليهود» إذ يعتبرونهم نجسين» وقد آذوا 
السيد المسيح كلا . 


6 التجديف: الكذب والبهتان وقول الكفر. 

#*# كنيسة الله أو الكنيسة : تعني ‏ في الأناجيل ‏ مذهب» أو مجموعة من الناس يشتركون بمذهب 
واحد» أو الإيمان بعقيدة أو atlas‏ ا ولا تعني المبنى الذي يصلون ويتعبدون فيه؛ والمعروفة اليوم 
بالاسم نفسه. 
aha‏ الدكتور أسد رستم. الكنيسة : بأنها في عرف اليهود آنئذ» تعني جماعة قليلة من اليهود؛ 
يتعبدون مستقلين عن الجماعة الكبرى. انظر الروم : الجزء الأول» صفحة 24 
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يقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) عن شاول  :‏ وأما بولس : فهو أخطر 
رجل في حياة المسيحية؛ إذ إن بدء حياته لا ينبئ بمستقبل شريف طيب مع 
ay 0‏ )5( 


كيفية انقلاب شاول المغاجئة 


22ء 


جاء في أعمال الرسل 1/9 29 LP”‏ شاول فكان لا يزال يفور بالتهديد 
والقتل على تلاميذ 0 . فذهب إلى رئيس الكهنة**» وطلب die‏ رسائل 
إلى مجامع اليهود في دمشق» لتسهيل القبض على أتباع هذا الطريق*** 
من الرجال والنساء حيثما يجدهم» ليسوقهم مقيدين إلى أورشليم. وفيما 
هو منطلق إلى دمشق» وقد اقترب منهاء لمع حوله فجأة نور من السماءء 
فوقع على Gayl‏ وسمع صو یکول له شاول شاول ILL‏ تصظهدتي 5 
فسأل : من أنت يا سيد 5 فجاءه الجواب : آنا يسوع الذي أنت تضطهده» 
****, فقال وهو مرتعد ومتحیرء یا رب ماذا 
تريد أن أفعل ؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ما يجب أن تفعله؛ 
وآما مرافقو شاول فوقفوا مذهولين لا ينطقون» فقد سمعوا الصوت ولكنهم 
le ga‏ رع یکن رل هن ارک ف هينه كريد dil‏ 
يبصر»ء فاقتادوه بيده وأدخلوه دمشق» حيث بقي ثلاتة آیام لا يبصر ولا يآكل 
ولا يشرب. وكان في دمشق تلميد للرب اسمه حنانياء ناداه الرب في رؤيا : 


# تلاميذ الرب : يقصد بالتلامينء الحواريين؛ ويقصد بالرب في عقيدتهم: عيسى ابن مريم PE‏ 
KK‏ الكهنة : جمع كاهن» ويقصد بهم كهنة اليهود. 
FRR‏ اتباع هذا الطريق : يقصد بهم أتباع السيد المسيح عيسى ابن مريم. لاحظ أنه لم يقل عنهم المسيحيين» 


لأن هذا الاسم لم يكن قد اطلق بعد على أتباع السيد المسيح» ولا اسم المسيحية على رسالته. انظر 
صفحة 112 وما بعدها فى هذا المبحث. 
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يا حنانيا! فقال : لبيك يا رب» فقال له الرب: اذهب إلى الشارع المعروف 
بالمستقيم واسآل في بيت يهوذا» عن Joy‏ من طرسوس اسمه شاول» إنه 
يصلي هناك الآن. وقد رأى في رؤيا رجلاً اسمه حنانيا يدخل إليه ويضع 
يده عليه فيبصر. فقال حنانيا للرب : ولكني يا رب قد سمعت من كثيرين 
بالفظائع التي ارتكبها هذا الرجل بقديسيك في أورشليم» وقد خوله رؤساء 
الكهنة السلطة ليلقي القبض على الداعين باسمك» فأمره الرب: اذهب فقد 
اخترت لے هذا الرجل elif‏ يعمل (peu!‏ إلى edd‏ والللوك تى إشراكيل. 
وسأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فذهب حنانيا ودخل بيت يهوذا 
ووضع يديه على شاول وقال : أيها الأخ شاول» إن الرب يسوع* الذي ظهر 
لك في الطريق التي جئت فيها؛ ارسلني إليك لكي تبصر وتمتلىّ من الروح 
القدس. وفي الحال تساقط عن عيني شاول ما يشبه القشور فآبصرء ثم 
قام وتعمد**. وتناول طعاماً فاستعاد قوته» وبقي بضعة آيام مع التلامين 
في دمشق. وفي الحال بدا يبشر في المجامع GL‏ يسوع هو ابن الله. وآثار 
كلامه دهشة السامعين فتساءلوا : آليس هذا هو الذي كان يبيد جميع 
Cue lull‏ بهذا الاسم في اووقليم 5 cle Lal‏ إلى هنا yall als‏ عاي 
ويسوقهم مقيدين إلى cling)‏ الكهنة ؟ Lely‏ شاول فقد صار أكثر حماسة في 
وعظه»ء فكان يفحم اليهود الساكنين في دمشق ببراهينه؛ التي كان يبين بها 
آن يسوع هو المسيح. وبعد عدة آيام» حاك اليهود في دمشق ق مؤامرة لقتل 
شاول فعلم بهاء وكانوا يراقبون أبواب المدينة نهاراً وليلاً ليقتلوه وهو يخرج 
متها فاده يعض الخلامية ليلا ووضعوه في مل ٠‏ .واتولوه: باتتخبال 


# يسوع» وبالآرامية يشوع : يقصدون به عيسى ابن مریم PE‏ 


KK‏ تعمد :التعميد dale‏ يهودية»› وهى تغطيس الإنسان بنهر Od) UI‏ ولمن لا يتمكن من ذلك» يمكن تغسيله 
KKK‏ سل : سلة. 
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من على سور المدينة. ولا وصل شاول إلى أورشليم» حاول أن ينضم إلى 
القلامية اكه pale‏ مه إذ لع يضدقوا gles GT‏ ية colt‏ قفون 
برنابا* أمره وأحضره إلى الرسل» وحدتهم كيف ظهر الرب له في الطريق 
وعد ركيت شو يراه aaa‏ بس كي ممتي . فآخذ يذهب ويجيء معهم 
في أورشليم؛ baa‏ باسم الرب بجرأة. وكان يخاطب اليهود اليونانيين 
ويجادلهم؛ فحاولوا أن يقتلوه“.(6) 

وهو يذه اة ate tall‏ واكتضنادة مع تيجة Salil) aS gly‏ الم سق 
أحد في التاريخ» لقد كان هناك كثير من البشر لم يصدقوا رسل الله وآنبياءه 
agua.’‏ خاصه soley‏ وقاكل آولكك الرسل» ثم امن يرسالة AN gf‏ الرسل» 
كل ذلك طبيعي» ولنا من أمثال هؤلاء في تاريخ الإسلام كثيرون. 

ولكن الغريب في موضوع شاول (بولس الرسول)؛ والذي لم يسبقه إليه 
wat‏ فى ار الان هو قحولة مخ عدو إلى وسول للوسالة اء تر 
الظاهرة الشاذة: لم يكن لها مثيل فى تاريخ البشرية Nast‏ 

فل الشيع soma)‏ ابو هو عن Lol‏ 2 ر ]19 ot‏ يكن الان 
ارساصات فل طقيهاء ل بكرن على JOM‏ فيا Le‏ ينافيها ويناقضها : ولكن 
بوتس انو لعجت امتطاء أن تات عاد لك ااب ق عضر ران رک 
نفسه على المسيحيين من بعده» وآن يحملهم على نسيان العقل عندما يدرسون 


أكواله وا وا 


)6( إن قصة تحول شاول؛ من عدو للمسيح وأتباعه» إلى رسول معين من قبل السيد المسيح عيسى ابن 
مریم OSE‏ - بعد dad,‏ - قصة مريبة تجافي حقائق الأشياء؛ وينتابها الاضطراب والتناقض من كل 
جانب» وهي غير مؤهله للصمود عند منافشتها منطقياً: كما أن من الصعب تصور قيام شاول (بولس 
الرسول) بكل ذلك لوحده من دون مساعدة أو دعم. 
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ويقول الشيخ (محمد أبو زهرة) آيضا عن شاول» مستشهدا بما جاء في 
بداية الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ”إن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية 
هذا الكيد» وآذى أهلها ذلك الإيذاء» قد انتقل من الجبت” والطاغوت** 
إلى المسيحية فجأة» من غير مقدمات تقدمت ذلك الانتقال» ولا تمهيدات 
مهدت كين 
يقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) عن شاول : ”وهنا يجد القارئ فجوة» 
ذلك أن بولس انتقل فجأة من عدو إلى نبي» ومن مبغض إلى مصدر لما 
أبغفضه» 69 الله يختار أنبياءه من الأشرار أو الخصوم لدينه 9 وهل يمكن 
من الناحية النفسية» أن ينتقل رجل من حالة عداوة شيء» إلى حالة الإيمان 
به طفرة واحدة» فضلا عن أن يكون أحد أعمدة وأسس العقيدة التي كان 
: 2-1 . 1000 < )9 
يكفر Les‏ ويقتل أصحابها ويزرع الفزع في قلوب معتنقيها CONS‏ 


صفات شاول البدنية والعقلية والنفسية : 


كان شاول يتمتع بصفات ومواصفات بدنية وعقلية ونفسية غير عادية» أهلته 
ec‏ القياح فى مياه الك (oe ee‏ 

1« كان هاما والعورا ةوشر افع فلم الديافة Ayre gall‏ على يد alee‏ اللشريعة 
(غمالائیل) وكان متفوقاً في دراسته حتى إنه بز أقرانه. جاء في رسالته إلى 
أهل غلاطية 14/1 : ”وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من 
أترابي في جنسي» إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي” . أي أنه كان أكثر 
تعصباً لمذهبه منهم. 


#* الجبت : الظلم. 

ae‏ الطاغوت ALA:‏ في الطغيان. 

(8) محاضرات في النصرانية : صفحة 71. 
(9) أضواء على المسيحية : صفحة 86. 
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. كان يجيد اللغة اليونانية بالإضافة إلى لغته العبرية» لغة اليهود. 

A‏ كان يحمل الجنسية الرومانية» مما ساعده فى تحركاته وفى أسفاره العديدة 
فى أقطار الإمبراطورية. 

. كان جريا حاد الظيم: ذا شخصية قوية؛ واسع الحيلة قري الحجة:؛ ذا قدرة 
على الإقناع. 

ass ens 4‏ بطاقة وقدرة بدئنية عجيبة» ساعدته غلئن تحمل مشاق ومتاعب 
وأخطار السجون والأسفار في البر والبحرء فقد كان دائم السفر والترحال 
لا يقر له قرار»ء لا يكل ولا يمل» فقد تجول في مناطق سوريا وفلسطين وآسيا 
الصغرى ‏ تركيا ‏ واليونان والبلقان وإيطاليا وجزر شرقي البحر الأبيض 
المتوسط مثل قبرص وكريت ومالطا وغيرها. 

. كان ذا نشاط ذهنى كبير سخره فى دعوته» فقد كان يكتب الرسائل التعليمية» 
ويلقى الخطب» ومن بين الثلاث والعشرين رسالة الملحقة فى الأناجيل» 
يوجد أربع عشرة رسالة منسوبة إليه» أي ما يعادل حوالي 61 % من تلك 
«flew HI‏ 

كان فک کی ناما eas‏ کے ot‏ رواک على رانف أو الا pile ety‏ 
اكان اللجواسسو OP) a‏ 

. كان يجمع التبرعات من أتباعه؛ بل يفرضها عليهم فرضاً إذا اضطر إلى 
ذلك» وكان يضعهم تحت ضغوط نفسية شديدة» ولا يكرك لهم مالا سوى 
الاستجابة إلى طلبه؛ وكان يستخدم معهم لهجة آمرة ومتعجرفة:» إذا لم 423 
معهم التلميح والترغيب والحث على التبرع. 


(10) انظر رسالته إلى Jai‏ غلاطية 4/2: و1/3 في الرسالة نفسها. 
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9. كانت الغاية عنده تبرر الوسيلة» اسمعه وهو يتحدث عن نفسه في رسالته 
الأولى إلى Sai‏ كورنثوس 20/9 22 : ”استعبدت نفسي للجميع لأربح 
الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود» وللذين تحت الناموس* 
كأني تحت الناموس» لأربح الذين تحت الناموس» وللذين بلا ناموس كأني 
بلا ناموس» مع أني لست بلا ناموس لله» بل تحت ناموس المسيح» لأربح 
الذين يلا ناموس» صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء» صرت للكل 

هل هذا كلام يصدر عن صاحب دعوة دينية ؟ أم أنه يعبر عن شخصية 
سياسي انتهازي من الطراز الآول! لا يحفل ولا يضع للوسائل الخلقية والدينية 
أي اعتبار» في سبيل الوصول إلى غايته ؟ 


يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن شاول (بولس) بعد أن يعدد صفاته: 
”وبهذه الصفات الممتازة» وبهذه القدرة cde LS!‏ استطاع أن يجعل نفسه 
محور الدعاة للمسيحية وقطبهم» Gig‏ يفرض ما ارتآه على المسيحيين 
فيعتنقوه ديناً» ويتخذوا قوله حجة» زاعمين أنه رسالة أرسل بها. وبهذه 
الصفات alt!‏ 3 استطاع أن يحمل صديقه برنابا» على أن يصدقه في 
رؤيته المسيح» واستطاع أن يحتل المنزلة الأولى بين التلاميذ» وقد كان 
بلاءهم وكيد الشيطان لهم. وبهذه الصفات القوية استطاع أن يحملهم على 
نسيان ماضيه؛ Oly‏ يندغموا** في شخصه» حتى يصير هو كل شيء؛ وهم 
لا يستطيعون رد قوله في الجماهير» وحتى لقد صارت المسيحية الحاضرة: 
مطبوعة بطابعه منسوبة إليه“ CO.‏ 


* الناموس: التوراة وشرائعها. 
KK‏ يندغموا : يندمجواء يذوبوا. 
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قال الله تعالى : GMAT‏ 5 کون الک اد 
م Soa‏ هدا من WG Al ce‏ بده كما SUG‏ 
Ae 3‏ و7 7 و 277 Z‏ 
قوب gh‏ يتاك ابوت وكَيْل لك 56( 


سورة البقرة آية 79 


المرحلة الأولى من Ales‏ تحريف رسالة 
السيد المسيح والافتراء على شخصه 
بدأت هذه المرحلة بدخول 
شاول (بولس الرسول) إلى ما 
سمي فيما بعد بالمسيحية» 
وذلك بعد رفع السيد المسيح 
AEE‏ بحوالي ثلاث إلى 
خمس سنواتء أي ما بين 
عامي ثلاثة وثلاثين» وثمانية 
وثلاثين للميلاد على وجه 
التقريب» واستمرت حتى سنة 
سبعه وستين للميلاد» حين تم 
إعدام Sole‏ (بولس الرسول) 
و )12( 
أي أن المرحلة الأولى من 
عملية تحريف رسالة السيد المسيح» قد استغرقت ما بين اثنتين وستين إلى 
أربع وستين سنة ميلادية على وجه التقريب» وكان مسرحها مدن آنطاكية وآسيا 
الصغرىء» واليونان وروماء وجزر شرق البحر الأبيض المتوسط. 


شاول (بولس الرسول) 


مزاعم وادعاءات بالجملة : 


لا شلك أن شاول (oaths)‏ تصن لفل :شع عدت كن ادي 
مقدها ان سبع ب السيد ا عسي ابن مه هو ايخ oe‏ كما وعد 
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أن يسوع فى کته رولا إلى الأمم ‏ غير اليهود ‏ وأنه أوحى إليه إنجيلا 
لكي يبشرهم به» وتغير اسمه منذ ذلك اليوم» من شاول إلى بولس الرسول 
-وتلفظ Liat‏ بوص كما جاء فى التصوص الثالية + 
. جاء في أعمال الرسل 20/9 عن شاول (بولس الرسول) أنه ”وفي الحال بدأ 
يبشر في المجامع بأن يسوع هو ابن الله . 
. وجاء في رساله شاول إلى أهل غلاطية 1/1 : ”من بولس» وهو رسول لا من 
قبل الناس» ولا بسلطة إنسان» بل بسلطة يسوع المسيح» والله الآب الذي أقامه 
من بين الآموات 
٠‏ وجاء في رسالته نفسها إلى أهل غلاطية 11/1 و12 : ”وأعلمكم أيها الأخوة: 
hand! of‏ اذى رة dy‏ اس اتا يقري Li Se,‏ قلعت من إنسان Wo‏ 
تلقنته» بل جاءني بإعلان من يسوع المسيح . 
. وجاء في الرسالة نفسها إلى أهل غلاطية 7/2 : ”آنه age‏ إلي بالإنجيل لأهل 
C9) “sls ase‏ ْ 
٠‏ ويقول بولس عن نفسه؛ في رسالته إلى أهل غلاطية 15/1 17 : ولكن لما 
سر الله» الذي كان قد أفرزني Lig‏ في بطن أمي ثم دعاني بنعمته» أن يعلن 
ty pte gh a‏ رين Slot ob spall‏ لم ايضار نحها My slay‏ خسنت coll]‏ 
أورشليم لأقابل الذين كانوا ele Sui‏ 
وبهذه المزاعم والادعاءات» استحوذ شاول (بولس الرسول) في فترة 
وجيزة» على كل السلطات التشريعية والتنفيذية» في كل ما يخص رسالة 
السيد المسيح ASHE‏ — بعد رفعه ‏ وتمكن من أخن زمام المبادرة من تلامين 
)13( يقصد بأهل عدم الختان» الوثنيين الذين لا يختتنون. كما أن مجرد الدعوة ‏ أو التبشير ‏ إلى ديانة 
السيد المسيح MEE‏ بين الشعوب الأخرى غير اليهود» حتى لو تمت كما جاء بها من دون تحريف» هو 


مخالفة فاضحة وصريحة؛ لرسالة وتعاليم السيد المسيح عيسى ابن مريم OEE‏ كما سبق إيضاحه 
في صفحة 53 و54 في المبحث الثاني. 
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السيد المسيح» حتى طغی دوره القيادي والتشريعى ليس عليهم فقط» إنما 
على دور السيد المسيح duds‏ 

وقد وضع شاول (بولس الرسول) منذ البداية» عينه على الوثنيين في البيكة 
اليونائية يشكل GS geld‏ بيدا تشاطة ges‏ وق انهه 


رسالة السيد المسيح لا تصلح ولا تناسب الوثنيين : 

نظراً إلى أن رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم AEE‏ وكتابها الإنجيل؛ 
موجهان إلى بني إسرائيل» وهي في الوقت نفسه تابعة ومتممة ومكملة لرسالة 
موسى ME‏ وكتابها التوراة» الذي يخص بني إسرائيل وتاريخهم» ويخاطبهم 
وحدهم» ولا يخاطب أحداً غيرهم من الوثنيين» كما أن الوثنيين لا يربطهم 
ببني إسرائيل أية رابطة» لا من حيث العادات ولا التقاليد» ولا العقائد أو 
التاريخء ولذلك فرسالة السيد المسيح» لا تصلح ولا تناسب الوثنيين من 
شعوب الإمبراطورية الرومانية» ولا تهمهم لا من قريب ولا من بعيد. 

كما أن صرامة شرائع التوراة» لا تصلح ولا تناسب تلك الشعوب الوثنية» 
ومنها ختان الذكور» وهو واجب مقدس على اليهود في التوراة» يحرصون 
عليه كل الحرص إلى اليوم» في حين أن الختان غير معروف عند الوثنيين» 
كما أن JST‏ لحم الخنزير محرم على اليهود في التوراة» وهم يتقيدون بذلك 
ولا يآكلونه حتى اليوم» في حين أن الوثنيين يآكلون لحم الخنزير ويتلذذون 
cals‏ والتوراة تحرم أكل ذبائح الوثنيين» واليهود يتقيدون بذلك» ولا يآكلون 
من لحوم ذبائح غيرهم إلى اليوم» والتوراة تتشدد في موضوع طهارة الجسد 
والملبس والمسكن» وهذا لا يناسب الوثنيين الوسخين ولا يطيقونه. 

وكان اليهود ‏ في ذلك الوقت ‏ يعتبرون الوثنيين Lund‏ ولذلك لا 
يزوجون بناتهم للوثنيين ولا يتزوجون بنات الوثنيين؛ تطبيقاً لما جاء في سفر 
ayes‏ 3/7 ل تصاهرهم» بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأخن لابنك . 
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كما أنهم لا يآكلون طعامهم ولا يأكلون معهم؛ ولا يزورونهم في بيوتهم» ولا 
يسمحون للوثنيين بدخول بيوتهم آو معابدهم. 

cle‏ في أعمال الرسل 2/1 و3 عن بطرس كبير التلاميذ ”فما إن عاد 
بطرس إلى أورشليم حتى جادله دعاة الختان ‏ اليهود ‏ وعارضوه قائلين : 
كيف دخلت بيت رجال غير مختونين وأكلت معهم . 

وجاء في أعمال الرسل 28/10 عن بطرس أنه قال للوثنيين : أنتم تعلمون 
أنه محرم على اليهودي أن يتعامل مع الأجنبي ‏ الوثني ‏ أو يزوره في 


cc 


بيتك . 


واليهود يقدسون يوم السبت» ويحرمون القيام CL‏ عمل أو نشاط فيه» حتى 
النار لا يشعلونها في هذا اليوم» ويعتبرون من يخالف ذلك من اليهود؛ خارجا 
على العقيدة اليهودية وهم لا يزالون يحافظون على ذلك إلى اليوم» وهذا ها 
لا يناسب الوشيين إظطلاعا JS)‏ ذلك يعرقه بوس ثمام AD pall‏ كونه كان 
ot Bi dite Uk‏ انوي ا 


(14) يرجى ملاحظة أنني أتكلم عما cle‏ من شرائع وقوانين منقولة عن التوراة ‏ العهد القديم ‏ ومن 
الطبيعي أن هناك من اليهود من لا يتقيد بها أو ببعضها. 
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عوامل هدم رسالة السيد المسيح 


أخذ بولس ينقض ويهدم رسالة السيد المسيح EK‏ عروة عروة أو خطوة 
خطوة» ويأتي بعقائد وشرائع تقترب وتتناسب مع ذهنية وتقافة وعقائد 
وعادات وتقاليد آولئك الوثنيين» لكي يسهل عليهم تقبلهاء والدخول في الدين 
الذي الكت ينقكه يقظوم خطلوة» على انقاص رسالة السيد اللسيخ EE‏ هذا 
بدي sli‏ مهدا غلى الحزامل هة القاليية + 


العامل الأول الخرافات والأساطير: 

cals‏ الخراقاف elu,‏ التعلقة suet:‏ الآليق وقزانحها وتوالدها 
ونزولها إلى الأرض على هيئة بشرية»ء واختلاطها وتعاملها مع الناس من 
دون آن تفصح لهم عن هويتها الإلهية» منتشرة بين الوثنيين من شعوب 
الإمبراطورية الرومانية» وكانت تلك الآلهة تلفت الأنظار إليهاء بقيامها 
بأعمال معجزة تثير الدهشة والاستغراب» ولا يقدر على أدائها في نظرهم 
إلا الآلهة؛ مما أدى إلى الاعتقاد» ob‏ الرجال الذين يتميزون بقدرات غير 
عادية أو خارقةء إنما هم في الحقيقة آلهة في هيئة بشريةء وفيما يلي 
مثالان على ذلك : 
. بعد شفاء (بولس) لكسيح» هتف الحاضرون من الوثنيين : بأن الآلهة اتخذت 
صورة بشر ونزلت بينهم! ثم اطلقوا على برنابا وبولس اسمي إلهين من 
آلهتهم؛ وجاؤا بثيران ليقدموها ذبائح للإلهين برنابا ويولس (أعمال الرسل 
4- 18( 
> بعد نجاة بولس من الموت» بعد غرق السفينة التي كان يستقلها آمام سواحل 
جويرة مالطة وتجاهه:في الوضول سباحة tf‏ الشاطة سكا Uy‏ اشمل 
النار للتدفئة» خرجت أفعى من بين الخشب وتعلقت بيده» فنفضها ولم 
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يصيه bo‏ فقال الحاضرون من أهل الجزيرة : لا يد أنه إله (أعمال 
الرسل 3/28 _ 6) (16) 


العامل الثاني معجزات السيد المسيح : 


{bai‏ للمعجزات التي راتشع الحمل بالمنيد المسبين EE‏ من دون آب: 
وتكلمه بعد ولادته مباشرة» وخلقه من الطين طيوراً تطير» وإبراثه للأكمه 
والأبرص» وإحياكه للموتى بإذن call‏ كما جاء في سورة المائدة آية 110 
5p‏ قال الله A can‏ مرم ڪر Be go‏ ول لديك FES,‏ 
بروج وح Ce call DEE 55 Se, MTS HES tll‏ 

a wisi oS,‏ 3‘ ذ لی من آلظین ES‏ اذ 
ae eas stag‏ كففت بن aie Svea)‏ 
PSS IGS oh‏ متهم إن هنذا إلا سر (SP‏ 
وإنباتهم بما يأكلون في بيوتهم وما يدخرون» cle LS‏ في سورة آل عمران 
آية 49 وای گم rea gb 25505 Sets,‏ 
فقد كان الناس في فلسطين من يهود ووثنيين» مبهورين Ler‏ كان يقوم به السيد 
المسيح PEE‏ من أعمال معجزة لا يستطيعها البشر. 

فمن السهولة في هذه الحال» تصور اعتقاد أو تصديق آولئك الوثنيين 
الذي (Sta!‏ بالسيد اللسيح gf‏ سمعوا بالأعمال المعجزة التي كان يقوم 
بهاء أنه واحد من تلك الآلهة» التي كانت تعيش بين الناس وهي على هيئة 


3-5 35 
2 


بشريه 5 


(16) انظر نزول الآلهة إلى الأرض» في صفحة 23 و24 من المبحث الأول. 
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العامل الثالث ‏ إشاعة صلب السيد المسيح : 


مما عرف وشاع أن اليهود قد قتلوا السيد المسيح عيسى اين مريم 
«MEK‏ على الصليب. 


العامل الرابع ‏ موضوع مخالفة آدم وحواء لأمرريهما : 
جاء في العهد القديم ما معناه: أن الرب أوصى آدم وهو في الجنة؛ بعدم 
الآكل من شجرة معرفة الخير والشر» وأنه سيموت إذا أكل منهاء وأن الحية 
أغرت حواء لتأكل من ثمر تلك الشجرة» فأخذت حواء من ثمرها وأكلت» 
وأغطت زوجها ادم فال Least‏ (سفن الین 16/2 — 622 1/35 — 6( 
"فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان: فخاظا اوراق تبن Lalas‏ لأنفسهما 
تآزر: وسهها صوت الربالإلهماشيا فى Ala‏ عش هيوب ريع النهار» فاختياً 
آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله وقال 
له: أين أنت ؟ فقال سمعت صوتك في dint!‏ فخشيت لأني عريان فاختبأت. 
فقال: من أعلمك أنك عريان» هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل 
منها 5 فقال آدم : المرأة التي جعلتها معي» هي أعطتني من الشجرة فآكلت. فقال 
الرب الإله للمرأة : ما هذا الذي فعلت 5 فقالت المرأة : الحية غرتني فأكلت. 
فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذاء ملعونة أنت من جميع البهائم ومن 
جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين؛ وترابا تأكلين كل أيام حياتك» وأضع 
عداوة بينك وبين المرأة» وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك وأنت تسحقين 
عقبه. وقال للمرأة : تكثير AST‏ أتعاب حبلك» بالوجع تلدين أولاداً؛ وإلى رجلك 
يعون اشقا قك وهو دود elle‏ وقال لنم UY:‏ معت اقول امراتك USTs‏ 
من الشجرة التي أوصيتك قائلاً : لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك» بالتعب 
تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكاً وحسكا تنبت لك» وتأكل عشب الحقل. بعرق 
وجهك تأكل خبزاء حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منهاء لأنك تراب وإلى 
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تراب تعود . ودعا آدم اسم wares AG] al‏ لأنها أم كل حي . وصنع الرب الإله لآدم 
وامرأته اقمصة من جلد والبسهما“ (سفر التكوين 7/3 - 21( 


خوف الرب من آدم وحواء : 

وهنا أخذ الخوف والقلق يساور الله منهما ‏ جل Meg‏ عما يقولون ‏ 
بعد أن أصبحا يعرفان الخير والشرء بعد أكلهما من ثمر تلك الشجرة التي 
نهاهما عن الآكل منهاء ومن يدري فقد يمدان أيديهما ويآكلان من شجرة 
الحياة عيضا إلى الد Pee aia‏ 

ل الوب aI‏ +خو ذا Gl‏ كن جار ass‏ اء عازه اتير 
والشرء والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاء وياكل ويحيا إلى 
الله دا خر اقرب الله من ie‏ عدن مهل الأرض القن SET‏ مها sili‏ 
الإنسان» وآقام شرقي جنة عدن الكروبيوم» ولهيب سيف متقلب لحراسة 
طريق Mead Bee‏ لضن serge‏ :23/3 2417 :311 
وبناء على تلك العوامل الأربعة : 
- الخرافات والآساطير عن تعدد الآلهة» وتزاوجها وتوالدهاء ونزولها إلى 
Gayl‏ في هيئة بشرية» دون أن تفصح عن هويتها الإلهية. 
٠‏ المعجزات التي ارتبطت بالسيد المسيح. 
إشاهة cual eds‏ ااه 
٠‏ .موضوغ مخالفة اذم وجرا Legs) pall‏ 

ald 128‏ يولين باتهام سياسة ذات معاون هديدة: ليدم رسالة اليد 
ال وا 


(17) للمقارنة بين ما cle‏ في العهد القديم والقرآن (aa SII‏ حول هذا te pee hl‏ انظر سورة البقرة» 
الآيات 35 oll‏ 137 وسورة الأعراف» الآيات 19 إلى 25 وسورة طه» الآيات 5 إلى 3 من 
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محاور هدم رسالة المسيح» 
وابتداع عقائد للديانة المسيحية 


المحور الأول : 
. عقيدة الخطينة أو المعصية الأولى : 


ابتدع شاول (بولس الرسول) من مخالفة آدم وحواء pod‏ ربهما ‏ بأكلهما 

فن Tapes Spats ped‏ اير والشوت Saude ails dye Saude‏ الخطكة 

أو العضية الأوني فف وهم يولس أفهها كن Esl‏ اومعصية كبيرة 

وبالتالي آصبحا ملوثين بهاء وليس هذا فحسب» بل زعم أنهما قد آورثا 

للف اله إلى eal ag‏ ملوكين بها یک :وان الله .كن عضب 
عليهما وعلى ذريتهما. 


. عقيدة تأليه السيد المسيح وينوته لله : 


cling‏ على عقيدة الخطيئة أو المعصية الأولى» ابتدع شاول (بولس 
الرسول) عقيدة آخرى» تعد أهم عقيدة في الديانة المسيحية الحالية» وهي 
تأليه السيد المسيح عيسى ابن مريم (MEE‏ وبنوته لله» فأصبح عندهم إلهان 
الآب والابن» وإن كان بشكل غير رسمي أو غير ملزم» واستمر الوضع هكذا 
ما بين مؤيد ومعارض» حتى تم تثبيت وفرض عقيدة تأليه السيد المسيح 
عيسى ابن مريم MEE‏ وبنوته لله في مجمع نيقية سنة 325 م» وذلك بعد 
رفع السيد المسيح بحوالي 320 سنة. وعليه فعندما يقول المسيحي : الله؛ أو 
الرب» أو يا إلهي» فإنه يعني السيد المسيح PAE‏ 
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3. عفقيدة صلب وفتل السيد المسيح على الصليب : 


وبناء على ما عرف وشاع من قتل اليهود للسيد المسيح على الصليب؛ 
فقد جعل شاول (بولس الرسول) من تلك الحادتة» إحدى wal‏ العقائد في 
الديانة التي أخذ ينشئها ويشكلها بتؤدة» على أنقاض ديانة ورسالة السيد 
الس MEE‏ مرك على العتيدفين السايتفين اللقين 'انشاهما. ( عة 
الخطيئة أو المعصية الأولى» وعقيدة تأليه السيد المسيح وبنوته لله). 

حيث زعم بولس أن من صفات الله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ 
العدل والرحمة» فبمقتضى عدله؛ كان عليه أن يعاقب البشرية كلها على تلك 
الخطيئة أو المعصية الأولى» التي توارثوها عن أبويهم آدم وحواء» وبمقتضى 
رحمته كان عليه آن يغفر للبشرية تلك الخطيئة. 

NLVE جد ولا‎ E االحصية‎ Sa ABE 
من الأغنام أو الأبقار أو غيرها من الحيوانات مهما بلغ عددها أن تكفر‎ 
عنها. فلم تكن هناك من وسيلة أو سبيل أمام الله سبحانه وتعالى‎ 
عما يقولون  لتكفير تلك الخطيئة عن البشرية» والجمع بين عدله ورحمته:‎ 
ومصالحته مع البشرية» إلا أن يرسل الله تعالى عما يقولون  ابنه الوحيد‎ 
الذي تجسد بهيئة بشرية ونزل إلى‎ — AEE عيسى ابن مريم‎  عوسي‎ 
الأرض» لكي يهان ويعذب ويصلب ويقتل على الصليب وهو راض» ليكون‎ 
ol ita ee, هو الأضحية أو الفادي أو المُخَلصٌء الذي يفدي‎ 
يسوع هو ابن الله الوحيد» وأنه قتل على الصليب ليفديهم بنفسه من تلك‎ 
الذي‎  نوفصي‎ Lee ويصالحهم مع أبيه  الله سبحانه وتعالى‎ Aides 
كان غضبان ا‎ 


)18( وهذا سيب إطلاقهم على السيد اسيم الايا مكل + اقا aS yA Hy‏ هراهم geal y‏ 
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وإنه بعد أن دفن لمدة ثلاثة أيام بلياليهاء قام من الموت وظهر لتلاميذه 
وغيرهم» وبعد أربعين Legs‏ رَفْعَ إلى cloud!‏ وجلس على يمين الله وإنه 
سيدوة إلى ارك هزة ae ee‏ اء وا وا 


وهذا هو التكييف أو التعليل» الذي اعتمد عليه بولس الرسول» ASL‏ 
السيد المسيح عيسى ابن مريم MEK‏ وقدمه إلى الوثنيين الأوروبيين وغيرهم 
من شعوب الإمبراطورية الرومانية» لا كرسول من الله سبحانه وتعالى» إلى 
بني إسرائيل؛ وإنما al‏ لله» نزل إلى الأرض لكي يهان ويقتل على الصليب؛ 
لكي يفديهم بنفسه وينقذهم من غضب آبيه AY‏ لكي يغفر لهم خطيئة 
أبيهم آدم وأمهم حواءع التي 5/95 94 i Legis La‏ فيما عرف عندهم باسم» 
الخطيئة أو المعصية الأولى. 

وبهذه العقائد الوثنية» ازدادت أعداد | Cristi gS‏ الأوروبيين وغيرهم,» 
الداخلين إلى هذه الديانة الجديدة» القريبة من أفهامهم ومعتقداتهم وما 
اعتادوا عليه» والتي BAI‏ فيما بعد باسم المسيحية. 


ويللاحظ أنه مع ابتداع شاول (بولس الرسول) لعقيدة بنوة السيد المسيح 
لله سبحانه وتعالى Lee‏ يقولون ‏ وإنها سبب نزوله إلى الأرض لكي يصلب 
ويقخل غلى الضليب» إلا آن السيحيين لم يتخدوا الصليب Lay‏ أو.شعارا 
لدينهم» إلا بعد مجمع نيقية )9 
ولقد جرت هذه العقيدة الوثنية ‏ تأليه السيد المسيح عابلا إشكالات 
ومتشاكل Baye‏ بين كبا و.رجال الدين الس 
)19( انظر رسالة بولس إلى آهل روما 24/3 و25: و 8/5‏ 11ء و9/10. ورسالته الأولى إلى آهل 
كورنثوس 3/15 و4 . 
)20( سيأتي تفصيل الكلام عن مجمع نيقية؛ في المبحث الرابع» صفحة 148 وما بعدها. 
)21( سياتي تفصيله في صفحة 214 وما بعدها من المبحث السادس. 
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Ley‏ أساس عقيدة تأليه السيد المسيح وبنوته لله» فقد وضعت عقيدة 
وثنية آخرى مبنية عليهاء هي عقيدة التثليث alll)‏ والابن والروح القدس) 
في مجمع القسطنطينية الأول في سنة 381م:(22) وذلك بعد أكثر من ثلاثة 
قرون؛ من إعدام شاول (بولس الرسول) في مدينة روما. 


ما جاء في القرآن الكريم عن هذا الموضوع : 


سس سساح و سه e‏ . حوس سمه 


ر عت ی 0 2 ae 2 a4‏ 
: ف( ا کاو EA SEI‏ ورك ا و ونوا معدا کت ا و 


GLEE عا‎ SEEN ذو اله تا م اللي ا فَأرَلَّهُمَا‎ OH 
وو ر‎ Z ae, 2 0 ae مخ‎ oe 
5) LA NT عدو وکر في‎ ES أفيطوأ‎ Os فی‎ OO 


البقرة aul‏ 35 إلى 37: 
. وجاء في سورة الأعراف آية 19 إلى 25 ويكادم EF SAN‏ وروم EEN‏ 
ليطن Gh‏ ها ما EGS‏ ین سَْءتهمَا وکال ما تسگا ریا عن هزو 
KEES A Vet‏ أو نکیا می كاري CY‏ وَفَاسَمَهْمَآ إن SIS‏ 
الگ re‏ ال IE‏ يمور مما داق AMT‏ بدت هنما Gaby Aso‏ 


ry 
Pa 


SAN عن يلكا‎ SCH وا أل‎ eg. ST نورق‎ ES oe 
525 J ون‎ CMTE VE BS Met GE Fy TH sh 
Re بض‎ SS I oS د‎ 21 
ديسا تَموثونَ‎ GAYS IE CO) جين‎ Sy FE ST فى‎ XS 


= جح سا #2 SB‏ ل 


(OF وم‎ 


(22) سيأتي تفصيله في صفحة 216 و217 من المبحث السادس. 
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7 70 BOS < oa 


3. وجاء في سورة طه آية 115 إلى 124 ولقد عهدتا إل ج ple‏ من قبل فش 
وَل د ل عر © ولذ تا A‏ ڪة سدوا لام مجو إل 
Sault‏ أَى Ol @y‏ ادم ِن هلدا عدو لک ولوک فلا REE‏ من E‏ 
REG BEI LW SoG ANIA gis‏ 
LEI 5s WD‏ قا ادم هل ONS‏ عل ,558 AS‏ وم 
WO LY‏ ڪا ينها مدت نما سو نما abs‏ نومان gle‏ مِن 


iG 4427 ao f Co bAy م < ص و‎ ZF ر‎ Bo SA 2 “277 as 
قال‎ zee كان‎ SE Sb و لوصو‎ Bos 


Col gab می هَدَى‎ aaah Eb عدو‎ yaad Kon LA t Gi. Lal 
Co Lins عن رن و‎ BASS اق‎ 


,23 وي WN‏ اح 4 
نفهم من تلك الآيات القرآنية الكريمة : أن الشيطان قد أزل آدم 

vel go g‏ فآكلا من الشجرة التي نهاهما ريهما عن الاقتراب منهاء وأنهما ندما 
فلن قلعا وكانا وطلنا Sp St‏ من الله اتيم كفو ليما Logit‏ وامرهها 
بالهبوط إلى الأرض» وانتهى الموضوع عند هذا الحد. 

٠ eo ee ‘ 23 sie 

فالقرآن as SH‏ هو المرجع الأول والوحيد الموثوق به» في أي موضوع 
5 التي نزلت قبله. جاء في سورة المائدة آية 48 :( LESH ti‏ 
SH,‏ مَصَدّقَا لما بيت £0 مِنَ ORCS Seal‏ 


ص ok‏ 
وجاء في سورة الكهف الآية 4 و5 }5325 ليس AIG‏ 
Bart Ze e cn‏ > فو 
ولا Ah ECO‏ به- من علو ولا لک بایھ OB Ae ES‏ من Bl‏ 
Sys‏ الا کنبا ). 
)23( سبق تعريفه في صفحة 31 وما بعدها من المبحث الثاني . 
(24) سبق شرح هذه الآية في صفحة 33 من المبحث الثاني. 
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فلم تكن هناك خطيئة أو معصية» وبالتالي لم يورث آدم وحواء تلك الخطيئة 
إلى نسلهما من البشرء ولم يكن هناك Sal‏ لله كما زعم شاول (بولس 
الرسول) - لكي يفول إئى الأرض ويصلب fing‏ على اتصليب» لكي يغفر الله 
«the‏ فلك الخطيكة أو العصية ely pci!‏ عات جوا ونما من CEL‏ 
بزيادة آلام الحمل والولادة» فذلك أمر طبيعي تعاني منه جميع النساء بمن 
فيهن المسيحيات. 

يقول العلامة (شارل جنيبير) : ”تسربت آثار الأسطورة الشرقية القديمة» 
التي تدور حول فكرة إله يموت ثم يبعث» ليسير بأتباعه نحو حياة الخلود» 
تر ت إلى مين ا لات ا لے و على ا ق فنك ا دة افر 
اليوناني ‏ فلم يلبث عيسى أن تحول بها من مسيح يهودي وشخصية محلية؛ 
لا أثر فيها للتراث اليوناني ولا يفهمها آهل اليونان» إلى عيسى المسيح: 
السيد والمنقن» ابن الله وخليفته على الأرض» الذي يهتف باسمه سائر 
المؤمنين» وتنحني له الخليقة كلها إكباراً وإجلالاً - على حد تعبير القديس 
بولس _“ (25) 

ويقول المؤرخ (ول ديورانت) : ”لقد LAST‏ بولس لاهوتاً لا نجد له إلا أسانيد 
غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح. وكانت العوامل التي أوحت إليه 
بالآسس التي أقام عليها ذلك اللاهوت» هي انقباض نفسه وندمه» والصورة 
التي استحال إليها المسيح في خياله؛ ولعله قد sun Sts‏ الا فاط واو اة 
للمادة والجسع واعفا رهما قرا رحا :ريك par‏ ال البهودية وا هة 
Sy‏ الكديسية Tala eg AON it‏ القت PRN‏ 

ويقول (ول ديورانت) أيضاً: ”وما هو أهم من هذا كله» هو التضحية 
الرمزية Jars‏ الله خروف صغير ‏ للتكفير عن الخطاياء وهي التضحية 
(25) المسيحية نشأتها وتطورها: صفحة 66 و67. 
)26( ایا العو ا ا DOS‏ 
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التي حلت في المسيحية» محل القرابين الدموية في الأديان القديمة. 
واستحال الخبز والخمرء اللذان LIS‏ يعدان في الطقوس القديمةء هدايا 
قوع le‏ المذيع abel‏ الأثة»يعضل تدشين التسباوسة لف إلى جسم الس 
ودمه» وأصبحا يقدمان call‏ بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على 
خشبة الصليب» ويلي هذا موكب pigs‏ رهيب» يشترك فيه العابدون في 
حياة منقذهم ومادته نفسيهماء وكانت هذه فكرة خلع عليها طول الزمن 
قداسة؛ فلم يكن العقل الوثني في حاجة إلى شيء من التدريب لاستقبالهاء 
واذماجها كى قرس القداني الغدية رها cums!‏ اة القن الان 
Pea‏ و الع Ce‏ 

انظروكامل Le coll‏ جاء عن كان ctl‏ مخ العلماء الغربيين السيسيين (شارل 
جنيبر) و(ول ديورانت) وقارنه بما cle‏ في القرآن الكريم» قبل آكثر من آلف 
p a spe:‏ 165 -_ 32 عر أبن foal SHEN AGS sat‏ 

E a 

.30 سورة التوبة آية‎ Ky} أن‎ e 


)27( الكصيور السايق صفحة 284283 


A‏ و 
يضلهعور 4 : يشابهون» يوافقون» يقلدون. 
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المحورالثاني ‏ إجراء تنزيلات دينيه : 


يرمي هذا المحور ال قيام يولس بإجراء تنزيللات diss‏ عديدة» وذلك 
بالغاء شرائع التوراة gf 39,03 Boye‏ هة خطوة» Bal‏ بالشرائع التى تمس 
الحياة اليومية المباشرة» للمدعوين الوثنيين إلى هذا الدين الجديد الذي 


أخن ينشئه. 


JST وحلل لليهود‎ CP. Sal بإلغاء شريعة الختان عن الوثنيين‎ fe 
ذبائح الوثنيين» وآكل لحم الخنزير» والزواج المختلط بين اليهود والوثنيين»‎ 
وألغى جميع أنواع الطهارة الجسدية؛ وضي الملبس والمسكن ... إلخ؛ التي‎ 
دد نيا الور اة وض إلى إلغاء كل الروابط والصلات» بين رسالة‎ 
وأصولها في الديانة اليهودية. مما أحدث مشاكل‎ AEE السيد المسيح‎ 
دينية في مدينة أنطاكية*»؛ بين اليهود الذين اتبعوا السيد المسيح ويتمسكون‎ 
بالختان» والوثنيين الذين أعفاهم بولس من الختان.‎ 

ووصل الآمر إلى الرسل والمشايخ والجماعة في بيت المقدس» فعقدوا 
اجتماعاً(”2) تداولوا فيه الآمر؛ بحضور بولس الرسول» وأرسلوا بعد هذا 
الاجتماع رسالة إلى الوثنيين في أنطاكية» كما cle‏ في أعمال الرسل 
5 و29 قائلين : “فقد رأى الروح القدس ونحن» ألا نحملكم أي 
عبء فوق ما يتوجب عليكم. إنما عليكم أن تمتنعوا عن الأكل من الذبائح 


(28) انظر رسالة بولس إلى أهل غلاطية 15/6. 

* أنطاكية : مدينة تاريخية مهمة» ومركز للحكم في بلاد الشام؛ وتآتي بعد مدينة روما 
والإسكندرية في الأهمية في الإمبراطورية الرومانية» وتقع حالياً في لواء الإسكندرون تحت 
السيادة التركية. 


من احق السادمن: 
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المقربة للأصنام؛ وعن تناول الدم ولحوم الحيوانات المخنوقة» وعن ارتكاب 
A‏ 

ومعنى ذلك أنه قد تم تحليل وإباحة كل ما لم يرد بتلك Atlin MN‏ ومنها 
عدم ختان الذكور» وآكل لحم الخنزير» وأكل ذبائح الوثنيين ‏ غير المقدمة 
a‏ — وتحليل الزواج بين اليهود والوثنيين» وإلغاء جميع أنواع الطهارة 
التي تققد د التوراة يشاتها : 


ويبدو أن بولس وغيره من الرسل والمشايخ الذين عقدوا ذلك الاجتماع؛ 
قد حصلوا على دعم قوي لقراراتهم تلك؛ من رؤيا بطرس كبير التلاميد ‏ 
كانت تلك الرؤيا قد سبقت ذلك الاجتماع؛ أو أنها قد عززت قراراتهم إن كانت 
قد أتت بعد ذلك الاجتماع — حسب ما جاء في أعمال الرسل 5/11 - 10 على 
لسان بطرس أنه قال :”كنت أصلي في مدينة يافاء فوقعت علي غيبوبة» 
فرآيت في وزياء وضاء يشي قطعة كبيرة من ا مربوطة بأطرافها 
Aas YI‏ وقد تدلى إلي من السماء»ء وعندما تأملته He‏ وجدت فيه ae‏ 
اتات اا على Gianna eae‏ وا ر اخ وور العا Haas,‏ 
وسمعت صوتا يقول لي: يا بطرس» قم اذبح وكل! فآجبت: nets‏ 
eS ee‏ ا حصن . فقال لي الصوت السماوي أيضاً: Le:‏ 
ترد الله لا awe‏ الت Stet‏ هذا دوت مراك ت سك eg‏ 
Les‏ فيه إلى السماء“ 


(30) لم يبين لنا كاتب أعمال الرسل» عن كيفية اشتراك الروح القدس» مع الرسل والمشايخ والجماعة في 
هذا الاجتماع. 
وقد سبق تعريف الروح القدس عند المسلمين» بأنه الملك جبريل EE‏ انظر الحاشية في صفحة 
2 في المبحث الثاني. 
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المحورالثالث ‏ إلغاء التوراة وشرائعها : 


ole Listy‏ الوقت لفيا بولس» Lilly‏ ها شفى من التوراة وشراقعها 
جملة Baal‏ لكي يزيل هذه العقبة الكؤود وإلى الأبدء أمام دخول الوثنيين 
إلى الدين الذي OST‏ ينشئه على أنقاض رسالة ودين السيد المسيح PE‏ 
والذي SST‏ يسوقه باسم السيد المسيح ‏ المسيحية ‏ وهو die‏ براءء وانظر 
إلى الأعذار التي ساقها لتسويغ إلغاء التوراة» كما جاءت في رسالته إلى آهل 
غلاطية 4/4 و5 ”ولكن لما جاء تمام الزمان» أرسل الله ابنه وقد ولد من 
امرأة ليحرر بالفداء* أولئك الخاضعين للشريعة“.** 
Lg,‏ جاء في رسالته إلى أهل روما 6/7 وأما الآن فقد تحررنا من 
الناموس***ء إذ مات الذي LS‏ ممسكين فيه؛ حتى نعبده بجدة RE gpl‏ 
لا بعتق ال 


يريد أن يقول أنه بموت المسيح على الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ ثم 
قيامه من قبره بعد صلبه» فقد تمت ولادة جديدة لأتباعه والمؤمنين به 
وتم تحريرهم من التقيد بالتوراة وشرائعهاء التي أصبحت ملغية ولا تصلح 
للعهد الجديد» الذي انبثق بعد صلب المسيح ثم قيامه من القبر. وجاء في 
رسالته إلى آهل غلاطية 13/3 ”المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار 
ا لآنه کے + لالهو كل من Ble‏ على کک . 


a‏ ليحرر بالفداء: يقصد بقتل المسيح على الصليب. 

deme‏ الشريعة : التوراة. 

4# الناموس: التوراة وشرائعها. 

+ جدة الروح: يقصد العبادة حسب الدين الذي أخذ ينشته» ومن هنا فيما يبدو استحدث 
التمارض فما تعد :اشم gall‏ الجديده لاتاهيليم الآرينة والترساكل Higa Bact‏ 

*#*#** #عتق الحرف: يقصد بها التوراة والكتب الملحقة بهاء ومن هنا فيما يبدو استحدث النصارى 
فيما casey‏ اسم العهد. القديم أو العتيق: للتوراة والأسفار الملحقة بهاء التي ضموها إلى العهد 
الجديد. 
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يقول (جوستاف لوبون) : "كانت جهود القديس بولس» تهدف إلى تجريد 
قينا Ls acu ale‏ تم للنصرانية كن ODF rien‏ 


ما جئت لأنقض بل لأكمل : 


جاء في إنجيل متى 17/5 19 أن السيد المسيح قال : ”لا تظنوا coll‏ 
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء”» ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس حتى يكون OPUS‏ فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى 
ales‏ الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل وعلم 
lags‏ دک کیت في ملكوت السنهوات + 

ومن OLS‏ الحياة ‏ نسخة عالمية معدلة للأناجيل  cle‏ في إنجيل متى 
19-75 عن السيد المسيح أنه قال : ”لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة 
أو الآنبياء. ما جئت لآلغي»؛ بل لأكمل. فالحق أقول لكم : إلى أن تزول الأرض 
والسماء» لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة» حتى يتم كل 
شيء» فأي من IL‏ واحدة من هذه الوصايا الصغرى» وف الناس أن 
يفعلوا (Aled‏ يدعي الأصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل بها وعلمهاء 
فيدعي عظيماً في ملكوت السماوات».(32) 


(31) حياة الحقائق: صفحة 64. 

* الأنبياء : ما جاء به الأنبياء. 

##* حتى يكون الكل : أو حتى يتم كل شيء. من المحتمل جدا أن هذه العبارة Jud‏ على بزوغ فجر الإسلام 
بحيت تكتمل:بة.وسالات الله انه وتهاتى إلى لافار ا 
ob Lewy!‏ ارم إلا أنهما من انين من مق که المقدسة aa‏ يجد القارئ 
في هذين النصين» ثلاثة عشر اختلافاً في الكلمات: أو التقديم والتأخير»؛ ومع ذلك فلا زال رجال = 
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وجاء في إنجيل لوقا 617/16 أن السيد المسيح قال : ”ولكن زوال السماء 
pc ly‏ السو من أن قط فة Stale‏ ناكامو : 


التحذير من مدعي النبوة : 

جاو قى انل مى 15/7 و116 أن السيد ا ايع حدر كلاميةه قاتا 
"احذروا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان» ولكنهم 
من الداخل ذثاب خاطفة . 
وجاء في إنجيل متى 611/24 أن السيد المسيح قال لتلاميذه : ”ويظهر 
كثيرون من الأنبياء الدجالين ويضللون كثيرين . 
وجاء في إنجيل متى 4/24 و5 أن السيد المسيح قال لتلاميذه : ”انتبهوا 
لا يضللكم أحد» فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني آنا هو المسيح» 
فيضلون كثيرين" . 
ديانة خاصة ببني إسرائيل : 

نظراً إلى أن رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم EB‏ كانت موجهة 
إلى قومه بني إسرائيل» وكانت متممة ومكملة لرسالة موسى RE‏ لذا لم 
يدع السيد المسيح أو يبشر غير قومه بني | OF) halle‏ 
ولهتا الب »لم يكن لترسالته اسم علم تعرف به أثناء حیاته» وحتى بعد 
رفعه لمدة خمس وعشرين سنة تقريب أ كما يبدو ذلك جلياً في النصوص 
التالية: 
. جاء في أعمال الرسل 1/11 وسمع الرسل والإخوة في (منطقة) اليهودية» 
أن غير اليهود أيضاء قبلوا كلمة الله“ . لاحظ عبارة : غير اليهود قبلوا كلمة 
الله» ولم يقل عنهم» أنهم دخلوا في المسيحية. 

= الدين المسيحي؛ يتمسكون بمقولة أن مؤلفي الأناجيل الأربعة» قد كتبوها بوحي وإلهام من الروح 


القدس» وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير أو تحريف» منذ أن ألفت وإلى يومنا هذا !!!. 
(33) انظر صفحة 53 وما بعدها من المبحث الثاني. 
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2. وجاء في أعمال الرسل 45/10 فدهش المؤمنون اليهود الذين جاوًا برفقة 
بطرس (كبير تلامين المسيح).“ لاحظ عبارة : المؤمنون اليهود» أي اليهود 
الذين آمنوا بالسيد المسيح PEE‏ ولم يقل عنهم المسيحيين. 

3. وجاء في أعمال الرسل 1/15 ”وجاء بعض اليهود الذين كانوا قد آمنوا 
بالمسيح » من منطقة اليهودية إلى آنطاكيةء وأخذوا يُعلمون الإخوة قائلين: لا 
يمكنكم أن تخلصوا ما لم تختتتنوا حسب شريعة موسى" . 
لاحظ عبارة: اليهودالذين كانوا قد آمنوا بالمسيح» ولم يقل عنهم المسيحيين. 

cle .4‏ في أعمال الرسل 1/9 و2 عن شاول بعد رفع المسيح ”فذهب إلى 
رئيس الكهنة» وطلب dis‏ رسائل إلى مجامع اليهود في دمشق» لتسهيل 
القبض على أتباع هذا الطريق" . يقصد بأتباع هذا الطريق : أتباع السيد 
المسيح AEH‏ 
لاحظ أن الكاتب لم يطلق عليهم اسم المسيحيين؛ GY‏ هذا الاسم لم يكن قد 
كرف و IE‏ فلي eV‏ اي ولا امن ااا فلن رما 


إطلاق اسم المسيحيين لأول مرة : 

نظ را ا اا يروا ترت اى فعرضت تيا وسال اسيم الت 
aig EE‏ دآ ت کے ک2 ميكرة هدا يعد رکه كقدن ما بيخ کلت إلى 
تمس ties‏ وچ Nee ea‏ وا کل و رة م به بعد ا :اة 
كماول, (culos)‏ ثم للها Saal‏ العقافد والشراكع والفلسفات. الوتية 
اليوتانية وغيوهاء إلى لب :رسالة السيد اسي 

فكان من الطبيعي أن يلاحظ الوثنيون من أهالي مدينة أنطاكية وغيرهم»› 
أق هناك یر وا شا SET‏ يط عل قك الحباعة» الد هزنت تكون 
من اليهود والوثنيين الذين تهودوا طبقا لتعاليم بولس» وتميزهم بوضوح عن 
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بقية اليهود المتمسكين ego‏ اليهودي» والمتعصيين لعاداتهم وتقاليدهم» 
sla‏ ى الكدان رترت اكل تى ازير وات cpu‏ وعد 
الاختللاط والتزاوج مع الوثنيين» أو دخول بيوتهم أو الآكل معهم 


فاطلقوا على تلك الجماعة اسم المسيحيين ‏ نسبة إلى السيد المسيح عيسى 
ابن مریم OEE‏ كما جاء في أعمال الرسل 26/11 وفي أنطاكية» أطلق على 
تلاميذ الرب* أول مرة اسم المسيحيين . 
وذلك بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم (MEE‏ بحوالي خمس عشرة 
إلى خمس وعشرين سنة على وجه التقريب» أي ما بين عامي ثمانية وآربعين» 
إلى ثمانية وخمسين للميلاد على وجه التقريب. 


السيد المسيح وأمه وأتباعه لم يكونوا مسيحيين : 


قد يُدهِش القارئ غير الملم بهذا الموضوع ‏ مسيحياً كان أم غير مسيحي - 
اا اكير of‏ الع اسيم عمسن ان مركم daly ER‏ فرب ود 
— حوارييه ‏ وجميع الذين آمنوا به وبرسالته من اليهود »لم يكونوا مسيحيين 
بالمعنى المعروف لهذا الاسم اليوم» ولم يكن يطلق عليهم اسم مسيحيين:؛ كما 

ھا تلن كر که © مكل ركوو أن BL‏ اسه اسح علي 
رسالة السيد ا واسم السيحيين على أتباعه أثناء حياته أو يعد رفعه 
Sut‏ ربع قرن One:‏ يعد خط دا ا بالإضافة إلى أنه يساهم 
في خلط الصورة وتشويهها وتعقيدهاء بين رسالة السيد المسيح وآتباعه 
cots ce‏ اال من Age‏ راا ارد Glial itl‏ مارم ins‏ رمه انيم 
ااا وعلى اا اننم او مق ا ي 


# تلاميذ الرب: يقصد بالتلاميذ» الحواريين؛ ويقصد بالرب في عقيدتهم» السيد المسيح PRE‏ 
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انظر وتأمل في دفة تعبير (شارل جنيبر) عندما استخدم عبارة: 
المسيحية؛ في فترة مبكرة» قبل أن يُطلق عليها هذا الاسم ”وإن ما نسميه 


هنا م السيحية: وتكاد.طى هته ال Gites‏ سيا افا 


انفصال المسيحية عن اليهودية : 


تر ay eal yy‏ ف الدين قم ينهو ردا الس الع - اتا 
ارو مسي اواد وراو ان وغيرهه إلى د واا إن 
os‏ ومنازلهم. 
ونظرا لرفض اليهود ‏ الذين آمنوا برسالة السيد المسيح ‏ للتطوير والتحريف 
الذى aldol‏ يولس الرسول: على رسالة السيد اللسيع: التق كى Sia}‏ 
الفلسفاك اليونائيت والمقاكد etal‏ والتقالين الروهانية AA‏ 


فقد واجهت أولتك الوثنيين المتهودين*» مشكلة الحاجة إلى هوية 
يستظلون تحت رايتهاء يعدما انفصلوا عن قواعدهم الوثنية السايقة. قدفعت 
تلك العوامل بقوة وإلحاح» إلى انفصال واستقلال هذا الدين الجديد» الذي 
سمي المسيحية ‏ الذي أنشأه بولس» الخليط من القيم اليهودية والفلسفات 
اليوئانية: والمشاكل والعادات والتقاليفى الرومائية الوقية — عن وشالة السك 
المسيح MEE‏ السماوية المُوَخدة» والموجهة إلى بني إسرائيل فقط لا غير 
والقائلة sol‏ لا إله إلا الله» Oly‏ عيسى ابن مريم» عبد الله ورسوله إلى 


قومه بني إسرائيل. 


(34) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 93. 


* المتهودون: هم الذين اعتنقوا الديانة اليهودية من غير اليهود . وهم في هذه الحالة» الوثنيون الذين 
اتبعوا الديانة التى دعاهم إليها بولس الرسول» والتى كانت تعرف حتى تلك اللحظة» بأنها ديانة 
يهودية» وإن دخلها of‏ شابها التحريف. 
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يقول (جوستاف لوبون) : ”كان القديس بولس مفطورا على فرط الخيال؛ 
وكانت نفسه مملوءة بذكريات الفلسفة اليونانية والآديان الشرقية» فأسس 
es io‏ ?« )35 
باسم يسوع ديناء لا يفقهه يسوع لو كان OPN L ie‏ 
وبهذا يتبين لنا بوضوح وجلاء تامين ما يلي : 
. إن الديانة المسيحية ALS!‏ قد ولدت وعرفت بهذا الاسم» بعد رفع السيد 
المسيح بحوالي خمس عشرة إلى خمس وعشرين سنة على وجه التقريبءكما 
أنها ترعرعت في آحضان الإمبراطورية الرومانية» في بيئة وثنية خالصة» 
وبالتحديد في مدن آسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ واليونان وروما نفسهاء على يد 
اليهودي شاول» الذي سُمي بولس الرسول. 
- إن شاول اليهودي (بولس الرسول) هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية 
الحالية»ء وواضع آسسها وقواعدهاء وأنها تنتسب إليه قولا Mag‏ ولیس 
إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم Oly RE‏ كان اسمها المسيحية» نسبة 
إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم PEE‏ 
يقول اشيج gal dome)‏ ؤضزة) :ران لبولس هذا لشانا فى السيحية 
فهى wan‏ إليه أكثر مما تنسب ao‏ سواه». 0 


جواب السيد المسيح على سؤال الله سبحانه وتعالى له : 


جام کی وة Sar Sas‏ 1173.116: أن الله ماه aie Meaty‏ 


— وهو أعلم ‏ عبده ورسوله عيسى ابن مریم AEE‏ إن كان قد ادعى 
AT Ze 0 5‏ ما epee ee - Z‏ - و 7 - م عو 5 ر چ 

الألوهية )515 قال الله cand‏ أبن ميم Ele‏ قلت للتاس )3958 وَأَبَى 

63 Acadia Mla Sle (35) 

)36( معاشرات في النصرانية؛ Andis‏ 69 
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oS ae >‏ له ر رص 4 - 

کک ما 
ج 

e fee 0 کت قله‎ 


2% 


عرو 
= 
ت 


أي من الألقاب الثلاثة لا يمكن نقضها؟ 


. ادعى اليهود أن يسوع ‏ السيد المسيح — ابن سقاح» وأن أباه يوسف 
النجار. 


. وادعى المسيحيون ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ أن يسوع إلهاً وابناً all‏ 


. والمسلمون يقولون الم صييى ابن مرحم كما وكاو حي الخران ¿ الكريم 
ذلك ose‏ ابن مرم وك E1‏ آل OS bias‏ ما کان لَه أن 


عدون دن سح )3( قصوح أ ceases a‏ آية 
4 و35. 


انظر بتمعن إلى أي من الألقاب الثلاثةء المنسوبة إلى السيد المسيح 
AEE‏ التي لا يمكن نقضهاء أو أن يماري فيها أحد» سواء كان من اليهود أو 
المسيحيين وغيرهم. 


59 ا Siler‏ 34 ام 
سورة مريم آية 34 «( يمترون» : يشكون» يختصمون ويختلفون. 
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2 


أولا : 


5 


خانمة الملبحث 

تعرضت رسالة السيد المسيح وشخصه AE‏ — بعد رفعه ‏ إلى 
عملية تشويه وتحريف واسعة وعميقة وبالغة التأثير» نقلتها من 
رسالة سماوية موحدة وبسيطة ومحلية» متممة ومكملة لرسالة موسى 
MEE‏ وموجهة إلى بني إسرائيل لا غيرء إلى ديانة عالمية مشركة: 
ذات عقائد وشعائر وطقوس وثنية» وأسرار غامضة ومعقدة. 

وقد اک مد الما ے توه و تحرو Bien,‏ السيد 
المسيح بعد رفعه ‏ فترة زمنية طويلة تربو على ستة قرون» مرت 
خلالها بآربع مراحل رئيسية ومهمة. 
ويلاحظ أن كل مرحلة من تلك المراحل الأربع؛ التي مرت بها عملية 
تحريت رسالة السيد السيح: تيز Glas‏ و خصائص» تخظاف عن 
سات وتاس dla tl‏ الت رها وال gf‏ اترا col‏ 


ثانيا: يبدو أن انتهاء حياة السيد المسيح ككل فجأة وبأسلوب عنيف ‏ بالقتل 


على الصليب حسب اعتقادهم ‏ قد سبب صدمة نفسية عنيفة وعميقة: 
في نفوس تلاميذه وغيرهم من أتباعه. 

كما أن أعداءه من اليهود » لابد أنهم قد انتشوا بنصرهم بقتله على 
الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ فركزوا جهودهم للقضاء على تلاميذه» 
لاجتثاث دعوته من جذورها وإيقاف انتشارها. وقد ساعدهم على 
ذلك» أنه لم يكن من بين تلاميذ السيد المسيح of‏ آتباعه» عالم واحد 
من علماء الدين» أو مثقف واحد» أو واحد من أصحاب الثروة أو الجاه»ء 
ممن يمكن أن يلاذ بهم في الملمات. فقد كان العامل المشترك بينهم› 
هو الضعف والفقر coll!‏ والنفسي» فكانوا كالغنم التي فقدت راعيها 
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رابعا: 


في أرض مسبعة» لذا فقد كان نجاحهم في سعيهم لنشر رسالته بعد 
رفعهء محدوداً للغاية؛ ولم يكن باستطاعة أي منهم» مواجهة اليهودي 
شاول (بولس الرسول) المحنك والداهية. ٠‏ 

ولهذه الأسباب مجتمعة» فقد أصبحت الفرصة سانحة 909 CAG‏ 
والباب مفتوحاً على مصراعيه» للبدء في تحريف وتشويه رسالة 
Gaal‏ الس تالكر 


: برفع السيد المسيح عيسى ابن مريم AE‏ — أو قتله على الصليب 


حسب زعمهم ‏ تكون رسالته إلى قومه بني إسرائيل قد انتهت كما 
سبق بيانه. 

وهو كرسول من الله سبحانه وتعالى» ليست لديه الصلاحية ولا القدرة 
أن يُعيّن أو يوحي إلى أحد برسالة ولا بإنجيل» فالوحي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى» ولیس من أي فين il‏ وان آي ادعاء من أي كان 
يخالف هذا ء؛ فهو محض اختلاق. 

ME‏ بالتحول المفاجيٌ (لشاول) اليهودي الأصولي الداهية» من عدو 
شرس ومتطرف للمسيح وأتباعه» إلى رسول مرسل من قبل يسوع 
ان الله فال الله كها شوخ goes‏ ا ذه ايحي اله انا خت 
زعمه» ليبشر به الوتنيين» وتسمى (بولس الرسول) وبهذا آصبح لديه 


ويحرم ما يريد . 


خامسا: حول (بولس) السيد المسيح» من نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى؛ 


برسالة محلية إلى قومه بني إسرائيل»؛ تابعة ومتممة لرسالة موسى 
AEE‏ إلى ابن call‏ وأنه تجسد بهيئة بشرية ونزل إلى الأرض» لكي 
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يهان ويُصلب ويقتل على الصليب وهو راض» ليكون هو الأضحية أو 
ا م ees Mi‏ 
من خط آدويها celgeg pat‏ التي دارا اء لكي وبادا 
مع الله» ويرضى ويغفر لها ولمن يؤمن بهذه العقيدة» التي سموها 
الخطيئة أو المعصية الأولى» وأنه بعد أن دفن في القبر لمدة ثلاثة أيام 
بلياليهاء قام من الموت وصعد إلى السماء؛ وجلس على يمين الآب 
- الله عز وجل وأنه سيعود إلى الأرض مرةٌ AGE‏ ليحاسب الأحياء 
والآموات. 
وقدّمه على هذه الصورة إلى الوثنيين» من رعايا الإمبراطورية 

الرومانية» الذين يؤمنون بتعدد الآلهةء ونزولها إلى الأرض» وحياتها 
بين الناس وهي على هيئّة بشرية» وبالتالي فلم يكن لديهم أي مشكلة 
أو تحفظ» في قبول وإضافة السيد المسيح ALE‏ كأحد الآلهة الذي 
كول من leat‏ وفاش بين افاس رشقل على الي sel‏ إنها 
مآلوفة لهم وقريبة من أفهامهم ومعتقداتهم» ولا تحتاج إلى بذل الجهد 
في إقناعهم بها . 

ساسا ؛ وي ارقت نفس SET‏ (ولس) بت ے فیا عشيغا ‏ بالدين (Sal‏ 
أخذ ينشئه» عن التوراة وشرائعهاء حيث إنها لا تتناسب مع طبيعة 
وعقائد وتقاليد أولئك الوثنيين؛ من الأوروبيين وغيرهم» 18 بإلغاء 
شريعة الختان عن الوثنيين الذكور» وحلل لليهود IST‏ ذبائح الوثنيين؛ 
وآكل لحم الختزير» والزواج المختلط بين اليهود والوثنيين» كما آلغى 
جمس ترام الطهارة الجسدية وف Gull‏ راسك ا وال 
اتشدد Lg‏ التوراة والتى Gul Y‏ الوشيين الوسخيق» Aidg‏ لكي 
يسهل عليه جلبهم إلى الدين الذي أخن ينشئهء على أنقاض رسالة 
السيد المسيح PEE‏ 
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‘Lash 


كامناً 


واستمر (بولس) في تنزيلاته الدينية لرسالة السيد المسيح» حتى 
وصل إلى مرحلة آلغى فيها العمل بالتوراة وشرائعها عن بكرة أبيها. 


نتيجة لتلك التغييرات والتحريفات العميقة؛ التي أحدتها شاول 
(بولس الرسول) على رسالة السيد المسيح EI‏ فقد لاحظ الوثنيون 
من أهالي مدينة أنطاكية» أن هناك (ts‏ واا أخن يطراً على 
تلك الجماعة» التي أخذت تتشكل من اليهود والوقيين الذين تهودوا 
Lae —‏ لتعاليم بولس الرسول ‏ وتميزهم» قلاهم يماقلون اليهود 
المتمسكين بدينهم وعاداتهم وتقاليدهم اليهودية» ولاهم من جماعتهم 
الوثنيين» إنما هم خليط من هذا وذاك. 
فأطلقوا على هذه الجماعة اسم المسيحيين ‏ نسبة إلى السيد 

المسيح كله — وذلك بعد رفع السيد المسيح (ME‏ بحوالي خمسة 
pdue‏ امسن sk aU‏ التقريب» آي فيما بين سنة 
تمان و ارين وتمان وكسبين الميلاد Lyd‏ 

حتى ele‏ الوقت الذي تم فيه انفصال هذه الديانة ‏ المسيحية ‏ عن 
أصولها في الديانة اليهودية. 


ol EG Higgs‏ د وكيا a Me gS ates‏ کے تاکن وسالة السيك 


المسيح الموحدة والمحلية. وبذلك يعتبر شاول (بولس الرسول) هو 
المؤسس الحقيقي» وواضع بذرة الديانة المسيحية الحالية بعقائدها 
وشعائرها وطقوسها الوثنية» وآنها تنتسب إليهء وليس إلى السيد 
المسيح عيسى ابن مريم (EE‏ وإن كان ox‏ المسيحية. 


: مع تمتع شاول (بولس الرسول) بصفات ومؤهلات ذهنية وقيادية 


عديدة؛ إلا أنه من العسير تقبل فكرة» أنه قام بكل ذلك منفردا؛ من 
دون دعم ومساعدة من أطراف أخرى. 
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.12 


.13 


أسئلة على ما ورد في المبحث الثالث 


ما الآثار التي ترتبت على انتهاء حياة السيد المسيح» فجأة وبأسلوب 


. بالنسبة لتلامين السيد المسيح. 


. بالنسبة لليهود المعادين للسيد المسيح. 


ما المدة التى استغرقتها المرحلة الأولى من عملية تحريف رسالة السيد 
المسيح كه ؟ 

المسيح AGE‏ ؟ 

متى بدأت ومتى انتهت المرحلة الأولى من عملية تحريف وتشويه 
من هو شاول أو بولس الرسول ؟ 

لماذا تغير اسمه من شاول إلى بولس الرسول 58 

ما دور شاول أو بولس الرسول في المسيحية الحالية ؟ 

بآي صورة قدم شاول أو بولس الرسول» السيد المسيح ؟ 

ها االقضوة يكلينة كتين + 

ما الخطيئة الأولى أو الأصلية ؟ 

ما العقويبات القتى فرصت على asl‏ وتخوؤاة خب مهنا يعتقده 
المسيحييون؟ 
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4. آ. ما آهمية موضوع الخطيئة الأولى أو الأصليةء في العقيدة الممسيحية 
الحالية 4 
a Ss‏ حلت US ts‏ الخطيقة الأوتى of‏ الأصلية»؛ eum‏ ها يعتقدة 
المسيحييون؟ 
5. هل تنتمي الديانة المسيحية الحالية» إلى رسالة السيد المسيح ؟ 
ب.إذا كان الجواب بالنفي» فإلى من تنتمي 5 
6. مذا fies‏ صلب وقتل المسيح على الصليب للمسيحيين»؛ حسب 
اعتقادهم 9 
7. من هو الفادي أو المخلص حسب اعتقاد المسيحيين ؟ 


ب. ماذا يفدى أو يخلص § 
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الميحث الرابع 


دور الإمبراطورية الرومانية 
في عملية تشويه وتحر نهف 


رسالةالسيد المسيح في 
المرحلتين الثانية BAL g‏ 


oo 


3 € 


للامبراطورية الرومانية دور مهم وعميق (lie‏ في عملية تشويه وتحريف 
رسالة وشخصية السيد المسيح عيسى ابن مريم EE‏ 


ويل هذا squall‏ الروماقي الهم والسلبى وا لهد ان فى Giclee stl‏ القانية 
ele‏ وهما مرحلتان متضادتان ومتناقضتان مع بعضهما أشد التناقض› 
ولكتهما تصبان في yes‏ واحد» وهو تشويه وتحريف رسالة المسيح 


ae 


« (AE 

المرحلة الثانية : 

بدآت هذه المرحلة» في سنة سبع وستين للميلاد» واستمرت حتى سنة 
فلاثماكة وكلاث غشرة للميلاد» أي لمدة قرثين ونصف تقريبا . 

وتتمثل هذه المرحلة» في تهيئة الإمبراطورية الرومانية ‏ من دون قصد ‏ 
انقوف BEA‏ احرف ورسالة السيد ال ذلك باليظش كل كسوة 
وضراوة بالمسيحية والمسيحيين» باعتبارهم خارجين Ge‏ القانون العام 
gall‏ 

المرحلة الثالثة : 

بدآت هذه المرحلة في سنة ثلاثمائة وثلاث عشرة للميلاد» واستمرت حتى 
AILS die‏ وقباكين السات ch‏ أن هدد المرحلة (lang Aas CB peal‏ 
fists Lele‏ هله المرحلة فى دعم catty‏ الإمبراطورية الرومانية لذلاك 
التعريف» وفرضنه يقوة القانون Lacs‏ الاستشرانوالأمن الذاخلي» وانقيت 
gle,‏ الأمبراظورية الروماقية Ula‏ المسيسية الثى سامت يقوة فى 
تراق آرت القاس Saal ans‏ على glial‏ 
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المرحلة الثانية من عملية تشويه 
وتحريف رسالة وشخصيه السيد المسيح 

بدآت المرحلة الثانية من عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد 
المسيح AEE‏ في عهد الإمبراطور (نيرون) في سنة سبع وستين للميلاد: 
واستمرت حتى age‏ الإمبراطور (قسطنطين الأول) في سنة ثلاثمائة وثلاث 
عنشرة الماك Bal col‏ كركيخ ونصيف قروا . 
وتتمثل هذه المرحلة ‏ كما سبق القول ‏ في تهيئة الإمبراطورية الرومانية 
(من دون قصد) الظروف الملائمة لتشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد 
المسيح ¢ وذلك بالبطش بكل قسوة وضراوة بالمسيحية والمسيحيين؛ باعتبارهم 
خارجين عن القانون العام للدولة. 
وفيما يلي : مدخل لأهم الأسباب والتداعيات التي أدت إلى تلك الأحداث 
العقيقة اا فة 
أولاً ‏ أهمية الدين عند الرومان : 

كان الدين في الإمبراطورية الرومانية يعد آحد eal‏ مكونات الدولة» 
ولم تكن السلطات الرومانية تفرق بين الدين والمواطنة» وكانت تبذل قصارى 
جهدها لإرضاء آلهة الدولة الرسمية» بتشجيع المواطنين الرومان بالتعيد 
لهاء وتقديم الأضاحي والقرابين» لتحفظهم وتحميهم وتدفع عنهم السوء» 
وتصون إمبراطوريتهم. 
ولكي تستبقي تلك الآلهة في مدينة روما فلا تغادرها إلى ab‏ آخر» فقد 
كانت تنظر إلى الآلهة نظرتها إلى الأبطال القوميين .() 

وكان الدليل على صدق إيمان المواطنين الرومان ومحبتهم لدولتهم» 
تتمثل في انضمامهم إلى المواكب الدينية في أبهى حلةء واشتراكهم في أداء 
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الطقوس وذبح الأضاحي والقرابين للآلهة» وحرق البخور لها في المعايد. 

وكان المسؤولون الرومان يعتقدون أنه كلما كثر عدد العابدين لتك الآلهة؛ 
كانت اكثر اس شدادا ورغية فی أن تكافع المت الرومائى وشي عليه 
حمايقه] وقمها» ومن هنا cele‏ الآهمية القتصوق دين الدولة الروماتية 
الرسمي» ووجوب مشاركة جميع المواطنين الرومان في الطقوس الرسمية» 
التي كانت تقيمها الدولة في أيام الأعياد الكبرى» فلم تكن السلطات الرومانية 
تافل هيما adits‏ من فيمة أو فد ر gf‏ هيت آلهة الدولة الرسمية, 
ومن مظاهر تقديرها لالهتهاء كان أول شيء يقوم به القائد الروماني 
المنتصر عند عودته إلى مدينة روماء أن يتوجه مباشرة إلى معبد الإله 
(جوبيتر) والإله (مارس) ليقدم لهما الأمجاد التي تحققت بفضلهما بأيدي 
ارفا أ 

وكان يتجسد في شخص الإمبراطور الروماني ومركزه وسلطته» قوة 
وهيبة الإمبراطورية الرومانية وجبروتهاء لذلك كان الإمبراطور يحاط آثاء 
الاحتفالات العامة والمواكب الرسمية بمظاهر التكريم والتعظيم» من حشود 
المرافقين» والمشاعل التي تتقدم موكبه» وحرق البخور آمامه» إلى آخر ما 
هنالك من مظاهر الأبهة؛ التي كانت تأخذ نمط الطقوس الدينية. (© 
ثانياً الدين المسيحي : 

لم يكن الرومان يعرفون عن الدين الجديد ‏ الذي سَيّدعى المسيحية 
Lewd‏ بعد ب الا آنه Bult Sliced‏ البهودية التغلقة على تفا وكان الفانين 
الروماني يتسامح مع اليهود» ويعفيهم من تقديس الإمبراطور» وحرق البخور 
عند تمثاله» وقد نال النصارى في أول أمرهم هذه الميزة» لآنه لم يكن من 
LS (2)‏ جاء تفصيله في صفحة 21 و22 من المبحث الأول. 
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المستطاع التفريق بينهم وبين اليهود ‏ كجنس ودين إلا أن التسامح بين 
الطرفين كان مشوياً بالحذر. (4) 

رفا يدا (وقن الرسول) Mat ls‏ من اليموة اذو الخلفية الديدية 
اليهودية ‏ يبشرون بدينهم خارج فلسطين» في مدن وقرى الإمبراطورية 
الرومانية» في بلاد الشام وآسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ وجزر شرق البحر الأبيض 
المتوسطء واليونان ومنطقة البلقان» حتى وصل نشاطهم إلى روما نفسها . 
لاحظلق السلظات الرومانية أن هذا الدين المد GA‏ يعدب أغدادا عثيرة 
من مواطني المستعمرات الرومانية» بالإضافة إلى المواطنين الرومان آنفسهم. 
كما لحد of‏ هذا الدين تاس wilde‏ والينة واتظمة oly selsall Algal!‏ 
يعد أتباعه من غير اليهود يتعبدون لآلهة الدولة» ولا يقدمون الأضاحي 
cul pally‏ لهاء كما لم يعودوا يقدسون الامبراطون الروماني ول يحرقون 
البخور عند تمثاله» كما كانوا يفعلون Ber oe‏ 

کاو STS neal‏ ورون إل اا كل دل هن الأككرية 
weal‏ كارا دجون الاختلاظ يهم ومضاهرفية نت ولا ؤال هذا ديد ليه 
كأقليات ‏ وأصبح ولاؤهم وطاعتهم لقساوستهم آقوى من ولائهم وطاعتهم 
للسلطات الرومانية؛ حتى إنهم كانوا يعرضون مشاكلهم التي كانت تنشب 
ستيه بعلي كسا وستهف يدلا من igs‏ على السلظات Pag IN‏ برا كد 
اتتناوسيتهم عقوم على col] placa! auc‏ اليش الروماني» كنا شجهوا 
المنضمين إلى الجيش» بعصيان أوامر رؤساتهم؛ لأنهم كفار بنظرهم”. 


(4) قصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11( صفحة 370 و371. 

2*6 يستغرب المسلم» عندما يصف رجال الدين المسيحي؛ الرومان بأنهم كفار؛ في الوقت الذي أشركوا 
فيه بالله سبحانه وتعالى؛ وجعلوا له ابنا . قال الله تعالى: :} ai)‏ له ل شمر أن شرك ay‏ ور ما 
AS AWE‏ وَمَن شرك ي 3 pal 2d ay‏ نما Gabe‏ ) سورة النساء آية 48. وقال الله 
تعالى ااال ه212 می لا رك باه إت al‏ لطم عَظِيمٌ » 
سورة لقمان آية 13 . 
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فقد كان النصارى يدينون بالولاء للمسيح ‏ كما كانوا يظنون ‏ لا للامبراطور 
الروماني. وبهذا تكونت فئة جديدة غير معروفة على الساحة في الإمبراطورية 
الرومانية»ء فلا هى وثنية محضة» ولا هى يهودية خالصة» ولكنها تيدو معادية. 


وقد انتهز اليهود ‏ الذين لم يؤمنوا بالسيد المسيح ولا برسالته - 
هذه الفرسية» كأاوغروا صدر السلظات. الرومانية: واججوه sus‏ أعدائهم 
المسيحيين» كما كره المسيحيون» اليهود وعادوهم ‏ لأنهم في اعتقادهم قد 
قتلوا ابن إلههم يسوع على الصليب ‏ . 

فتوجست السلطات الرومانية من هذا الدين الجديد وأتباعه (Aas‏ 
cats‏ كه (bed‏ داهم على السلم ey‏ والاستهران الداخلي» لا يمكن 
کی GES‏ عرد (lieth gf‏ ممه AP)‏ 
ا ا ا A ee ea‏ 
الإمبراطور (نيرون) بحزم وعنف» مفتتحة lage‏ من الظلم والبلاء والتنكيل) 
استمر قرنين ونصف من الزمان. 

وعن المرحلة الثانية» يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) : ”إن المسيحيين 
نزل بهم بعد المسيح بلايا وكوارث» جعلتهم يستخفون بديانتهم ويفرون بها 
Lilet‏ ويصمدون للمضطهدين مستت هديق hat‏ آخرى» وهم في كلتا 
الحالتين» لا شوكة لهم ولا قوة تحميهم وتحمي ديانتهم وكتبهم» وأنه في 
وسط هذه الاضطهادات»؛ يذكرون أنه دونت أناجيلهم الأآربعة التي يؤمنون 
بهاء ودونت رسائلهم ". (7) 

(6) انظر موقف السلطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية» صفحة 25 وما بعدها من المبحث 
الآول. وانظر أيضا قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام : للدكتور توفيق الطويل. صفحة 
55548547 57 و الحضاوة» ول يرات الجن 11ء صفحة 370 Gail ing Bg‏ رمت 
الجزء الأول» صفحة 32. 

)7( محاضرات في النصرانية: صفحة 31. 
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كانت أشد المصاتت والكوارث التى نزلت بهم ذ دالأياطرة التالشة 
و ب والخوارد ي درلت (gt‏ في عهود 2١‏ د 2 


أولا - الامبراطور نيرون : 


اتهم الإمبراطور الروماني (نيرون) 
روماء فبطش بهم وآذاقهم آلوان من 
العذاب بادءا بزعمائهم؛ (بطرس) 
كبير تلاميذ السيد المسيح # حسب 
وصف الأناجيل له وشاول (بولس 
الرسول) مُخُرف رسالة السيد المسيح 
كله وأعدمهما ضا في مدينة 
روما في ستة aay‏ وسكين للميلاد 5 

She,‏ وتك اعات heals‏ ا 
الأولى من عملية تحريف رسالة 
يده Aloe A‏ الكانية: 


الإمبراطور نيرون 


وقد آخذ نيرون يتفتن في تعذيب المسيحيين» فمن ذلك آنه كان يقدمهم 
ظعاما cate Kt‏ كينا adel‏ حضوم ae (ALES‏ اهم علن 
Se‏ مكل قصود وضب ead‏ القان OU Ts aes SGN feel‏ 
ومن يومها أصبحت الديانة المسيحية محرمة» وخارجة على القانون العام 
للامبراطورية الرومانية» وعقوبة من يعتنقها الإعدام» واعتبرت الأناجيل 
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التي كانت بيد المسيحيين ‏ وكان عددها آنذاك يريو على السبعين إنجيلاً ‏ 
Las‏ محرمة» وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام» فآخذ المسيحيون يتخلصون 
Lee‏ جوزتم مخ الآتاخيل Aud iG poll of LAS YL‏ تمرضهه للاغدام. 

وقد كان ذلك مجرد بداية لمتاعب وشقاء ومحن» ستمتد على مدى 
قرنين ونصف من الزمان» ستحل بألوف مؤلفة من المسيحيين الأبرياء؛ 
وسيتم خلالها قهر واضطهاد واجتثاث المسيحية والمسيحيين» سواء منهم 
اليهود الذين آمنوا وتمسكوا برسالة السيد المسيح AEE‏ أو أولئك اليهود 
والوثنيون المتهودون الذين اتبعوا الديانة المحرفة» التي جاء بها شاول (بولس 
الرسول). 

هذا وكان يتخلل عصور البطش والقهر بعد عهد نيرون» فترات يتوقف 
فيها التعذيب وينعم فيها المسيحيون بالآمن والآمان» مدة من الزمان قد تمتد 
إلى عدة ستوات» حسب الظروف الداخلية والخارجية التي كانت تمر بها 
الإمبراطورية الرومانية. 
وكان معظم الآباطرة في تلك الفترات» يتغاضون عن تنفيذ حكم الإعدام 
بحق المسيحيين؛ وكان بإمكانهم النجاة من العقاب» إذا قاموا بحرق البخور 
abel‏ تقال الاميراطون عسي عن all Lal gall Mell‏ يركون ذلك 
فكانوا يعاقبون بالسجن أو الجلد أو النفي» أو العمل في المناجم» أو بالإعدام 
في حالات نادرة.2) 

سيكون لهذا البطش والظلم الذي حل بالمسيحيين على مدى قرنين 
ونصفء آثار عكسية عليهم في مستقبل الأيام؛ عندما تكون لهم اليد العلياء 
وسيطبقون ما حاق بهم على يد الرومان بل وآكثر» فيما شجر بينهم من 
خلاف في الرأي أو العقيدة؛ وضد غيرهم. 


9١‏ للمزيد من التفاصيل عن الإضطهادات التي وقعت على المسيحيين. انظر قصة الحضارة: ول ديورانت. 
الجزء 11 » صفحة 370 وما بعدها. والروم: سيك رستم. الجزء الأولء صفحة 33 وما بعدها. 


133 


ثانياً - الامبراطور تراجان : 


بلغت الإمبراطورية الرومانية في 
age‏ الإمبراطور (تراجان) 98 (a117‏ 
أوج اتساعها ." وكان المسيحيون 
كسابق عهدهم» يجتمعون للعبادة 
کد كوفا Shiga Fy‏ كبو 
(تراجان) بمنع الاجتماعات السرية» 
واخ يبظ باالسيسييو 1" 

جاء في قصة الحضارة» أن (بلني) 
الوالي الرومان على منطقة بيثينية» في 
شمال غرب آسيا الصغرى ‏ تركيا - 
كتب إلى الإمبراطور (تراجان) ”إن 
الطريقة التي اتبعتها مع من اتهموا الإمبراطور تراجان 
أمامي بآنهم مسيحيون هي هذه : 
لقد سألتهم هل هم مسيحيون 5 فإذا اعترفوا بأنهم كذلك» أعدت السؤال 
عليهم مرة آخرى» وآنذرتهم في الوقت نفسه بآنهم سيقتلون إذا آصروا 
على قولهم» فإذا أصروا عليها آمرت بقتلهم .... إن الناس بعد أن هجروا 
المعابد» فلا يكادون يطرقونهاء قد أخذوا الآن يعودون إليها .... وكثر الطلب 
على الضحايا من الحيوانات» بعد أن قل الإقبال على شراتها .... وقد رد 
عليه (تراجان) بقوله: إن الخطة التي سرت عليها يا عزيزي بلني» في بحث 
حالات من اتهموا أمامك بأنهم مسيحيون» خطة حكيمة .... يجب ألا Bed‏ 


(10) انظر خريطة الإمبراطورية الرومانية في عهده» في صفحة 18 من المبحث الأول. 
(11) محاضرات في النصرانية: الشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 32. وأضواء على المسيحية: للشيخ متولي 
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في البحث عن هؤلاء الناس» ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم 
فعاقبهم» فإذا أنكر الواحد منهم أنه مسيحي وأيد ذلك بالابتهال إلى آلهتنا 
فاعف عنه؛ فإذا بلغت عن أحدهم ولم يذكر في البلاغ اسم المتّهم فلا تتخذه 
بينة ع مر ا 


وق فو ارا کین Cash yg).‏ 161 180( حاف کرات ا 
من فاد را ا تالحرو كد reves‏ ارف 
اشرق وطن لقال Br es‏ کے الشمال» وض لاد الال ب رخا 
إهمال الآلهة الرومانية»ء وعدم تقديسها وتعديم فروض العبادة لها. 
ايان الت تقر الاستطراب بين الاين ate gas‏ جديت وان يظلق 
سراح كل من ينكر مسيحيته؛ وآن يقتل من يعتنقها. وفي تلك السنة ثارت 
الججاهين اوا ار يم |السيحيين فى فيا iy‏ جو د ا 
ورجموا كل من تجراً بالخروج من منزله» وفي آحد الاحتفالات في ليون 
أخحضر المتهمون بالمسيحية إلى المدرج» ووجهت إليهم ALL‏ فمن أنكر 
مسيحينك أفرج عنه» ومن أصر عليها؛ وكان عددهم سيعة ices ty‏ فقد 
دوا OS): Wie a‏ 


)12( ول ديورانت. الجزء 11. صفحة 373 3749 
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ثالثاًالامبراطورديسيوس” : 


في عهد الإمبراطور الروماني 
(اشيوس) 249 — 2251( اليمعيت 
الإمبراطورية الرومانية في صد 
هجمات البرابرة ‏ قبائل بدائية 
من شمال وشرق أوروبا ‏ الذين 
فوضلوا هن pol st‏ رارت 
مما اتمكس. سكا على الأوضاء 
الأمنيةء والذي أدى بدوره إلى 
gai‏ الأحواق Aus)‏ 
بازدياد توغل الأعداء في أراضي 
الو مسا فف الاميزاطور 
(ديسيوس) إلى تفسير كل ذلك»› 
بأنه إشارة إلى غضب آلهة 
الإميراطورية الرومانية بسبب 
إهمال شعوب الإمبراطورية لها. 


الإمبراطور ديسيوس 


وجاء فى قصة الحضارة» أنه فى هذه الأثناء اجتاحت الإمبراطورية موجه 
من النشوة الدينية الوطنية القوية في عام 60249 وأخذ الناس يهرعون إلى 
المعابد يصلون ويتضرعون إلى الآلهة لكي تنقذهم من الأعداء»؛ بينما أخذ 


* يقال إن قصة أصحاب الكهف» التى وردت فى القرآن الكريم فى سورة الكهف» قد وقعت بدايتها أثناء 
حكم الإمبراطور الروماني ديسيوسء الذي يطلق عليه أيضا دقيانوس» الذي بطش بالمسيحيين واليهودء 
مما cal‏ إلى هروب آولئك الفتية ‏ أصحاب الكهف — الموحدون الذين آمنوا بربهم إيمانا خالصا من 
الشرك» من وجه ذلك الظالم. انظر الموسوعة القرآنية الميسرة للدكتور وهبة الزحيلي وآخرون. 
وعليه لو افترضنا أن أولئك الفتية قد هربوا من وجه ذلك الظالم ودخلوا إلى الكهف في سنة 250م: 
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السيحيوق موكفا سلبيا وكأن pol‏ لا يعنيهم» مع استمرارهم في موقفهم 
من عدم الانضمام إلى الجيش» بالإضافة إلى سخريتهم من آلهة الرومان. 

كر الاسراظون Pes SH Cope)‏ 0م مع حالة. الشعب 
ea)‏ لنقوية العجاسية اة و المح اا فة دادر مرها کرک 
فيه على جميع سكان الإمبراطورية» بمن فيهم اليهود والمسيحيون» بالتوجه 
إلى الماك 'الرونناتية: وتقديم الغرابين QIU‏ ليردوا بها ضيه والتوييل 
الفا AS el GES ga lag SEY‏ مي ےکا كانتت شل ساف وك 
استجابت أعداد كثيرة من المسيحيين لهذا الآمرء وكانت عقوبة من يمتنع عن 
ذلك» أن يكون هو القربان gf‏ الضحية» وقد أعدم أساقفة روما وتولوز وآورشليم 
وأنطاكية؛ وزج مئات من المسيحيين في السجون» وأعدم كثيرون بقطع رؤوسهم 
أو حرقهم» كما ألقي بعضهم إلى الوحوش في حفلات الأعياد. 
كما حظرت الاجتماعات العامة لمنع المسيحيين من الصلاة ‏ وصدرت 
الأوامر بإحراق الكتب المسيحية المقدسة (الأناجيل) وإعدام من توجد 
gems‏ 055 ,)14 لحكل آنه كان من ميخ crural!‏ موحدون capac‏ تعاليم اليد 
المسيح وليس تعاليم بولس» ولكنهم آخذوا بجريرة غيرهم . 

وفيما نزل بالمسيحيين من قهر واضطهاد في age‏ الإمبراطور (ديسيوس)» 
يفول جطريرك كسا الاسكتدرية gl”‏ تكن adits‏ المنعدالءه le‏ حلق Lip‏ 
الكوف Lida g‏ الخطرء Laie‏ يدل ذلك اتلك الذي كان ارق Sats Like‏ شرا 
من تبره clang‏ كانه يناك انكر روا لا ری على كريس الماع سد dmg‏ 
غا د ت ae‏ على hn esis‏ ع جحد وها تمدو اها 
شديد الوطأة» فعم الخوف الجميع؛ وفر بعضهم» وقد آبعد كل مسيحي من 
خدمة cA gt]‏ مهما يكن ذكاؤه» وکل مسيحي يرشد عنه» يؤتى به على عجل» 


)14( ول ديورانت. الجزء 11( صفحة 377. والروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 34 و35. 
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ويقدم إلى هيكل الأوثان» ويطلب die‏ تقديم ذبيحة للصنم» وعقاب من يرفض 
تقديم الذبيحة أن يكون هو الذبيحة» بعد أن يجتهدوا في حمله بالترهيب... 
ومن ضعاف الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض» ومنهم من تمسك 
بأذيال الفرار» أو من زج به في غيابات السجون“. (15) 

ويضيف الشيخ (محمد أبو زهرة): إن من بين الذين فرواء بطريرك 
كنيسة الإسكندرية نفسه ”وقد كتب يعتذر عن ذلك» إلى بعض من أبلوا بلاء 
حسنا ولم يلوذوا بالفرار. ولم يكن البلاء مقصورا على مصرهء بل كان يتتبع 
الجن فى الد ااا حا تعقو ا موا ونيا ان ب OS)‏ 


بعد كل هذا البطش والتنكيل الذي حل بالمسيحيين» فقد قاموا بتوجيه 
أسلحتهم الدعائية ضد نظام الحكم الرومانيء فنددوا بفساده؛ وبعبادة 
الآوثان» وسخروا من آلهة الرومان» وكانوا يظهرون الشماتة وعدم المبالاة» 
حينما كانت تحل الكوارث الطبيعية وغيرهاء كما تنبوًا بسقوط الدولة في 
القريي ااج 

وجاء في قصة الحضارة أيضاً؛ أن الدولة ومواطنيهاء اتهموا المسيحيين 
بأنهم سبب تلك الكوارث التي حلت بهم؛ نتيجة لغضب الآلهة؛ للسماح 
للمسيحيين بسبها وعدم تقديرها (17) 


)15( محاضرات في النصرانية: للشيخ محمد أبو زاهرة. صفحة 33. نقلاً عن كتاب تاريخ الأمة القبطية: 
الجزء الأول» ص 14 105. 106. 

(16) المصدر السابق. صفحة 33. 

(17) ول ديورانت. الجزء ill‏ صفحة 371 وما بعدها. 
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: الامبراطور دقلديانوس‎ Last, 


في عهد الإمبراطور الروماني 
(دقلديانوس) 284 — 305 ba‏ كانت 
الإنبراطورية اروا ترا مدال 
خارجية» تتمثل في وقف هجوم 
البرابرة على الحدود الشمالية» 
ومواجهة أطماع ملك فارس الساساني 
ويبدو أن (دقلديانوس) رأى في ١‏ 
انتشار النصرانية في الإمبراطورية: 7/2 NS‏ | 
عامل تفكك في الجبهة الداخلية» “i AN‏ | 

4 

وخطرا على آمن وسلامة الدولة. 1 : i LOM‏ 1 1 1 
فأراد أن يعيد إلى الإمبراطورية ااا oe‏ 
المسيحي»› ومصادرة أملاك المسيحيين وحرمانهم من تولي المناصب العامة 
في الدولة؛ ثم أصدر أمراً آخر في السنة نفسهاء يقضي باشترا تراك الكهنة 
المسيحيين في الذبيحة الوثنية» وبسجن وإعدام من يمتنع عن ذلك. 


كم انور الافبواظلون (etl)‏ افر باظلاق راع Ail‏ 
المسيحيين» بشرط أن يعبدو الآلهة الرومانية» ومن يمتنع منهم يسلط عليه 
العذاب» Lele‏ قاوم السيسير هه pall‏ ياؤدراء» اما (sibs)‏ 
Lund‏ من هذه اكقاومة: poly‏ بالبسة هن كل سبيحي فى الإمبراطوزية 
وإرغامه بكل وسيلة لاسترضاء الآلهة الرومانية. 
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هذا ويعتبر الاضطهاد الذي حل بالمسيحيين في age‏ الإمبراطور 
الروماني (دقلديانوس) من أعظم الاضطهادات وأفظعها وأشد ما مر 
بالمسيحيين ٠.‏ 

ويقكن الشبخ ١ GAG gil een)‏ آنه جاء بعد الإشيراظون (دسيوس) 
من أوقع البلاء بالمسيحيين؛ ولكن الإمبراطور (دقلديانوس) كان أشدهم 
وأبلغهم أذى وكا بالمسيحيين» eee‏ في آقباط مصر» حيث أصدر 
أأغيرا args‏ كنائسهم وإحراق كتبهم المقدسة» وبالقبض على أساقفتهم وزجهم 
بالسجون» وقهر المسيحيين وأجبرهم على إنكار دينهم. 

وقد سجاوة ste‏ الايا اقباط )140000( ماكة واريعين القاء وقدرهه 
عضن اا رخن يما بحل إتى 300000 BUSS‏ الس فة 
ولعظم ما نزل بالأقباط المصريين من شدة وبلاء؛ في age‏ الإمبراطور 
(دقلديانوس)» فقد جعلوا بداية حكمه في سنة 284 ميلادية» بداية للتقويم 
القبطي في مصر. هذا وقد استمر البلاء ينزل على المسيحيين من أباطرة 
الروم» age cle Vie‏ (قنيطتطين) يمنا ویرک على السيسييق! لا على 
المسبحية (19) 

لقف cal‏ كل ذلك البطشن والقون والتظهير» Gat‏ تفر له اللسيحيون: 
إلى مزيد من التشتت والتشرذم والسرية بين الجماعات المسيحية؛ التي لم 
يكن يجمع بينها آلا آي نوع من آنواع الترابط أو التواصل أو التنسيق› 
تحت سلطة أو مرجعية دينية عليا واحدة» فتقوقعت كل مجموعة على 
نفسهاء وتعلقت بقساوستها ورهبانهاء الذين كانوا يعقدون اجتماعاتهم 
الدينية خفيةء في الكهوف والمغارات والمقابر. 


)18( الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 35 و36. وقصة الحضارة : ول ديورانت الجزء 211 
Andis‏ 379. 


(19) محاضرات في النصرانية : صفحة 33 و34. 
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وقد آدت تلك الظروف غير العادية» إلى بروز القساوسة والرهبان» 
فأصبحوا يمثلون طبقة ممتازة من الوسطاء المقدسين بين الناس وربهم, ولا 
سلطان ديني عليهم؛ مما col At 5 af‏ سلبية غميقة جذا Cais‏ في اتحاه 
المزيد من التطوير والتحريف» لما تبقى من رسالة السيد المسيح AE‏ كما 
أدت تلك المحنة الرهيبة التي أصابت المسيحيين؛ إلى ارتداد» أو تظاهر عدد 
کیر دا منهم بالارتداد عن دينهم المسيحي. 


انظر بإمعان وتدبرء إلى التحذير المنسوب إلى السيد المسيح عيسى 
ابن مريم كس لتلاميذه» بعدم التبشير برسالته لغير بني إسرائيل» كما 
جاء في إنجيل متى 5/10 و6» و15 24ء وإنجيل يوحنا 11/1» وانظر 
إلى الثمن الفادح لتلك المخالفة» المتمثل بضياع الإنجيل المنزل على السيد 
المسيح AEE‏ وتحريف الرسالة 3455451 التي جاء بها من عند ربه؛ وإلى 
مئات الآلاف من القتلى والمساجين والمشردين. 


التأثيرات السلبية في الجبهة الداخلية:» وانتهاء المرحلة الثانية من 
عملية تشويه ونحريف رسالة السيد المسيح : 


كان كذلك اليش والقهى: الذي رضت له السيحية والمسنيتحيون :والذى 
استمر قرنين ونصفض» تأثيرات سلبية عميقة مما أدى ‏ مع عوامل أخرى ‏ 
ال هرو الوطيع ك اة الداكلية ران الا رها 
مما فرض على السلطات الرومانية» البدء في إجراءات جدرية وعاجلة» 
الأسادة كيحي الصنتوف وت الشمل» لراجهة الأخطان الذاكلية واتشاريمية 
ا اا یق کا تق إيذانا اتا الترحلة اا من عا 
لحري رسال المد الس 
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المرحلة التالتة من عملية تشويه 
ونحريف رسالة وشخصية السيد المسيح 
بدآت المرحلة الثالثة من عملية تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح 
AEE‏ في age‏ الإمبراطور (قسطنطين الأول) في سنة ثلاثمائة وثلاث 
عشرة للميلاد» واستمرت حتى age‏ الإمبراطور (ثيودوسيوس الآول) » حين 
اعتنقت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية ‏ التي ساهمت بقوة في 
تحريفها ‏ في سنة ثلاثمائة وثمانين للميلاد» أي أن هذه المرحلة استغرقت 
سبعة وستين عاماً ميلادية. 
وفيما يلي مدخل لأهم الأسباب والتداعيات التي أدت إلى ذلك. 


الإمبراطور قسطنطين الأول : 


الآول) مقاليد الحكم 306 337م » 
رأى أن يوحد الجبهة الداخلية» ليتفرغ 
من جهة» والأخطار الخارجية التى كانت 


تهدد الإمبراطورية من Age‏ أخرى, 


يمو r‏ ملا ” 3 |1 4 4 ‘on‏ وأقر و ae‏ 5 ‘ 


بحقهم في اتباع الدين الذي يرتضونه. الإمبراطور قسطنطين الأول 


الحرية لرعاياه باختيار الدين الذي يرتضونه.( )27‏ يبدو أن لأمه هيلانة؛ التي 


)20( الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 55 و56. 
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كانت قد اعتنقت المسيحية؛ تآثيراً في قراره هذا وبهذا القرار يكون غسطنطين 
قد د وه سيق أن اتو اا طون تخالا دودس OOD sp BUI abu‏ 

وها الاجر كن الإميراطورية اترومانية BE ce‏ بالاميراظون اي 
(قسخلنطين الآوق) قن ايت اكرسلة القائية من عة aig th‏ وتمريف رسالة 
وه الوه الج التي اهت او واا و ا ر السضية 
واالسيكيية ووشفت اة القالكة من هما وة وكحريق Gus‏ ال 
op ual‏ التي :اتسميع فى J Stul‏ الأميراظور :قسطخطين للسيصية ADA‏ 
ر ترص Age Naya‏ ا 


حالة المسيحيين عند إعلان المرسوم» وردود أفعالهم : 

نا زال سيف القهر والاضطهاد, الذي كان مسلظأ على رقاب السيحيين 
منذ قرنين ونصف من الزمان» ونعموا بالآمن والآمان» ورجعوا إلى عقائدهم 
وشعائرهم» وإذا هم مختلفون في كل شيء»؛ ولم تكن خلافاتهم تدور حول 
أمور هامشية في الدين» بل كانت تتركز في صلب عقيدتهم وجوهر دينهم؛ 
ولم يكن يجمعهم سوى تعلقهم بشخص السيد المسيح عيسى ابن مريم PEE‏ 
كنبي من الأنبياء» أو کاله أو ابن لله. 

فبداً الشقاق والتطاحن ws‏ بين المسيحيين آنفسهم» بقيادة بطارقتهم 
وأساقفتهم وغيرهم من كبار رجال دينهم. ويبدو أن من أسباب تلك الخلافات» 
دخول الوثنيين من الرومان واليونان والمصريين وغيرهم إلى المسيحية المحرفة» 
التي ابتدعها شاول (بولس الرسول)» فقد جلب كل منهم عقائده الوثنية معه؛ 
ومنهه ظلاسيقة agli ties Teall (pegs‏ السا هة 


22) « 5 3 ١ 5 = 1 0000 5 ae? 
CO ua g فتكون في المسيحية مزيج غير تام التكوين» غير تام الاتحاد‎ 


(21) المصدر السابق صفحة 54. 


(22) محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة. صفحة 115. 
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عقيدة القفسيس المصري آريوس : 


ومن أهم وأخطر تلك الاختلافات» تصريح القسيس المصري (آريوس) 
راعي كنيسة بوكاليس في الإسكندرية» بأن الابن ‏ السيد المسيح عيسى ابن 
مريم كك - مخلوق» فأنكر بذلك ألوهية المسيح» فحدث إثر ذلك خلافات 
ale‏ بين كيان الأساقفة اللصبرييق فى كنيسة الإسكتدرية» وانتقل pal‏ ذلك 
حاار ورون سام توصل ال ال ا 

وفي هذا الشآن يقول (ول ديورانت) شهدت الاسكندرية قيام أخطر 
حركة إلحاديه* في تازيخ الكنيسة» ذلك Lud gf‏ مصریا (أريوس) تش إلى 
اسخفة كي يعو الى هباح OTe‏ ع جار اع هوي كن ee a‏ .. وأنه قال: 
إن السيه لم يكن هو والشالق شها Waly‏ ب ا كان الاين مق فل الآ 
فلا بد أن تكون ولادته قد حدثت في زمن» وعلى هذا لا يمكن آن يكون الابن 
متفنا مع وجود ON‏ :في crept‏ نأي أن الآب كان موجودا قبل وجود الآبنب : 
يضاف إلى هذا أنه إذا كان المسيح قد GIB‏ فلا بد أن يكون AB‏ من لا شيء؛ 
أن من كين Bale‏ ی GM‏ الح lg‏ ليسا عن Babe‏ وانوي (PA) SH‏ 

ويقوك زول واف ور اکن اسعف کی اوري اران 
من هذه cel VI‏ وارتاع SST‏ من سرعة انتشارها بين رجال الدين أنفسهم. 
ولهذا Lukes Les‏ من الأساففة الكصريين إلى الاجشضاع في الإسكدرية 
راقع فخا بان يحكموا taped‏ [أزيوس) ceed ality ells‏ الى 
اتخذها المجلس إلى سائر الأساقفة؛ فاعترض عليها بعضهم؛ وأظهر بعض 
ااا فك علس الود ONT‏ 
)23( الروم: أسد رستم. الجزء الأول صفحة 56. 
# الترحيد أضيح etic‏ إلجادا . 
al‏ فعلت البذرة المسمومة - التي بذرها اليهودي شاول (بولس الرسول) ‏ فعلها خلال الثلاثة قرون الماضية. 
045( كسة اة S004 tis A hall‏ 
)25( المصدر السابق صفحة 393 
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هذا وقد تعدى أمر هذا الخلاف مصرهء إلى الولايات الرومانية الشرقية: 
وتردد صداه بين المجتمعات الوثنية» الذين سخروا من المسيحيين. 

ويقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن الأسقف (آريوس) Lod‏ معناه : إنه 
كان جرا قوي السجة بالغ الأدب آلى على نفسة مقاوفة ادعاء كنيسة 
الإسكندرية فيما تبثه بين المسيحيين من ألوهية السيد المسيح؛ وكان مقرأ 
بوحدانية الله» منكراً ما جاء في الأناجيل مما يوهم بتلك الألوهية. 
وكان له أتباع موحدون كثيرون في الإسكندرية» وأسيوط وعلى رآسهم 
أسقف كنيستها (ميلتوس)» وفي فلسطين ونيقوميدية ‏ إزمت في تركيا ‏ 
والقسيطتطينية 

فلما تآكد (بطرس) بطريرك كنيسة الإسكندرية من عجزه» وعدم مقدرته 
على مواجهة آريوس والقضاء على عقيدته بالحجة؛ لجأ إلى لعنه وطرده من 
حضيرة الكنيسة؛ معللاً ذلك برؤيته للمسيح في المنام» وهو يتبراً من آريوس 
ويلعنه» حيث قال : ”إن السيد المسيح لعن آريوس هذا فاحذروه» فإني رأيت 
المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت له : يا سيدي من شق ثوبك ؟ فقال 
لي : آريوس» فاحذروا أن تدخلوه معكم . 
كلما pe est‏ الأسققه القند يطويركا لكنيسة الإسكندرية؛ حاول ثني 
آريوس وآتباعه من رجال الدين عن آرائهم» Uy‏ فشل في ذلك عقد بها 
لأساقفة كنيسة الإسكندرية» وتم فيه الحكم على آريوس بالحرمان والطرد 
من الكنيسة» فتوجه آريوس إلى فلسطين . وينقل الشيخ (محمد آبو زهرة) ما 
قاله ابن البطريق عن آريوس : ”كان يقول: إن الآب وحده Al‏ والابن مخلوق 
مهدو وقد at fH GIS‏ يكن الان اوقل الق gil domes)‏ زهرة) 
عن كتاب تاريخ الأمة القبطية ما نصه : ”الذنب ليس على (آريوس)» بل على 
فثات أخرى سبقته في إيجاد هذه البدع» فأخذ هو عنهاء ولكن تأثير تلك 


(26) محاضرات في النصرانية صفحة 115 و116. 
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ات کن عدو tS‏ كان تر( و eA‏ حمل اكرون ركو 
سو الوه حص اتر هذا الا س 


صفات القسيس آريوس : 

يذكر (ول ديورانت) وصف مؤرخ كاثوليكي عالم» القسيس (آريوس) وصفا 
كريما فقول + كان ريون طويل افاس ايل الجسم معطي المظهرة د 
منظر تبدو فيه آثار خشونة العيش. وكان معروفاً بأنه من الزهاد» كما 
يستدل على ذلك من ملبسه؛ وهو جلباب قصير من غير كمين تحت ملحفة 
يستخدمها عباءة. وكانت طريقته في الحديث ظريفة» وخطبه مقنعة. وكانت 
العذارى اللاتي نذرن آنفسهن للدين» وهن كثيرات في الإسكندرية» يبجلنه 
أفظع الفجيل ركان له من يسن وبعال gual‏ هدد كير فن اا" 

ويقول (أسد رستم) عن (آريوس) : ولسنا نعلم الشيء الكثير عن آريوس هذاء 
تحمل سكل al easly aay‏ كما لحيل تتاصول سفت النقية» وقد .اهف 
رسائله ولم يبق منها إلا مقتطفات يسيرة؛ جاءت في بعض الردود عليه" FP)‏ 
تدخل قسطنطين في النزاع : 

فلما علم الإمبراطور (قسطنطين) بأمر هذا الانشقاق هاله الأمر 
hte‏ اشفا Lala‏ وكلقه اشر إلى eG‏ بلقايلة سدوا 
(الكسندر) والقسيس (آريوس) وزوده برسالة شخصية لهماء في محاولة 
منه لوضع حد لخلافهما العقائدي الذي وصفه بأنه pol”‏ فلسفي دقيقء لا 
يستوجب ذلك الاهتمام . م 


(27) المصدر السابق صفحة 116. 

)28( قصة الحضارة: الجزء 11» صفحة 392. 

)29( الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 56. 

(30) المصدر السابق صفحة 56 و57. ومحاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة صفحة 117. 
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ويذكر (ول ديورانت) أن قسطنطين أرسل إلى كل من الكسندر وآريوس 
برسالة شخصية؛ يدعوهما فيها أن يتخلقا بهدوء الفلاسفة» Gig‏ يوفقا بين 
آرائهما المختلفة في سلام؛ فإن لم يفعلاء فلا أقل من أن يخفيا جدلهما عن آذان 
الجماهير. وفيما يلي نص تلك الرسالة : لقد اقترحت أن أرد جميع آراء الناس 
في الله إلى صورة واحدة؛ لأنى قوي الاعتقاد بأني إذا استطعت أن أوحد أراءهم 
في هذا الموضوع؛ سهل على كثيراً تصريف الشئون العامة. ولكني مع الأسف 
الشديد» أسمع أن بينكما من الخلاف» أكثر مما كان قائما في أفريقية من وقت 
قريب. ويبدو لي أن سبب هذا الخلاف بينكماء صغير وتافه وغير جدير OL‏ 
يثير هذا النزاع الشديد. فأنت يا (الكسندر) تريد أن تعرف رأي قساوستك في 
إحدى النقاط القانونية» في جزء من سؤال» هو في حد ذاته عديم (Apel!‏ 
وأما أنت يا (آريوس) فقد كان الواجب عليك» إذا كانت لديك أفكار من هذا 
otal‏ تال صا a.‏ ونب يكن كنة حاجة إلى إكارة هذه الساكل stat‏ 
الجماهير ... لأنها مسائل لا يثيرها إلا من ليس لديهم عمل يشغلون به أنفسهم» 
ولا يرجى منها إلا أن تزيد عقول الناس حدة ... تلك أعمال سخيفة» خليقة 
بالأطفال عديمي التجرية؛ لا برجال الدين أو العقلاء من الناس» CD‏ 

إن هذه الرسالة تكشف بوضوح تام» الأهداف السياسية الحقيقية للإمبراطور 
(قسطنطين)؛ وإن الدين المسيحي وعقائده؛ لم تكن تهمة في قليل أو كثير. 
يقول (ول ديورانت) عن رسالة قسطنطين : ”ولم يكن لهذه الرسالة أثر ماء لأن 
مسألة اتفاق الآب والابن في المادة لا مجرد تشابههماء كانت في نظر الكنيسة 
مسألة حيوية من الوجهتين الدينية والسياسية؛ وكانت ترى أنه إذا لم يكن المسيح 
الها فاق كا ا دة اا كايا يبدأ في التصدع؛ وإذا ما سمحت الكنيسة ‏ 
باختلاف الرآي في هذا الموضوع؛ فإن فوضى العقائد قد تقضى على وحدة 
الكنيسة وسلطانهاء ومن ثم على ما لها من قيمة بوصفها Lge‏ للدولة“ OP)‏ 


)31( قصة الحضارة: الجزء ]1 صفحة 393 و394. 
(32) المصدر السابق صفحة 394. 
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33) 4634 


Uy‏ اشتد النزاع وثارت نيران الخلاف» وأخذت دائرته تتسع وتتعمق بين 
الكساوسة السيحيية: حول شتخصن السيد امس أهو إتسان آم إله ؟ 
Uy‏ لم تجد محاوله الإمبراطور (قسطنطين) في وأد هذا الخلاف العقائدي 
في منبعه في الإسكندرية» الذي يفرق الآمة ويهدد الأمن والسلم الداخلي 
Algal‏ ويغري أعداءها بهاء قرر أن يضح حدا لتلك BARN‏ بين السيحيين: 
ويوحدهم تحت عقيدة واحدة. 

فأمر(قسطنطين) بعقد مجمع عام للأساقفة في الإمبراطورية الرومانية» 
في أحد قصوره في مدينة نيقية ‏ قرب مدينة إسطنبول الحالية ‏ في سنة 
ip 325‏ وحكير sue plain‏ لا يقل هن 318 اسا :بجوم نحشو كير 
من رجال الدين الآقل منهم درجة. 
واجتمع المجلس برئاسة الإمبراطور (قسطنطين)» حيث افتتحه بتوجيه كلمة 
إلى الأساقفة» طلب منهم أن يعيدوا إلى الكنيسة وحدتهاء وكان يستمع 
بصبر عظيم إلى المناقشات» ويهدئ من عنف الجماعات المتنازعة» ويشترك 
في المناقشات بنفسه. وأكد (آريوس) من جديد رأيه القائل : بأن المسيح 
مخلوق» لا يرقى إلى منزلة الآب» ولكنه مقدس بالاشتراك معه لا غير CO)‏ 

وضي ختام جلسات المجمع؛ أصدر المجلس بموافقة الإمبراطور القرار الآتي: 
"نحن نؤمن بإله واحد وهو الآب» القادر على كل شيء؛ خالق الأشياء كلها 
ما ظهر منها وما بطن» وبسيد واحد هو المسيح ابن call‏ المولود ... غير 
المخلوق» من نفس جوهر الآب ... وبآنه من أجلنا نحن البشر ومن أجل 


)33( المجمع : عبارة عن مؤتمر ديني» يحضره كبار رجال الدين المسيحيين:؛ لإقرار القواعد والعقائد للديانة 
المسيحية. 


)34( قصة الحضارة: ول ديورانت. الجزء 11ء صفحة 394. 
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نجاتتاء تزل وتجسد وصان إنسانا وشذب؛ وقام AGL Bye‏ قى (ESE a gall‏ 
وفك الي السماةة ومتيهحود eee alge ly elas Sl Calcd‏ . 

ولم يرفض توقيع هذه الصيغة إلا خمسة من الأساقفة» نقصوا آخر الأمر إلى 
اثنين. وحكم المجلس على هذين الآسقفين؛ وعلى (آريوس) الذي لم يتزحزح 
عن عقيدته أو يتوب lee‏ صدر منه» باللعنة والحرمان ونفاهم الإميراطور 
من البلاد» وصدر مرسوم إمبراطوري يآمر بإحراق كتب (آريوس) جميعهاء 
ويجعل إخفاء آي OLS‏ منهاء جريمة يعاقب عليها بالإعدام. 

واحتفل قسطتطين بانقضاض المجلس: بان Les‏ جميع الآساقفة الذين 
حضروه إلى وليمة ملكية» ثم صرفهم بعد أن طلب إليهم آلا يمزق بعضهم 


أجساد بعص + )99( 


وينقل الشيخ (محمد gel‏ زهرة) عن المؤرخ المسيحي سعيد ابن البطريق: أن 
عد الأسافقة gull‏ حضوا cp Lota‏ كان القن وكماتية واريعين )2048( 
Lads!‏ وآنهم كانوا سختامين قن الكراء ايان PP),‏ ويستظرد الشيخ saree)‏ 
gol‏ زهرة) قائلاً :”إن قسطنطين استمع إلى مقال كل فرقة من ممثلهاء فعجب 
شك الب هما براق وس en NS‏ أن كضاظووا لينظلن الدين ال 
مع من .7 ونظراً لعقيدة الإمبراطور (قسطنطين) الوثنية» فقد مال 
إلى جانب البطاركة والقساوسة المنادين بآلوهية السيد المسيح؛ فعقد لهم 
مدا اهيا بهم لم يحضره غيرهم؛ وكان عددهم )318( ثلاثمائة وثمانية 
عشر بطريركاً وأسقفاًء وفوضهم بالفصل بهذا الموضوع؛ بعد أن تم استبعاد 
)£1730 انلق وا وی پوو وال OY‏ 


(35) المصدر السابق صفحة 395 و396. 
(36) محاضرات في النصرانية: صفحة 117. 
(37) المصدر السابق صفحة 118 

(38) المصدر السابق صفحة 118 
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وينقل الشيخ (محمد آبو زهرة) عن المؤرخ بد سعيد ابن البطريق› 
ما جرى في ذلك الاجتماع المصغر ھول "وضع املك ل ا 
قسطنطين ‏ للثلاثماثكة etal eels‏ هد Lake oe‏ وجلس 
في وسطهم» وآخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال لهم : قد سلطتكم 
البوة على Klas‏ لتضتهوا Le‏ تى لكم آن تسترا هما فيه قرا الاين 
وصلاح المؤمنين» فباركوا الملك وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذب عنه» ووضعوا له أربعين کتاباء فيها السنن والشرائع» منها ما يصلح 
للملك أن doles‏ ويعمل 14s‏ ومنها ما يصلح للأساضة آن يعملؤا “as‏ ° 
هذا وق اسك cil‏ هاا و على NG‏ ا 
قرارات مجمع نيقية : 
أو + على افوا وا اة عقر يطريركا واسقنا االتادون بالومية السيد 
امنيح آلذين اختارهم الأمبراطور gl‏ قيطنظين» من بين الدعوين البالغ 
عددهم ألفين وثمانية وأربعين بطريركاً وأسقفاًء ووضعوا قانوناء سمي قانون 
الإيمان اكسيحى AILEY) of‏ وقصه كما يلي : 
ap pe eg‏ كل قال وود رعق لم يكن 
ابن الله موجوداً فيه» وآنه لم يوجد قبل أن يولد» وآنه وجد من لا شيء. آو 
من يقول أن الابن وجد من مادة أو جوهر غير الآب» وكل من يؤمن أنه (BIS‏ 
أو من يقول أنه قابل للتغيير» ويعتريه ظل دوران“. (41) 

هذا ويلاحظ أن قانون الإيمان المسيحي» الذي تم وضعه في مجمع نيقية 
سدة325غ: كل ته تعديله فى مجمع التسطتطينية سثة ]38 ia‏ ليتتاسب مع 
ما استجد من تأليه الروح القدس. 


(39) المصدر السابق صفحة 118. 
)40( الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 57. 
(41) محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة. صفحة 118. نقلاً عن كتاب تاريخ الأمة القبطية. 
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ل اراسان Gf? < (due‏ مجح ABs‏ قافن حاب pth‏ 
السكندري آريوس - — BAR GL‏ — كم رفضها وآدانها بالهرطقة؛ لأن الوهية المسيع 
هي الأمل الوحيد الذي يريطنا بالله الآب» لأنه لا أحد سوى الله وحده» قادر 
على احتواء المخلوق وضمه في الخالق» والمسيح على هذا الأساس ‏ من 
نفس جوهر الآب» وهو ليس يشبه إله أو مخلوق مميزء بل إله حق» من إله حق؛ 
نور من نور مولود غير مخلوق قبل كل الدهور» مساو للآب في الجوهر“.2) 

جاء في سورة المائدة آية 17 ظط aoa 3 Mie oN Be‏ 
lel‏ َم م I‏ 425025 می الہ ANG AS DEE‏ 
Cell‏ اوت مرجم AGG‏ ومن O18‏ جیا 4. 


i? esas 


سل لؤسم 2 
alee‏ 23001 من السبورة و تكد حكدرالن الزيت قا قا لوأ ت الله 
هو الْمَسيِح pie ty‏ وَكَالَ ألْمَسِيحٌ ب" ies peace‏ 
Se‏ دا ہے BGP‏ ہے oe‏ 


)25 من شرك ih‏ فقد حرم أنه ESSN a cle‏ وم 


|=( 
ee‏ ما المسیح ا مَرَيم إل رول 
i‏ وه 2 3.2 قد 
کد حت ين aS‏ الل hy Ah‏ سكن ادن الل" 


.€ ed 38 OSI > se 24 مرك لهي الات‎ od 2 pa 


EEG Bie KH GSS ومن‎ aa EE E 
CG < ہے <> وو ء اله‎ 


set مه ص‎ Ss 


ay (ONS ايحن‎ SEAT وقالوا‎ p 92 في سورة مريم الآيات 88 إلى‎ gs 
و فخ م ر‎ < 


E E طن‎ Exe EN ل تحكاد‎ Gers م‎ mei 


vee رص‎ 


AO A 4‏ عكر لين geet) th‏ کی يل ان €- 
)42( الأمبراطورية الرومائية بيخ الديق والبريرية “صفضة 83 
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ثانيا : 


٠‏ هتماق أريعة She at‏ فق يطاقن غلها اسم المون الدبو ٠‏ واععيرت 
الأناجيل الأخرى التي كان عددها يربو على السبعين إنجيلاً ‏ ومنها أناجيل 
الموحدين؛ fis‏ إنجيل برنابا ‏ مزيفة وغير قانونية ومحرمة» يجب إحراقها 
على الفور» وعدم إطلاع المسيحيين عليهاء وعقوبة من توجد بحوزته 
الإعدام. 
. اعتمد هذا المجمع ست عشرة رسالة فقط» من رسائل من يدعونهم بالرسل» 
اعتبرها صحيحة» سواء فيما يخص محتوياتها أو نسبتها إلى مؤلفيهاء 
وألحقها بالأناجيل الأربعة» واعتبر ما عداها من الرسائل» مزيفه ومدسوسة 
على مؤلفيها. وقد جاءت مجامع أخرى من بعده» واعتمدت سبع رسائل 
إضافية وألحقتها بالآناجيل» كان مجمع نيقية قد رفضهاء واعتبرها مزيفه 
ومنحولة على مؤلفيها. 
. قام مجمع نيقية برفض بعض كتب العهد القديم ‏ التوراة والكتب التابعة 
لها حيث اعتبرها مزيفة ومدسوسة» ثم جاءت من بعده مجامع أخرى 
أعادت الاعتراف بتلك الكتب. 
al .‏ لعن وظرد ويحرساخ الخالفين لقراراك هذا | المع من Spite‏ اة 
وعلى رأسهم الأسقف المصري الموحد (آريوس) وحرق كتبه» وإعدام من 
توجد بحوزته. 

ومما يلفت النظر في هذا السياق» ما نقل على لسان السيد المسيح 
عيسى ابن مریم EE‏ في إنجيل يوحنا 2/16 و 3 أنه قال : ”سیخرجونکم 
من المجامع» بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم آنه يقدم خدمة 


CC 


لله . 


)43( سيتم بحث موضوع الأناجيل بالتفصيل؛ في المبحث الخامس صفحة 177 وما بعدها. 
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5. منعوا المسيحيين من الاحتفال بعيد الفصح أو عيد الفطير (الإيستر (Easter‏ 
اليهودي» مع اليهود في يوم السبت» كما كانوا يفعلون سابقاً منذ آيام السيد 
السب وجماوا الفين Asad agg‏ ين of‏ قير bagi‏ سن Slate‏ 
بالعيد» من تذكار بخروج اليهود من مصر بقيادة موسى ER‏ هرباً من 
بطش فرعون» إلى تذكار بمناسبة ald‏ يسوع من قبره بعد ثلاثة آيام من 
خم ميل قكله هى الف ا حيسي teat‏ ے: 

6- تظرر منع زواج الرهبان» وقد كان ذلك القرار المناقض للفظرة السليمة: سبباً 
لمآس ومشاكل جنسية لأولئك الرهبان لا حصر لهاء منذ ذلك اليوم وإلى 
ومسا هما 

هذا ويافحظ أن الآتاجيل' الأريعة واتوسائن: لجف يهاه لم تذكر ist‏ 
شيء يتعلق بزواج السيد المسيح من عدمه؛ كما آن شاول (بولس الرسول) لم 
يتزوج (Lal‏ وقد شجع من يستطيع عدم الزواج على البقاء أعزباً مثله؛(45) 
وقد يكون هذا هو السبب» أو آحد أسباب قرار مجمع نيقية» في منع زواج 
ااا 
Bae be‏ 040 0 


AGSIY) 5 gihe GES Le eT وَرَهْبَانِيَة‎ P في القرآن الكريم‎ cle 


— 


. 7 الله فُمارَعَوَها حى رعابتها { سورة الحديد آية‎ Ome, 


تشييع رسالة السيد المسيح رسمياً : 

وبهذه الطريقة والأسلوب» انقلبت الكفة لصالح مؤلهي السيد المسيح: 
بعدما كانوا أقلية» وتحول رجل الدين الموحد الأسقف آريوس» وغيره من 
كبار رجال الدين المسيحي الموحدين وآتباعهم» من معارضين لبطريرك 


(44) انظر العشاء الأخير أو الرباني» صفحة 64 من المبحث الثاني. 
(45) انظر رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 8/7 و9. 
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كنيسة الإسكندرية» إلى معارضين للإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين»› 
وخارجين عن النظام العام للإمبراطورية الرومانية. 

وقي ذلك المجمع الوثني الكئيب والمشؤم؛ تكون الإمبراطورية الرومانية 
م بارا قطن كد هت ونيا Gul (ies‏ اسيم كن 
بعد حوالي ثلاثة قرون من رفعه؛ ورفعت الستار رسمياً عن مسيحية شاول 
(بولس الرسول)» وحقق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين» قصد 
السياسي بتوحيد الجبهة الدانخلية واستتباب الأمن الداخلي: لكي يتفرغ لوانجهة 
منافسيه على السلطة في الداخل» والآعداء الخارجيين. لقد كانت المسيحية 
otic‏ وسيلة لا غاية» وكان ذلك على حساب رسالة السيد المسيح PME‏ 

يدكرالزن poeta‏ سعد اك المطروق Let‏ ماد pias (ts‏ الأغيراطؤو 
قسطنطين بعد مجمع ني نيقية بسئوات» آمر بكسر الأصنام وقتل من يعبدهاء 
وحصر قيادة الجيش بالنصارى. ثم أمر أن يبحث عن مكان قبر المسيح 
وصليبه؛ فقامت آمه هيلانة ‏ أو هلينا ‏ بتلك المهمة بنفسهاء وسافرت إلى 
بيت المقدس» حيث بنت كنيسة القيامة ‏ لا تزال موجودة إلى اليوم ‏ على 
اكان ages!‏ أن اتسد المسيح شد قر هيه ند دا آياد قل أن دقوم من 
eo‏ تناك a‏ اشنا OP)‏ 
زيكقه ge Aue‏ الصليي التي Gf ees‏ اتسيد pul!‏ قد عليه هليه 
وكان مدفوناً» وعادت به إلى ابنها الإمبراطور قسطنطين بعد أن غلفته 
بالذهب» ثم آمر الإمبراطور قسطنطين بطرد اليهود من بيت المقدس» كما 
أمر بقتل كل من لم ETS‏ فتنصر GE‏ كثير من اليهود والوثنيين» وظهر 
دين سي ا 


)46( نسبة إلى قيام السيد المسيح من قبره - حسب اعتقادهم ‏ وليس نسبة إلى يوم القيامة المعروف عند 
المسلمين بهذا الاسم. 

(47) تاريخ ابن البطريق : الجزء الأول صفحة 128 إلى 130. وانظر أيضا قصة الحضارة: ول ديورانت. 
الجزء 11ء صفحة 401. والروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 60. 


154 


يذكر (ول ديورانت) :”أن قسطنطين كان ابنأ غير شرعي ‏ لأبيه ‏ من 
محظيته هليناء خادمة في إحدى الحانات في بثينا* (48) 

ويذكر المؤرخ المسيحي ابن البطريق أيضاًء أنه قيل للإمبراطور قسطنطين 
الأول ”إن اليهود تنصروا خوفاً من القتل؛ وهم باقون على دينهم» فقال قسطنطين: 
كيف لنا أن نعرف؟ فقال له بولس بطريرك القسطنطينية» إن الخنزير في التوراة 
محرم على اليهود لا يأكلونه؛ فأمر بذبح الخنازير وتقديمها لليهود المتتصرين»› 
فمن لم يأكل علمت أنه مقيم على ديانته اليهودية؛ فقال قسطنطين : إن كان 
Layee pail‏ فن.الثوراة نكيت وجو نا آن ناكل dood‏ وتظعمة للناس؟ 
فقال له بولس بطريرك القسطنطينية : إن المسيح قد أبطل سائر ما في 
التوراة**» وجاء بتوراة جديدة الذي هو الإنجيل. فأمر قسطنطين : أن تذبح 
الخنازير وتطبخ لحومها وتقطع صغاراء وتقدم عند أبواب الكنائس في سائر 
المملكة في يوم أحد الفصح ‏ في يوم الأحد من عيد الفصح (الإيستر) ‏ وكل 
من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزير» ومن لم يآكل يقتل» فقتل 
في ذلك (اليوم) خلق كثير (من اليهود المتنصرين)“ .^ 

لم يستطع مجمع نيقية القضاء على الوحدانية» التي كان يدعو لها 
الات زيي فتك كان ago gl‏ هو اتغالب بين | السيحيين د alll‏ ا 
وأنطاكية وبابل والإسكندرية وآسيوط وبيت المقدس وقيصرية فلسطين 
وصور» وكانت قسطندية أخت الإمبراطور قسطنطين من الموحدين. لذا فقد 
أعاد قسطنطين القسيس آريوس من منفاه» وأرسله إلى الإسكندرية في سنة 
10330 وعقد الموحدون مجامع لهم في عدة (ts‏ منها مجمع القسطنطينية 
# بثينا منطقة في غرب آسيا الصغرى ‏ تركيا -. 
)48( قصة الحضارة: الجزء ]1 صفحة 382. 


aoe‏ السيد المسيح PAE‏ لم يبطل التوراة؛ بل حث على التمسك بهاء والذي أبطلها هو شاول (بولس 
الرسول) كما سبق بيانه. 
(49) تاريخ ابن البطريق : الجزء الأول. صفحة 133. 
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في سنة 336 pols (a‏ من قسطنطين» وكان الآريوسيون هم الغالبية» وحكموا 
بنفي بطريرك الإسكندرية إلى فرنسا. 

ومع ذلك فقد أخن الأساقفة غير الموحدين» يسيطرون على المسيحيين 
بالرؤى والآأحلام» حتى اختفى مذهب التوحيد» ولم يبق على الساحة إلا 
متهي ts‏ ابي PO)‏ 


تنصر فقسطتطين ووفاته : 

فقا Sa‏ دار اتر شيطتظيي ولك يميه ايداكا aps‏ 
المسيحية؛ أرجحها أنه بقي وثياً طوال حياته» وأنه لم يتعمد إلا وهو على 

فراش الموت في سنة 0337( قرب مدينة نيقوميدية» وآن جثمانه حنط ووضع 
كي كابوت من ذقس وهل إلى قضرة حي ee‏ ,حك eo‏ 
على الوجهاء مكلا بالتاج وملفوها بالأرجزان قل أن Jats‏ إلى كنيسة 
الرسل حيث صلى عليه الاكليروس طوال الليل» ثم دفن فيها في ناووس من 
الام الاك ay‏ الشيية طن Saleh Roles‏ الوا ا عه 
الشغب الرومائي الوقتي» وهبده امام allied‏ الذي نُصب قوق عمود. من 
الرخام السماقى فى الفوروم ° 


يفول زول ديورا متم ) : أنه بفضل جهود فقسطنطين أضحت المسيحية دولة 


Cee‏ وأمست هي القالب الذي صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأوروبي 


على مدى أريعة عقو قو )52( 


)50( محاضرات فى النصرانية: محمد أبو زهرة. . صفحة 121 وما بعدها . والروم: سنك رستم spol.‏ 
الأول تة 60 ,61 


(51) الروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 72 و73. وقصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11» صفحة 
2. ومحاضرات في النصرانية : الشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 121. 
)52( قصة الحضارة: الجزء 11 صفحة 403. 
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النظام الكهنوتي للمسيحية بعد مجمع نيقية : 

اتسمت رسالة السيد المسيح MEE‏ بالبساطة والسهولة واليسر» بحيث 
خلت تماما من التنظيم الكهنوتي المعقدء الذي ثراة ate‏ التصارى اليوم في 
الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان بروماء أو الكنيسة القبطية بمصرء أو 
الكنيسة الشرقية باليونان وروسياء من بابوات» وبطارقة» وكرادلة» وآساقفة» 
وقسس» ورهبان وراهبات... إلخ. 

ففي حياة السيد المسيح لم تبن كنيسة للصلاة» وبالتالي فلم يكن هناك 
فواقيس فرق الفناكس للقدا «للضاذة دولا ليق الصليان عليها وغل رايهم 
ولأ عزف الوسيقىوولة اعشراف المذشين يذنزيهة aLal‏ الكاهن فى النظاء 
البابوي ‏ وسلطة الكاهن في غفران تلك الذنوب» ولم يحرم زواج القسس 
والرهيان واتراهباته لأتهم لم يكر ,موجوديق اداه aly‏ وضع ضور 
وتماثيل للسيد المسيح ولا آمه carpe‏ ولا الملائكة والروح القدس» ولمن 
يسمونهم قديسين. فكل ذلك لم يفعله السيد المسيح AEE‏ ولا أمر به؛ ولم 
يكن موجودا في حياته. 

كبا JL a al‏ ميلك اليف الس قبل Ades ARS Shs‏ 4395 
cl‏ كدة AS‏ كرون تقريباً من ركم sual!‏ الس HER‏ 
هول اع gle)‏ مد الان ا ماد وكا كرو لاان 
اختلفوا في تاريخ الميلاد» فالكنيسة الكاثوليكية تحتفل به في اليوم الخامس 
والعشرين في شهر ديسمبرهء وهو التاريخ نفسه الذي كان الوثنيون يحتفلون 
يه كن هين الق و اله ار gill‏ على ag EN‏ والكتيبية الشرفة سن 
نه کي الت اتساد فن pad‏ اير ,)9 


(53) حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : صفحة 91 و92. والعقيدة النصرانية بين 
القرآن Gee Lg‏ : حسن الباش. صفحة 60 وما بعدها. وانظر بند رقم 1 صفحة 42 ومابعدها 
من المبحث الثاني. 
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اتخاذ الصليب شعارا : 

كان الرومان يُلزمون المحكوم عليهم بالإعدام صلباً؛ بحمل الصليب حتى 
يوم 87 السك فيهم. Lets ly‏ السوحيوق الصليب (Lad‏ أو رمرا لدي 
قبل القرن الرابع الميلادي )4 

فقد كان الإمبراطور الروماني (قسطنطين الأول) أول من استخدم 
الات شعارا هلي كووس ود وكان 9 ورال وفيا دات ے وای 
هان ا al‏ اتون من اله سبي انمره على is‏ 
وقد ذكيالؤرخ)السيحى الد کور tual)‏ رست Lose‏ مام آنه ق cto]‏ عارك 
کی ate‏ 312 شاه قطن فرق ترص الشمسى قبل | ايب Lyle‏ من 
نور مكتوباً عليه (بهذا تغلب)» كما رأى في منامه تلك الليلة؛ السيد المسيح 
خالا هذه الشارة تفا سوصيا oli),‏ ادها ily‏ م gi‏ قلق عدت 
Lele‏ استيقظ من نومه pol‏ برسم الصليب على تروس جنوده وخاض المعركة 
puattils‏ ¢ وق صح هذا الشعان (الضليب) قيما بعذ» راية لدولة الروي )7 

وک الاك ,ما ترا کے اس tay)‏ من ا SINE fas‏ 
وطقوس وأسرار» وصلبان وتنظيمات كنسية لرجال الدين وقداسات . 
الخ واحظالات ايلاد فى ST‏ الفتة:..إلخ) هو شىء طارئ على Alliny‏ 
السيد المسيح ك لم يفعله ولم cds poly‏ ولم يفعله تلاميذه ولا المؤمنون 
برا 


نشر مسيحية بولس بسيف الإمبراطورية الرومانية : 
قسطنطين الأول» فى الشؤون العقائدية للمسيحيين قبل اعتناقه 
(54) كما جاء تفصيله في صفحة 102 وما بعدها من المبحث الثالث. 


)55( الروم: أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 53. وقصة الحضارة : ول ديورانت الجزء 11 صفحة 384. 


158 


ped Payer sual‏ یر کے aad‏ هته A Shpall‏ ومنسفيها ود ی 

آوروبا الديني والسياسي» من ثلاث نواح هي: 

الأولى : مساهمته في تحريفها قبل التحول إليهاء بتأييده ودعمه القوي 
للقساوسة المنادين بألوهية المسيح» ضد الأكثرية الساحقة من 
إخوانهم من رجال الدين الموحدين؛ الذين استبعدهم من مجمع 
ayes‏ القاكلين ty‏ السب اللسيخ بش رويس إلها ولا ald Lisl‏ 


الثانية : قيامه بنشر هذه المسيحية المحرفة بالقوة؛ aly‏ باليهود ثم المسيحيين 
الموحدين وغيرهم» وإجبارهم على اعتناق تلك المسيحية المحرفة 
عنوة وبحد السيف» فتنصر GIR‏ كثير» حسب ما نقل عن المؤرخ 
سحي سيد ان اق 

الثالثة : إجباره الشعوب الوثنية في قارة أوروباء على اعتتاق المسيحية 
المحرفة» فدخلوها بأفواج هائلة. 


لمك هؤّلاء المسيحيون الأوروبيون» بنقل هده المسيحية المحرفة بحد 
السيف اکتا يعد أكثر من عشرة قرون» الول العالم الجديد في الأمريكيتين 


وآستراليا ونيوزيليداء وإلى قارة أفريقياء وآسيا في شبه القارة الهنديةء 
وجزر جنوب شرق آسيا في إندونيسيا والفلبيين وغيرها. 


(56) لاحظ أنه مع كل ما ald‏ به الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول من جهود؛ لفرض العقائد الوثنية 
في الديانة المسيحية بالقوة» على شعوب الإمبراطورية الرومانيةء إلا أن دين الإمبراطورية الرومانية 
الرسمي» ظل في عهده كما هو عليه وثنياً. 

(57) انظر صفحة 154 وما بعدها من هذا المبحث. 
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اعتناق الإمبراطورية الرومانية الديانه المسيحيه 


الامبراطور ثيودوسيوس الأول : 

في سنة 380 م» في age‏ الإمبراطور 
(ثيودوسيوس الأول) 378 — 395م) 
edie!‏ الأمينراطووية Alea!)‏ 
الوقية رسيمياء الدياتة المسيحية: التي 
ساهمت بقوة على مدى أكثر من ثلاثة 
قرون» في تشويهها وتحريفهاء وبذلك 
تكون المرحلة الثالثة من عملية تشوية 
وتحريف رسالة السيد المسيح PEE‏ 


قد انتهت. 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 

دخول الوثنيين الأوروبيين وغيرهم في المسيحية المحرفة : 

لم يكن من المتوقع ولا من المعقول أيضا د أن يترك الوثنيون الأوروبيون 
وغيرهم من شعوب الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام ومصرهء الذين 
دخلوا بأفواج هائلة إلى المسيحية المحرفة» سواء كان ذلك طواعية أو عنوة 
بحد السيف» وأن يتنازلوا فجأة عن عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وخرافاتهم 
المتعلقة بأديائهم وآلهتهم السابقة» ويتركوها وراء (a2 9g‏ وينضووا تحت 
مک Saas, Biles‏ مئل اتس الك ل يحركيى عديا Sis ate‏ كانت 
حتى الآمس القريب محظورة» وعقوية من يعتنقها talc yl‏ بمجرد الإعلان 
وسا آن اتدولة ك ركت Lets‏ واا :القديمةر وا فته اف اة 
السيحية, 


0 
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إن تغيير دين الدولة الرسمي بالنسبة لتلك الأعداد الهائلة من الوثتيين» 
الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها مسيحيين» يشبه إلى حد بعيد» تغيير علم 
الدولة Lasts of‏ ارط gl‏ اسمها» لك هیا على آرض انرا Lage‏ بخص 
المواطنين لم يتغير بتاتاء وإن حدث تغير فلن يتجاوز المظاهر الخارجيةء 
كالمساحيق ووسائل الزينة التي تضعها النساء على وجوههن ليظهرن بمظهر 
مختلف» ولكن حقيقتهن من ناحية السن والتعليم والثقافة والأخلاق والاعتقاد 
Lag‏ إتن celts‏ تقل على خاليا لا كدير 
ولهذا كعد حجر Ope)‏ يوج عام lg‏ حون طتهم على وجا foe pees‏ 
بالإيمان الوم Saal‏ والايفيال is vill‏ هذا Cia‏ مشكنا مهه 
وراسخاً في عقولهم لمدة طويلة» بعد الإعلان الرسمي بأن دين الدولة 
الوومائية صب Asoc‏ 

وفي هذا الصدد يذكر (تشارلز ورث) فيما معناه : ومع مغيب شمس القرن 
الرابع الميلادي» حدثت انكسارات وهزائم للامبراطورية الرومانية» تمثلت بغزو 
القبائل البربرية من شمال وشرق أوروباء بالإضافة إلى النشاط العسكري 
الفارسي على حدودها الشرقيةء مما أفقدها أجزاء كبيرة من أراضيها. 

ولا بد أن تلك الهزائم والانكسارات» قد آلقت بظلالها ووحشتها الشديدة» 
في نفس آولئك الوثنيين من رعايا الإمبراطوريةء وآثارت التساؤلات عما إذا 
كانت تلك الهزائم والانكسارات» نتيجة تهجرهم آلهتهم القديمة؛ والتحول 
عنها إلى الديانة المسيحية ‏ المحرفة ‏ وعما إذا كانت تلك الآلهة التي 
هجرت» ريما أخذت تعاقب الإمبراطورية وشعوبهاء لتركهم عبادتها وعدم 
تقديرهم لهاء ولابد أن تلك المشاعر والمخاوف» قد لقيت انتشاراً وا بين 
ارك الوظبيق» تفر estat‏ الطبيعة اا 
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خانمة المبحث 


للامبراطورية الرومانية دور مهم وعميق Nae‏ في تشويه وتحريف رسالة 
وشخصية السيد المسيح عيسى ابن مريم EE‏ ويتمثل هذا الدور الروماني 
المهم والسلبي والهدام؛ في المرحلتين الثانية والثالثة» من مراحل تحريف 
وتشويه رسالة السيد المسيح. 

وهما مرحلتان متضادتان ومتناقضتان مع بعضهما أشد التتاقض» 
ولكنهما يصبان في تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح ASE‏ 
ab tls‏ الثانية من عملية تحريف رسالة السيد المسيح» تتمثل في تهيئة 
الإمنبراظورية الروشانية الظروف اكلاقية dag iil‏ وتحريف وسالةالسين الس 
— من دون قصد ‏ وذلك بالبطش بكل قسوة وضراوة بالمسيحية والمسيحيين» 
دة ظرئين ونضف تقريباًء وكاخ gle‏ راس .من بطشت يهم بطرس ‏ كبير 
تلاميذ السيد المسيح حسب وصف الأناجيل له وشاول (بولس الرسول) 
وأعدمتهما في مدينة روما في حوالي عام 67م. 

وأفسحت: VL‏ الملشيحية ie‏ ذلك الوق مخرمة وشارحة على 
القانونء وعقوبة من يعتنقها الإعدام. واعتبرت الأناجيل التي كان Lasse‏ 
آنذاك يريو على السيعين Las iad‏ محرمة» وعقوية من توجد بحوزته 
الإعدام» فأخذ المسيحيون يتخلصون مما بحوزتهم من الأناجيل؛ بالإخفاء 
أو الحرق خشية تعرضهم للاعدام. 
وتشتت المسيحيون وصاروا جماعات وفرق» وآخذ قساوسة ورهبان كل 
مجموعه» يعقدون اجتماعاتهم الدينية بسرية» في الكهوف والمغارات 
والمقابر» مما أفرز تأثيرات سلبية عميقة جداًء صبت في اتجاه المزيد من 
التطوير والتحريف لما تبقى من رسالة السيد المسيح OE‏ 
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وعندما أخذت الأوضاع الداخلية والخارجية للامبراطورية الرومانية 
تتردى» في age‏ الإمبراطور ديسيوس» فسر ذلك بأنه إشارة إلى غضب 
الآلهة» يسبب اهمال الشعوب الارومائية لها قرو إعادتهم قسرا إلى عبادة 
وتكريم تلك الآلهة ‏ بمن فيهم المسيحيون واليهود ‏ وأجبرهم بالتوجه إلى 
المعابد الوثنية وتقديم القرابين للآلهة» وكانت عقوبة من يمتنع عن ذلك» أن 

وفي عهد الإمبراطور دقلديانوس» تعرض الأقباط المصريون للبطش 
والتعذيب» وهدم كنائسهم وإحراق أناجيلهم» وأجبروا على ترك دينهم» 
وعبادة الآلهة الرومانية» فارتد الآلاف منهم عن دينهم» وقد مات عدد كبير 


جدا منهم» قدروه بمائة وأريعين آلف شخص . 


وقد كان لذئك البطش والقهر» الذي تعرض له المسيحيون» تآثيرات 
سلبية عميقة» مما أدى ‏ مع عوامل آخرى — إلى تدهور الوضع في الجبهة 
الداخلية للإمبراطورية الرومانية وتماسكهاء» مما اضطر الإمبراطور 
قسطنطين الأول» في البدء في إجراءات جذرية وعاجلة» لإعادة توحيد 
الصفوف ولم الشمل»ء لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية المحدقة 
بالإمبراطورية» وليتفرغ لمواجهة خصومه ومنافسيه على السلطة » فأصدر 
مرسزما فو Alas‏ 318 القى بموسية ABs‏ السبحيين» وآ کر بحقهم کي 
اتباع الدين الذي يرتضونه. 

وها التحراب كى 'الاتبواظويية tee Alig‏ بارا د 
قسطنطين الأول» قد أنهت المرحلة الثانية من عملية تشويه وتحريف 
رسالة السيد المسيح» التي اتسمت بالقهر والبطش والتطهير ضد المسيحية 
والمسيحيين» والتي دامت حوالي قرنين ونصف» ودشنت المرحلة الثالثة 
من Ayla‏ كحريف وسالة equal! yall‏ التي انقرفت سبعا وكين Ais‏ 
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الفا بالجرام) ترصن apts‏ الجرية اتن AUN‏ وكقيت ك 


ويلاحظ أنه ما إن زال سيف القهر والاضطهاد» عن رقاب المسيحيين؛ 
حتى بدا الخلاف والشقاق يظهر بين كبار رجال دينهم» ومن أهمها وآخطرهاء 
تلك التي حدثت بين رجال الدين في كنيسة الإسكندرية:» والتي كانت تتركز 
حول طبيعة شخص السيد المسيح Pe‏ هل هو إله أم إنسان ؟ 


فرأى الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين الآول» أن من مصلحة 
a. aya‏ كلف Saudia SLY)‏ بن السيحيية ,تدهم لحه 
داو ها فوا خا خرص على Stig,‏ ل ادا ةن A Suet‏ 
في di‏ 325م» بعقد مجمع نيقية» دعا إليه كبار رجال الدين المسيحيين 
في الإمبراطورية الرومانية» ضفحضر (2048) بطريركاً وأسقفاًء وعقد لهم 
اجتماعاً بمدينة نيقية ‏ قرب مدينة اسطنبول ‏ للنظر في موضوع السيد 
ابيع هل هو إله AP‏ ا وذلك. يعد رقع السين ا قروة 


nene 


تقريبا. 

وااو ولك اا PSY (a‏ هن NE‏ | ین بركاسة رار 
te oe‏ وك كانس E‏ رة جد بدن وال الد (By‏ ادو 
الإمبراطور قسطنطين الوثنية؛ فقد مال إلى جانب المنادين بآلوهية السيد 
المسيح» فعقد الهم ااا ones‏ بهم لم يحضره غيرهم» وكان عددهم 
)318( يظريركا واسققا؛ وقرضهم بالفصل بهذا الكوضوغ» racials‏ )1730( 
بطريركاً وأسقفاًء ممن يخالفونهم في تلك العقيدة. 

وقررت الأقلية من البطاركة والأساقفة الذين اختارهم قسطنطين في 
ذلك المجمع؛ أنهم يؤمنون بإله واحد يسمونه الآب» ويؤمنون بأن الآب له ابن 
هو يسوع ‏ عيسى ابن مریم ABE‏ — وأنه من جوهر الآب نفسه! وأنه نزل 
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إلى الآرطن وتحسد يهيكة بشرية: لكي بدت ويُقدل على leat‏ من أجل 
فدائهم من غضب الله على البشرية» بسبب خطيئة أبويهم آدم وحواءء التي 
توارثوها منهماء وأنه دفن» وبعد ثلاثة أيام قام من الموت» وبقي أربعين يوماً» 
ثم صعد إلى السماء؛ وجلس على يمين الآب ‏ الله وسيعود مرة ثانية إلى 
اا ا اوا هات 


كما تم اعتماد أربعة أناجيل فقط» واعتبرت الأناجيل الأخرى» التي كان 
عددها يزيد على السبعين إنجيلاء محرفة ومزيفة وغير قانونية» ومنها 
أناجيل الموحدين» fis‏ إنجيل برنابا وغيره» يجب إحراقها على الفور» وعدم 
إطلاع المسيحيين عليهاء وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام» وتم لعن وطرد 
وحرماق ا خافن لقراراكت هذا اللجمع من حظيرة الكنيسة: 

وقد ald‏ الإمبراطور قسطنطين الأول على إثر ذلك» بإجبار اليهود 
والمسيحيين من مختلف الطوائف والعقائد» والوثنيين الأوروبيين وغيرهم» 
ممن لم يدخلوا في المسيحية طواعية» على اعتتاقها عنوة بحد السيف» 
فتنصر خلق كثير» علماً أن قسطنطين ظل وثنياً طوال حياته» ولم يتنصر 
إلا وهی على فراش الوت في Ain‏ 387+ كما أن دين Algal‏ الرسمي» ظل 
وتيا هن عوده كما كان Biles‏ 


وفي سنة 0380( في age‏ الإمبراطور ثيودوسيوس الآول» اعتنقت 
الإمبراطورية الرومانية رسمياً» الديانة المسيحية التي ساهمت في تحريفهاء 
ففتح الباب على مصراعيه آمام الشعوب الوثنية للامبراطورية الرومانية» 
من الأوروبيين وغيرهم من السوريين والمصريين...إلخ. فدخلوا بأفواج هائلة 
— عنوة وطواعية ‏ إلى المسيحية المحرفة والمثخنة بالجراح» وآدخل كل وافد 
متهم ayilediy outlac‏ وعاداعه وتقاليدء Aisi‏ محم هما (Als cytes! of}‏ 
وصب في المزيد من التطوير والتحريف للديانة المسيحية. 
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لقد كانت رسالة السيد المسيح EE‏ وعقائدها بسيطة وسهلةء وكانت 
تخلومن الننظيم الكهنوتي المعقد: الموجود في الكناكس الكاثرئيكية والقبطية 
والكنيسة الشرقية اليونانية والروسية» من باباوات وبطارقة وكرادلة ورهبان 
وهات اتن كلم فين شن ها المد ال ع اتان واا 
قان القواقيتى واتصايان هرف aught!‏ شي ANISH Bl rely GUSH‏ 
بذنوبهم als!‏ الكاهن» وتحريم زواج القسس والرهبان والراهبات» ووضع 
صور وتماثيل للسيد المسيح وأمه مريم وغيرهم» كل ذلك لم يفعله السيد 
اشيج وله ماسر تين وله يكن محرد PES‏ ات كبا تيم الا جال 
شاا seal‏ الست قاد تحيافه olga Blin Vo‏ 
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أسئلة على ما ورد في المبحث الرابع 


للإمبراطورية الرومانية دور مهم وعميق جداء في تشويه وتحريف رسالة 
السيد المسيح EE‏ وقد تمثل هذا الدور في المرحلتين الثانية والثالثة. 
بم تثمير كل مرحلة منهما؟ 


هنا اده القن Ue eal‏ كل مرح من تلك الان ؟ 


أ. ما دور الإمبراطور الرومانى قسطنطين الأول» فى تحريف رسالة السيد 


المسيح ؟ 


. ماذا كان قصده من ذلك التحريف ؟ 


من آريوس وما هي عقيدته ؟ 
ماذا يمثل الصليب بالنسبة إلى المسيحيين ؟ 


كم إنجيلاً كانت بيد النصارى قبل مجمع نيقية ؟ 


أ كم إنجيلاً اختارها مجمع نيقية ؟ 
.ما مصير بقية الأناجيل التي رفضها مجمع نيقية ؟ 


كيف نشر الإمبراطور الروماني قسطنطين» المسيحية ؟ 


ما أهم الأحداث التي تمت في عهد الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس 
الآول؟ 
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الميحث الخامس 
الأناجيلالأريعة 
والرسائل الملحقة بها 


(العهه بالجديد) 


الكتاب المقدس عند النصارى 


يتكون الكتاب المقدس عند النصارى من قسمين رئيسيين هما: العهد 
القديم» والعهد الجديد» Lele‏ أن هاتين التسميتين ليستا مذكورتين في 
الاين القدسين باسكا مرة واحدة: tyes G53‏ اسه العيد القديم أو 
seal‏ كى واا وران الكانية لأهل كر ن A/S‏ 


العهددالقديم 


seat! fies‏ القديمة الحيز SU‏ من SH‏ القن هنن السنيعيية: 
ويتكون من مجموهة من peed QOS‏ أسقارا - ple pam‏ بوكر الأببقان 
الخمسة الأولى أهمها على الإطلاق» وهي : سفر التكوين» وسفر الخروج» 
وسفر اللاويين» وسفر العدد» وسفر التثنية» ويطلقون عليها التوراة» وتشمل 
على العقيدة والشريعة» وتآتي أهميتها من اعتقادهم أن كاتبها هو نبي الله 

كما يحتوي العهد القديم» على العديد من الأآسفار أو الكتب اليهودية 
الأخرى» التي الحقت به لاحقاً؛ ونظراً لأهمية التوراةء فإنهم يطلقونها غالبا 
على كل agall slat‏ القديم جاو 
ويمكن أن نطلق على العهد القديم» القسم اليهودي من الكتاب المقدس لدى 
النصارى» الذي آخذوه من اليهود على علاته. 

وسيب التحريق الذي OLS‏ تصوص أسفان agall‏ القدي does‏ أن 
معظم رسل الله وآنبيائه» قد وقعوا في الشرك أو الزنا of‏ القتل أو شرب 
Le ST olf... pedal‏ هناك من الات بالاضافة إلى وظههم الله — جل 
وضلا حت ماوضناف شير EY‏ 
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وقد عمد شاول (بولس الرسول) إلى إبطال العمل بشرائع التوراة شيتا 
te iat‏ فسني له فى نهاية لامر إلقاءها د ا 
ولكن المسيحيين قاموا بعد ذلك بإلحاق التوراة وغيرها من الآسفار ‏ العهد 
القديم ‏ مع أناجيلهم» لاعتقادهم بقدسيتهاء وأخذهم عنها معلومات عن 
خلق السماوات والأرض» ومعصية آدم وحواء لآمر ربهماء والوصايا العشر 
مب ا هوا مل على الارشاظ الاق sagt‏ وقمية دنا اليد ال 
ال Baer‏ 


ويقال إن التوراة ظلت على حالها دون تحريف حتى سنة 586 ق. م 9 ONS‏ 
مذكوراً بها أنه سيأتي نبي من بني إسماعيل؛ وأن عليهم أن يتبعوه ‏ فلما 
احتل (نبوخذ نصّر) ملك hl‏ القدس في سنة 586 ق.م» وأخذ معه كبار 
بني إسرائيل أسرى إلى بابل» ظن علماؤهم من شدة الهول الذي آصابهم»› 
أن وقت ذلك النبي المنتظر من آل إسماعيل قد أوشك على الظهور» فاتفقوا 
على تحريف التوراة» وتغيير النصوص الواضحة عن ذلك النبي المنتظرء 
بحيث تحتمل معنيين في نظر العوام» كما زادوا بعض التشريعات.( 


Uy‏ رجع بنو إسرائيل من الأسر ومعهم التوراة الجديدة» حدث نزاع 
بينهم وبين اليهود السامريين» آدى إلى انفصال الطرفين عن بعضهما إلى 
اليوم» بعد أن اتهم كل طرف» الطرف الآخر بتحريف التوراة» ولذلك سّميت 
توراة القادمين من الأسر في بابل» توراة العبرانيين» والتوراة الآخرى؛ توراة 


الا مسريو )© 


(1) على النحو المشار إليه في صفحة 110 من المبحث الثالث. 

)2( الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف : للدكتور يحيى محمد علي ربيع — بتصرف ‏ صفحة 270 
نقلا عن GUS‏ شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل. تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي. صفحة 11 و 12. 

(3) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف : صفحة 71. عن شفاء الغليل. صفحة 12. 
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هذا ويعترف الكاثوليك بستة وأربعين كتاباً أو سفراً من أسفار العهد 
القديم» في حين أن البروتستانت لا يعترفون إلا بتسعة وثلاثين WES‏ أو 
سفرا clade‏ إذ يعتقدون Of‏ السبعة أسقار الأخيرة وهي pase‏ طوبيا؛ وسفر 
يهوديت» وسفر المقابيين الآول» وسفر المقابيين الثاني» وسفر الحكمة» 
سفر إيكليزياستكس» وسفر باروخ» آسفار مزورة ومدسوسة على كتابهم 
alti em‏ له ترون يما 
Isla‏ تكرت إلى فهرس العهد القديم» ورأيت أن عدد أسفاره ستة وأربعين 
(yd‏ شاهلم اله مخصن: العاتوليلف al‏ إذا كان sae‏ امشاره ety Land‏ 
را فهو يخص البروتستانت. 
كاف قك دة Peete‏ عن اتد cent)‏ ميه GS‏ إلى 
موضوعنا الرئيسي» وهو الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء المكونة 
للعهد الجديد. 


1/3 


إنجيل السيد المسيح 


أوحى الله سبحانه وتعالى» إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم EE‏ 
إنجيلاً ورد ذكره في أكثر من آية في القرآن الكريم؛ ولكننا لا نعلم» هل كتب 
السيد المسيح» الإنجيل الذي آوحي إليه من ربه؛ أو pel‏ أحداً من أتباعه 
بکتابته» آم أنه كان يدعو قومه به شفاهة ؟ 
يكن هن اكه أن هة الال كه ها أن ght ST‏ ت إا عن 
عمد وسابق إصرار» فضاعت آثاره ولم يعد له وجود» ولا تتحدث المصادر 
المسيحية aa‏ 


الى tay‏ وال ند > 5 
و علي الخولي) : ”إن إنجيل عيسى الحقيقي قد ضاع» 


AO) dail oa NTT ET 


ومن المؤكد أن السيد المسيح QE‏ وتلاميذه وأتباعه ‏ حتى بعد 40d)‏ — 
كانوا يتعبدون بالإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالی» على عبده ورسوله 
عيسى ابن مريم AEE‏ إذا إن الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها التي 
بيد النصارى اليوم das‏ لم تكن بطبيعة الحال موجودة أثناء حياة السيد المسيح» 
SS DiS‏ 
المسيح Ele He‏ بأناجيل تلاميده أو (ad ue‏ هذا على فرض وجودها a a‏ 
ا والمتصووة ل يقرون ولا يعترفون»› بل ينكرون أت الخ فد 
نل على السيد المسيح عيسى ابن مريم ار اله أو ابن 
(4) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في صفحة 41 في المبحث الثاني. 

(5) أضواء على المسيحية : صفحة 51. 
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ومع إنكار القساوسة والمُتصُرون لنزول إنجيل Gorge‏ به من الله على 
السيد المسيح؛ وعلى الرغم من التحريف الذي تعرضت له الأناجيل الأربعة 
وملحقاتهاء من حذف وإضافة وتغيير وتبديل ‏ بقصد أو من دون قصد ‏ على 
مر القرون» إلا آنه لا يزال segs‏ بها إشارات» تدل بوضوح على أنه كان للسيد 
المسيح عيسى ابن مريم PE‏ إنجيل يبشر به؛ كما في الأمثلة التالية: 
> جاء في إنجيل متى 23/4 ”وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم» 
ويكرز ببشارة الملكوت . 
. جاء في إنجيل متى 35/9 ” وأخن يسوع يتنقل في Gall‏ والقرى كلهاء يعلم 
في مجامع اليهود وينادي ببشارة الملكوت ". 
. جاء في إنجيل متى 13/26 على لسان السيد المسيح ”الحق أقول لكم : 
حيثما يكرز بهذا الإنجيل . 
. جاء في إنجيل مرقص 14/1 و 15 وبعدما ألقى القبض على يوحنا انطلق 
يسرع الى متطلقة الجليل» بكر ats‏ الله قاتلا + قد Slay cel‏ 
واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل . 
. جاء في إنجيل مرقص 35/8 عن يسوع أنه قال : “ولكن من يخسر نفسه 
من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها" . 
ele .‏ في إنجيل مرقص 10/13 على لسان السيد المسيح : ”يجب أن يُبَشْرَ 
أولاً بالإنجيل“. 
> جاء في إنجيل مرقص 9/14 ” على لسان يسوع أنه قال  :‏ الحق أقول لكم : 
أنه حيث يبشر بالإنجيل" . 
. جاء في إنجيل مرقص 15/16 على لسان السيد المسيح أنه قال لتلاميذه : بعدما 
قام من الموت ‏ حسب اعتقادهم ‏ ”اذهبوا إلى العالم وبشروا الخليقة كلها 


cc 


بالإنجيل“. 
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. جاء في إنجيل لوقا 1/20 عن يسوع Leds”‏ كان يعلم الشعب في الهيكل 
ذات يوم ويبشر" . (في النسخة الإنجليزية يبشر بالإنجيل). 

ومن الواضح والمنطقي والبدهيء أن الإنجيل المشار إليه في النصوص 
السابقة» يدل بكل وضوح وجلاء»؛ على آنه كان للسيد المسيح إنجيل يبشر 
به؛ وأن هذا الإنجيل ليس واحداً من الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين 
اليوم» ولا ينطبق على آي منها . 
فليس من بينها إنجيل يسمى إنجيل الله»ء آو إنجيل عيسى ابن مريم» بالإضافة 
إلى أنه لا Gls‏ على أي منها اسم الإنجيل فقط» بل يجب ربطه باسم مؤلفه؛ 
كقولهم : إنجيل متى» أو إنجيل مرقص» أو إنجيل لوقاء gf‏ إنجيل يوحنا. 

وبفقد الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالی» على عبده ورسوله 
عيسى ابن مریم MEE‏ — بعد رفعه ‏ فقد تم تجريد رسالته من كتابها 
السماوي» وفقد النصارى البوصلة السماوية» وانفتح الباب على مصراعيه 
Nea Sat‏ 

odds gig‏ فحن السلميق غتدما كذكر كلعة الاتجيل at‏ 5528 أعامنا: 
فإنه يتبادر إلى أذهاننا الإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى؛ على عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم EE‏ والذي ورد ذكره في أكثر من آية من LT‏ 
oi pall‏ الكريم» ويس آيا من الآناجيل dey)‏ والرساكل الملحظة بها التي 
يه التضاري البو »ولو اطق ا لعل الال اعرد 

لذا على المسلمين الانتباه إلى هذا الموضوع: لكي لا يفشهم القساوسة 
والمنصرون الماهرون بالتلاعب بالكلمات»› e‏ أن الإنجيل الذي بيدهم 

— الذي بيدهم أربعة أناجيل ولیس اناد اعدا مع الرسائل الملحقة يها 

هو الإنجيل المذكور في قرآنكم . 
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العهد الجديد 


يتكون العهد الجديد من أربعة أناجيل ‏ وليس إنجيلا واحداً  copes‏ 
بآسماء مؤلفيها متى ومرقص» ولوقا ويوحناء واثنتين وعشرين رسالة ملحقة 
بها» ويضاف إليها رؤيا يوحنا اللاهوتي أو السفر النبوي» ويمثل العهد 


محتويات الأناجيل الأريعة : 


تشتمل الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين اليوم» على أخبار متناثرة 
عن السيد المسيح (EE‏ من بدء حمل del‏ مريم به إلى ولادته» والمعجزات 
التي حدثت على يديه؛ وآقوال ومواعظ منسوبة إليه» وموقف اليهود الذين 
كذبوه وآذوه ورده علیهم» مروراً بالقبض عليه ومحاكمته وقتله على الصليب؛ 
dal’ ot‏ مخ قر ينين كلاكة pls‏ — بحسي العتقادهم .وفكوكة Cass!‏ دوسا 
كل eeu caren‏ 


يلاحظ أنه لا توجد في الآناجيل الأربعة ولا الرسائل الملحقة بهاء شريعة 
ولا قوانين» باستثناء ما نقل عن السيد المسيح EE‏ من تحريم الطلاق إلا 
لعلة الزنى؛ وتحريم الزواج من المطلقات. بالإضافة إلى أنه لا يوجد نظام 
لتوزيع rea yt‏ كما أجاز السيد المسيح عمل الخير في يوم السبت. 


(7) انظر إنجيل متى 31/5 9/195 وإنجيل لوقا 18/16. وعندما أراد ملك بريطانيا الأسبق أدوار 
الثامن؛ الزواج من مطلقة أمريكية اسمها : واليس سمبسون» وقف بوجهه الشعب البريطاني وحكومته 
والكنيسة الإنجليزية؛ فاضطر إلى التنازل عن عرش بريطانيا في سنة 1936 ليتمكن من الزواج من 
تلك المرأة المطلقة. 

(8) انظر إنجيل لوقا 13/12 و14. 

(9) انظر إنجيل متى 1/12 13ء وإنجيل لوقا 10/13 16ء و1/14 - 6. 
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هنا ويالاحظ أن الأناجيل تطلق على السيد المسيح عدة أسماء مثل : عما 
تويل ‏ ومعناه الله معنا — ويسوع» والرب» واين الله وابن داود» وابن 
الإنسان. 
ويلاحظ أيضا خلو الأناجيل الأربعة» من أي نص يمنع تعدد الزوجات» ولكن 
جاء في رسالة (بولس) إلى مؤمني كورنثوس 1/7 10ء تشجيعا على عدم 
الزواج لمن يملك القدرة على تحمل ذلك» Yo‏ يكتفى بواحدة. 
كما Lai‏ تحتوي على نبوءات وبشارات» على الرغم مما أصابها من تحريف» 
إلا أنها لا تنطبق إلا على سيد البشر محمد RE‏ مما يدل على أن مؤلفي 
هذه الأتاجيل الأربعة والزسائل الملحقة يها Moles 4S‏ أو استعاتوا نظريقة 
ماء من الإنجيل الموحى إلى السيد المسيح AS‏ والله أعلم. 

وهذه الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء التي بيد المسيحيين اليوم؛ 
لم توح إلى السيد المسيح عيسى ابن مريم EE‏ من الله سبحانه وتعالى, 
كما أن السيد المسيح لم يكتبهاء ولم gles‏ على كتابهاء ولم يكلف أحدا منهم 
بكتابتها» ولم يرها أو يطلع عليهاء إذ إنها لم تكن موجودة آثناء حياته» وهي 
ليست منسوبة له» ولكنها منسوبة إلى من يعتقد أنهم مؤلفوهاء المذكورة 
عليها أسماؤهم الآولى فقط وهم: Coke‏ ومرقص» ولوقا» ويوحنا. 
وقد ألفت جميعها بعد رفعه ASI‏ بسنوات طويلة» وللعلماء المسيحيين 
الغرييين» آراء مختلفة فى تحديد تواريخ تقريبية لتدوين هده الأناجيل» 
عامي 60 إلى 120. ,)19( 


(10) انظر محاضرات في النصرانية : للشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 41 وما بعدها. والموسوعة 
العربية العالمية : فقرة الأناجيل صفحة 136 . والموسوعة العربية الميسرة : صفحة 239. 
والبحث عن يسوع : كمال الصليبي. صفحة 13. وقصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 11 
صفحة 207. 
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يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن الأناجيل التي بيد المسيحيين : ”وهن 
الاناجيل الأربعةء لم يُمِلّها المسيح؛ ولم تنزل عليه هو بوحي es tet‏ 
cant‏ من يعوو" OM).‏ ويستطرة الشيخ (محمد got‏ ؤهرة) قاقلا + بجدر ينا 
هنا ot‏ ليه إلن ot‏ هذه coud Lue GM!‏ ثازقة على عى MEE‏ رلت 
منسوبة له؛ ولكنها منسوبة إلى بعض تلاميذه ومن ينتمي إليهه“.(12) 
ويقول الشيخ (متولي يوسف شلبي) عن الأناجيل الأربعة التي بيد 
االسيحيين Leif:‏ ليست من اماك السيد اسيج بل إن السب انسح لم 
يشهدها» (13) 
كما اق التصنارص للا دهن أن سذه الأخلينيل الأرعة وتوا اة بها 
قد كتبها أو أملاها السيد المسيح. 

غلبا أن هلام ON‏ الأزيعة» oh‏ كن الو الى القع يمك رف 
السيد المسيح» فقد كان هناك كثير من الأناجيل الرائجة عند المسيحيين؛ 
باك غدوها Le‏ ريد على الشعين اناا cay gla‏ بين القرنين الأول والوايه 
للميلدد (14) 


ويبدو من كثرة تلك الأناجيل أن المسيحيين ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ 
فق اتفسموا إلى فرق متعدذة» لكل Bye‏ تسيل gold‏ يها ya‏ به pelea‏ 
الحال كذلك حتى تم اعتماد الآناجيل الأربعة الحالية» في مجمع نيقية سنة 
5 م » وفرضها بالقوة» وتحريم الأناجيل الأخرى. OP)‏ 


(11) محاضرات في النصرانية : صفحة 43. 

(12) المصدر السابق صفحة 55. 

(13) أضواء على المسيحية : صفحة 50. 

(14) انظر قائمة بآسماء 46 إنجيلاً مرفوضاً في كتاب» المسيحية الحقة : للأستاذ علاء gol‏ بكر 
صفحة 44. والمسيح في مصادر العقائد المسيحية : لأحمد عبد الوهاب. صفحة 36 وما بعدها. 

(15) على النحو الذي سبق إيضاحه في صفحة 152 و153 في المبحث الرابع. 
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ومعنى هذا أنه لم يكن للمسيحيين بعد رفع السيد المسيح لمدة ثلاثة قرون» 
led‏ والح أن موه اال ا Nate‏ 

ونظرا cusped LL‏ له الدياتة السيسية والسيصيوق. من يط وذير 
واجتثاث» ومصادرة وتحريم أناجيلهم» على يد الإمبراطورية الرومانية لمدة 
رن وتم من الزمان .ومن قله على يد اليهود قبل رفع السيد المسسيح 
tary‏ زك :ذاه معتل على ,االسيصيية: تقد te‏ فصل glia UY‏ 
الآربعة التي يعتقدون بصحتهاء والرسائل الملحقة بها. 


دراسة موجزة عن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة 

والرسائل الملحفقة يها: 

إنجيل متى, 9" 

اسم المؤلف : يعتقد أن مؤلفه متى» أحد تلاميذ السيد المسيح الاثني عشر› 
ويشتمل هذا الإنجيل على كل ما جاء في إنجيل مرقص تقريباء مع تعاليم إضافية 
أخرى للسيد المسيح ENE‏ 

لغة الإنجيل الأصلية : كتبه مؤلفه متى باللغة الآرامية ‏ التى كانت سائدة فى 
الجهة التي آلف الإنجيل لها : آلف هذا الإنجيل لبني ااا اليد 
dic‏ في ا والأسقار | الملحقة بهاء والذي nee‏ و أن ae‏ منهم 


)16( انظر محاضرات في النصرانية : لمحمد أبو زهرة. صفحة 43 وما بعدها. والمسيح في مصادر العقائد 
السيحية sent:‏ عيب الوهاب صشحهة 57 وما Ailing. Laie‏ الأديان - المسيجية = الحمن vigils‏ 
صفحة 211 وما بعدها. والمسيحية الحقة : علاء أبو بكر. صفحة 64 وما بعدها. والروم : أسد 
رستم. الجزء الأول» صفحة 40. 
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ليقودهم ‏ حسب اعتقادهم ‏ إلى dale!‏ ملكهم الضائع زمن سليمان PEE‏ 
لذا فقد أبدى متى في إنجيله الموجه لهم» اهتماماً واضحا لإثبات أن يسوع 
- عيسى ابن مريم AEE‏ — هو ذلك المسيح المنتظرء وذلك بإسقاط تلك 
التبوعانت على السيد اسي 

فلما لم يتحقق من تلك النبوءات شيء في حياة السيد المسيح» عزا متى تلك 
التبوءات للمسيء الثاني المنتظن للسيد اسيع لما بان السيب اسي له 
بذع قط آنه هو النبى C7), eit!‏ 

تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروف» وهناك عدة تواريخ وضعها علماء مسيحيون 
غربيون لتحديد زمن تأليفه؛ تتراوح ما بين سنة 37م إلى سنة 80م. 

مكان تأليف الإنجيل : غير معروف. 

النسخة الأصلية للإنجيل : مفقودة» والموجود بيدهم اليوم ترجمة له باللغة 
اليونانية» وحتى هذه الترجمة ليست هي الترجمة الأصلية» فقد ضاعت هذه 
بدورهاء والموجود بيدهم اليوم» نسخ منسوخة عن ترجمات على مر القرون. 
اسم مترجم النسخة الأصلية : مترجمة من لغته الأصلية إلى اللغة اليونانية؛ 
مجهول الهوية. 

تاريخ الترجمة : مجهول. 


)17( النبوءات المذكورة في التوراة والأسفار الملحقة بهاء لا تنطبق بأي حال من الأحوال؛ على عيسى 
ابن مريم MEE‏ ولا على غيرة من الأنبياء» بل تنطبق على سيدنا محمد QE‏ مهما حاولوا 
طمسها. انظر بعضا من تلك النبوءات من العهدين القديم والجديد» في المبحث الثامن» صفحة 
Lag 288‏ ها 
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إنجيل مرقص؛!15) 


اسم المؤلف : يقال إن مؤلفه مرقص ‏ أو مرقس ‏ ويقال أن هذا لقبه؛ 
Oly‏ اسمه يوحناء ولم يكن مرقص من تلاميذ السيد المسيح» ولكنه كان من 
السيفين شخصاء patel‏ يقال إن السيد امس mile‏ احاح وسالتةه 
وهناك من يقول: إنه لم يكن منهم؛ وإنه لم ير السيد المسيح؛ ولكنه كان 
تاا ابن كير الفاافية eg.‏ تنه اول الأتاجيل ese‏ ون كاذ 
باق es‏ اتن (ote‏ بالقرتيب»: وهو clue iM! pdt‏ وال + (Bale cote Gf‏ 
تقلا من هذا الإنجيل Litly‏ إنجيليهها . 

لغة الإنجيل الأصلية : كتبه مؤلفه مرقص باللغة اليونانية. 

agent!‏ التي آلف الافجيل gt‏ لإ ترف call Agel‏ آلف هذا Juni‏ لها 
تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروف» ling‏ عدة تواريخ وضعها علماء 
غربيون مسيحيون لتحديد زمن تآليفه» تتراوح ما بين سنة 56م إلى سنة 
0م أو بعدها بقليل. 

مكان تآليف الإنجيل : غير معروف. 

اة او الاتجيل ai Nga tine Bak‏ ا و وة ينبا ؛ 
والموجود بيدهم a gall‏ نسخ عن ترجمات» منسوخة عن ترجمات على مر 
القرون. 

اسم ناسخ النسخة الأصلية : مجهول الهوية. 

تاريخ النسخ : مجهول. 

مكان التسخ : مجهول. 


(18) انظر محمد أبو زهرة : صفحة 47 و48 . وأحمد شلبي : صفحة 212 و213 . وأحمد suc‏ الوهاب: 
صفحة 51 وما بعدها . وعلاء أبو بكر : صفحة 56 وما بعدها . والروم : أسد رستم . الجزء الأول» 
صفحة 40 و41. 
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إنجيل لوقا OP)‏ 

اسم المؤلف : يقال إن مؤلفه لوقاء وأنه ولد في أنطاكية؛ ويّقال إنه كان 
رومانياً نش في إيطالياء ويقال ail‏ كان طبيباً؛ ويقال إنه كان مصوراً؛ وهو ليس 
بهودياء ولم يكن لوقا من كلامية السيد المسيضه بل كان (yell‏ لشاول (بولس 
الرسول) ورفيقا له. 

يبدأ لوقا إنجيله؛ موجها كلامه إلى شخص اسمه ثاوفيلس» الذي يبدو أنه ذو 
مكانة في مجتمعه» إذ يقول : ”إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور 
aie Set‏ كبا ماديا tha‏ اقيق SS‏ سنا اد مها SS‏ ودام العامة ات 
Lif‏ أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق؛ أن أكتب على التوالي إليك آيها 
العزيز ثاوفيلس» لتعرف صحة الكلام الذي علمت به" . هذا ويشتمل إنجيل لوقاء 
على حوالي نصف إنجيل مرقص» مع وجود معلومات لم ترد في الأناجيل الأخرى. 
لغة الإنجيل الأصلية : كتبه مؤّلفه لوقا باللغة اليونانية. 
الجهة ]لك انف الافجيل لها + كتبه فة LAT fad‏ ے غاضصمة اليؤتان Lila‏ = : 
تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروف» وهناك عدة تواريخ وضعها علماء مسيحيون 
غربيون لتحديد زمن تأليفه؛ تتراوح ما بين سنة 53 م إلى 85 م. 
مكان تأليف الإنجيل : غير معروف. 
النسخة الأصلية للإنجيل : مفقودة» والترجمة الأصلية مفقودة fast‏ والموجود 
بيدهم اليوم؛ نسخ عن ترجمات» منسوخة عن ترجمات على مر القرون. 
اسم ناسخ النسخة الأصلية : مجهول الهوية. 
تاريخ النسخ : مجهول. 
مكان النسخ : مجهول. 


)19( انظر محمد أبو زهرة : صفحة 48 وما بعدها. وأحمد شلبي + صفحة 209 و210 (نقلاً عن 
جرجس زوين» ويوسف الدبس الخوري) وصفحة 215 وأحمد duc‏ الوهاب : صفحة 62 وما 
بعدها. وعلاء أبو بكر : صفحة 47 وما بعدها. والروم : أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 41. 
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إنجيل يوحنا: OP)‏ 

اسم المؤلف : يقال إن مؤلفه يوحنا بن زبدي» صياد السمك» أحد تلامين 

السيد المسيح EK‏ وهناك من ينقض ذلك من محققي المسيحيين؛ ومنهم 

دائرة المعارف البريطانية» Gus‏ تذكر : ”أن كاتب هذا الإنجيل يوحنا dT‏ 

ادعى أنه يوحنا تلميذ المسيح» إذ إن كاتب هذا الإنجيل له دراية بالفلسفة. 

كينا أن .هذا الال بك كر من ااال EEN‏ الأنشرى» حي کر 

فيه ذكر ألوهية المسيح بكل وضوح . 

لغ ةالإنجيل الأصلية : كتبه مؤلفه باللغة اليونانية. 

الجهة التي ألف لها الإنجيل : كتبه مؤلفه لأهل آسيا الصغرى ‏ تركيا ‏ حيث 

يقال إن مجموعة من الأساقفة في آسيا الصغرى» طلبوا من يوحنا أن يؤلف 

إنجيلا يذكر فيه ألوهية المسيح» التي كانت تخلو منه الأناجيل الأخرى في ذلك 

الوقت» وذلك للرد على الطوائف المسيحية التي كانت تنكر ألوهية المسيح؛ مما 

يدل على كثرة المسيحيين الموحدين والمؤمنين ببشرية المسيح PE‏ 

تاريخ تأليف الإنجيل : غير معروف» ويقدر الباحثون تاريخ تأليفه؛ ما بين 

عامي 90 و110م. 

مكان تآليف الإنجيل : غير معروف. 

النسخةالأصلية للانجيل : مفقودة» والترجمة الأصلية مفقودة امابوا که 

بيدهم اليوم» نسخ عن ترجمات» منسوخة عن ترجمات على مر القرون. 

اسم ناسخ النسخة الأصلية : مجهول الهوية. 

تاريخ النسخ : مجهول. 

مكان النسخ : مجهول. 

(20) انظر محاضرات في النصرانية : لمحمد أبو زهرة. صفحة 50 وما بعدها. ومقارنة الأديان ‏ المسيحية - 
للدكتور أحمد شلبي. صفحة 215 وما بعدها. والمسيح في مصادر العقائد المسيحية : أحمد عبد الوهاب. 


صفحة 69 وما بعدها. والمسيحية الحقة : علاء أبو بكر صفحة 85 وما بعدها. والروم E‏ رستم. 
الجزء الأول» صفحة 42. 
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الرسائل الملحقنة بالأناجيل!!2): 


gale‏ بالأناجيل gaping GUA ey‏ ومالة)بالاضافة إلى رؤا 
يوحنا اللاهوتي أو السفر النبوي. وتعتبر هذه الرسائل جزء لا يتجزء من 
aged CSS‏ الذى يطلقون هليه ام اليد ipa dja‏ 
قلف الرسائل» tli,‏ اعمان الرشل: Ledley‏ ترقا ,اهو نفس مولف Sues‏ 
الثالث الذي يحمل dau!‏ وهي آطول رسالة من بين جميع الرسائل» إذ 
تحتوي على ثمانية وعشرين إصحاحاً. 

ثم يآتي بعدها بالترتيب» آربع عشرة رسالة تنسب إلى شاول (بولس)»› 
وتمثل حوالي 64 “ من مجموع الرسائل» وتعتبر أهمها على (GUY‏ وذلك 
كانه ا ار ف الستصيية جک تی على ركه وو اه 
ومواعظه لاتباعه» وشرح لعقائد الديانة التي SST‏ ينشئها على أنقاض 
رسالة السيد المسيح عليه السلام؛ بعد andy‏ ويّقدر أن شاول (بولس) 
قد كتب أولى رسائله في سنة 55 ميلادية؛ أي بعد رفع السيد المسيح عليه 
السات coll ges‏ 22 إلى 24 Aiea‏ وهذا يعني أن تاليف (بولس) لرساكلف 
قد سنق كاليق جميع الرسائل والأتاجيل الأريعة: 

يقول الدكتور المسيحي (أسد رستم) عن تاريخ تآليف (بولس) لرسائله: 
Lene‏ دده عنس 53 Any‏ 6م اف كوي قار 

وقد كتبت جميع الرسائل بائلغة اليونانية - كما يقول مؤرخوهم - وهناك 
سكوك انق يعن اران حول سا مدي الال إلى رها Ng‏ 


(21) انظر محاضرات في النصرانية: للشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 67 وما بعدها. والمسيح في مصادر 
العقائد المسيحية: أحمد عبدالوهاب. صفحة 17 و 31 ومقارنه الأديان: للدكتور أحمد شلبي. 
صفحة 205 وما بعدها. والروم: للدكتور أسد رستم. الجزء الأولء صفحة 41 و 2 . 

N 
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قوة سندها وقيمتها من حيث الاستدلال بها إلى الدين المسيحي الحالي. 
وقد حرم مجمع نيقية الذي عُقد في سنة 10325 lose‏ من الرسائل ولم 
يعترف بهاء ثمن cle‏ مجمع لوديسيا في سنة 10364 فأعاد الاعتراف بتلك 
اتراو افا إلى الها الةو بالا ا 

هذا ويافحظ أن جم الف الآعرلية للريناكل مققووة) LUIS‏ بجميع 
القرايده Ado‏ لها least sights‏ مكل الاتاجيل esl‏ 
رؤيا يوحنا اللاهوتي O°),‏ 

يمك اعشارها Ailing Hf‏ القائقة tes Bal pony Bally‏ وسنمونها 
را pul of Linge‏ التروى »حي يوني clings‏ أن اكسيم olf‏ هذه الرقيا 
Ge‏ طريق ملك أزسله له وآن وقت وفرع هذه Segall‏ فد capil‏ 
وهي تختلف عن الرسائل الأخرى» في أنها تظهر ألوهية المسيح وسلطانه في 
السماء lilly‏ يخرضون آمامه كاله age‏ القيامة: ونظهر' ASS‏ بخاضعين 
الس alg‏ كما peat‏ الله هيك فيب اسا خراما مق تهب Bey‏ 
كلهب نار» وفي يديه سبعة كواكب» وسيف ذو حدين يخرج من (eB‏ كما 
تصور المسيح على هيئّة خروف مذبوح» له سبعة قرون وسبع أعين» وهي 
آشبه بآحلام اليقظة» ويقدر تاريخ كتابتها بنحو سنة 95 م. 


(24) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 192 و193 من هذا المبحث. 
(25) انظر محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 67 و68. ومقارنة الأديان ‏ المسيحية ‏ 
الدكتور أحمد شلبي. صفحة 206. والروم : أسك رستم. الجزء الأول» صفحة 42. 
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ملاحظات على الأناجيل الأريعة : 

مرق ا اک ا cle‏ هو Sead te Ol‏ والرساكل Pigs Bott‏ الي 
بيد النصارى اليوم» يتضح لنا بكل وضوح وجلاء» أنه لا توجد عند النصارى 
معلومات يقينية ودقيقة ومؤكدة عن أناجيلهم dary Wl‏ في الآمور الآساسية 

8 د (26 

والممنة ER‏ 
أولاً : 
. الشخصيات الحقيقية لمؤلفى هذه الأناجيل» غير مؤكدة على وجه اليقين» 
كما أن الأناجيل لا تحمل الأسماء الكاملة لأولئك المؤلفين. 
alt .‏ الأصلية القن call‏ بها بعك الأتاهيل غير دة 
. الجهة التي آلف لها إنجيل مرقص غير معروفة. 
- تاريخ تأليف كل إنجيل غير معروف على وجه الدقة. 
. المكان الذي تم فيه تآليف كل إنجيل غير معروف. 
. لا si dog‏ إنجيل من الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين اليوم» بلغته 
الأصلية التي آلف بهاء فالنسخ الأصلية لجميع الآناجيل الأربعة مفقودة. 
والأناجيل التي بيدهم اليوم عبارة عن نسخ عنها» وحتى هذه النسخ ليست 
هى النسخ الأصلية» 129 فقدت هذه بدورهاء والموجود بيدهم اليوم نسح 
مترجمة» ترجمت بعد عدة قرون من تاريخ النسخ أو الترجمات الأصلية. 
. نظراً إلى أن إنجيل متى قد آلف بائلغة الآرامية أو العبرية؛ فإن المترجم 


)26( سبقت الإشارة في صفحة 42 وما بعدها في المبحث الثاني» أنه لا توجد عندهم معلومات يقينية 
ومؤكدة عن السيد المسيح ek‏ 
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dole‏ وتقواه بالدين» وعلمه وتمكنه من اللغة التى ترجم منها النص الأصلي› 
Bally‏ الت ترجه (gall‏ ذلك alll‏ كما أن سا جميع الأتاجيل على مد 
القرون المتعاقبة غير معروفين. 

. لغة أقدم نسخ لجميع الأناجيل التي بيد المسيحيين اليوم؛ هي اللغة اليونانية 
Lae‏ أن السيد المسيح وآمه وتلاميذه وأتباعه» كانوا يتكلمون اللغة السائدة 
في فلسطين آنذاك» وهي اللغة الآرامية أو العبرية.(27) 


2 


ثانيا : 


. لا توجد في الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة بهاء معلومات يقينية مؤكدة» أو 
أدلة أو براهين أو إثباتات عقلية على الإطلاق» على صحة ما cle‏ فيها من قصص 
وادعاءات تشمل العقائد والشرائع» والوحى الذي ينزل على كثير منهم Teall see‏ 
cys‏ اغ Aas Jeon‏ طبرا معلى عارش اتیک متها على 
سبيل المثال لا الحصر: 

قصة تحول شاول المفاجىّ» من عدو للمسيح وأتباعه» إلى رسول مرسل من 
قبل المسيح نفسه — بعد )429 — وزعمه أن المسيح ابن الله؛ وآنه أوحى إليه 
stuns‏ )9 

. هناك مفاصل كثيرة ومهمة» فى الديانة المسيحية الحالية وعقائدها وشراتعهاء 
تعتمت على الرؤق والأ عاق وسيسد القار ذلك مكرك فى اتاجيلهم Baas‏ 
والرساكل اة بها مكل الغمال الوسل 17/10 = 29545 16 201 


(27) انظر حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : للأستاذ عباس محمود العقاد. صفحة 66. 
وتقرير علمي : للدكتور محمد عمارة. صفحة 33. 

(28) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 83 وما بعدما من المبحث الثالث. 

)29( انظر أيضاً ما جاء في صفحة 48 من المبحث الثاني» وصفحة 85 وما بعدها من المبحث الثالث. 
وما جاء في رؤيا Lin gs‏ اللاهوتي» المذكورة في صفحة 186 من هذا المبحث. 
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مق eal‏ أن مرفي الأناتميل يصوزقيا الأضلية» ie‏ أن قنع إا 
الأيدي بالتحريف على مر القرون ‏ من حذف أو إضافة أو تغيير» بقصد 
أو من دون قصد ‏ كانوا يكتبون ذكرياتهم مع السيد المسیح» Lec gf‏ سمعوه 
من الذين شاهدوا المسيح وآمنوا به» أي أنهم كانوا يكتبون ما يمكن أن يطلق 
aul‏ كهاوؤا +سيرة sled‏ وأشوال و اهال الست الس ERE‏ 

زلم يكن يدون aber‏ امتهم » انه LES COS‏ سيكون Lute‏ دات یود 
أو أنه كان يكتب بإلهام أو بوحي من السماء» فلم يدع أي منهم أنه قد تلقى 
Ling‏ من السماءة قبل LAT of‏ كات Ales‏ ومن الآذلة المسة فى هذا 
الخصوصى: ها ole‏ في مقدمة Sunil‏ نوفا .)9 
والشيء نفسه ينطبق على كتبة الرسائل الملحقة بالأناجيل؛ باستشاء بولس» 


الذي زعم أنه تلقى دعا من المسيح» eT‏ يدعي آنه تلقى الوحي من 
الله. 


رايعا : 

عندما تتصفح أي إنجيل من الأناجيل الأربعة ‏ من أوله إلى آخره ‏ 
تفاجاً بأنه لا تسوده وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة» وكذلك عندما 
تقارن الأناجيل بعضها مع بعض» أو مع الرسائل الملحقة بهاء تخرج بالانطباع 
نفسه» وهو أنه لا تسودها وجهة نظر واحدة أو عقيدة واحدة محددة. 
فهي تحتوي على خليط غير متجانس» من العقائد والقصص التتافرة 
والمتضادة والضطریة Gill‏ يهدم بعضها يعضاء كما لو كان كل إنجيل كن 
كتب بواسطة عدة آشخاص» ومن دون ترتيب أو تنسيق بینهم» مما يدل على 


(30) انظر صفحة 183 من هذا المبحث. 
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ثرة التغيير والتبديل بالحذف والإضافةء الذي تعرضت له تلك الأناجيل 
— بقصد ودون قصد ‏ على مر القرون. 

كما يلاحظ أنه لا توجد في الأناجيل الأربعة» رواية متسلسلة ومترابطة 
عن الأحداث المتعلقة بحياة السيد المسيح AEE‏ بل مقتطفات لا رابط 
بيقهاة كما أنها GES‏ في سردها أو في عاصيلها من unl‏ إلى لكر وقد 
ينفرد بعضها بذكر أحداث تغفلها الأناجيل الأخرى أو بعضهاء ومن تلك 
الأحدات المهمة» التي أغفل مرقص ويوحنا ذكرها في إنجيليهما» موضوع 
مولق السيد المسيح وطفولته» هذا بالإضاقة إلى أن التصتوصن التسوية إلى 
السيد المسيح في الأناجيل والرسائل الملحقة بها قليلة جداً . 
يقول الشيت :وقول موسق هلي هن الأناجيل Vigil: Sagi‏ تعمل 
صفة الرواية حتى في أقل صورهاء التي يجب أن تتوفر لكتاب سماوي» أو 
تعاليم نبي“.() 

هذا بالإضافة إلى أن الأناجيل تحتوي على معلومات أو أحداث» إما أنها 
تختلف أو تتمارضن مع بها ولكنهات اي الأناجيل — تتشابه فى حشدها 
لكم من المعجزات والحكم والوعظ والإرشاد القن يها إلى الى الس 
من دون الالتزام بالظروف والأحداث التي جاءت تلك المعجزات والحكم 
والمؤاعظ: في سيافها ».مهنا يشير إلى alge of‏ كلك الآتالخيل: لم هنما 
بفرز وتنقيح الروايات الشفهية التي سمعوها قبل تدوينها:2") أو أن ذلك 
كان يسيب الأيقى التي اتو Lyall‏ فيا يعد بالتحريق:والفردل. 


و يكنا ey‏ اتا ا ۷ كذ مها م علن هكين 
ما ندضية Dre‏ وسنة و ر كنا نيا سحلو دين غ الام eo Ue‏ 


(31) أضواء على المسيحية : صفحة 51. 
)32( للمزيد من التفاصيل انظرء المسيحية نشأتها وتطورها : لشارل جينيبر. صفحة 36 وما بعدها. 
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ومن التشريغعات الاجتماعية: أو المتغلقة clin‏ الدولة بمؤسساتها 
المختلفة. 

وقد زاد الطين بلة» ضياع النسخ الأصلية للأناجيل الأربعة» فالترجمة 
ليست كالآصل» ومهما أوتي المترجم من فن وبراعة» في اللغة التي ينقل 
منهاء واللغة التي ينقل إليها ‏ مع افتراض حسن النية لأقصى مدى ‏ فإن 
كيرا می الكلمات والسويراى كس اها ورموزها اود Peters‏ 
إلى فقد قوتها ورونقهاء عند نقلها من لغتها الأصلية إلى لغة أخرى, 
ويزداد التآثير السلبي لهذا العامل في النص» كلما ترجمت الترجمة إلى 
لغة أخرى. 

كما يلاحظ أن هذه الأناجيل الأربعة» تحتوي على نبوءات أو بشارات»› 
على الرغم مما أصابها من تحريف» إلا آنها لا تنطبق إلا على سيد البشر 
محمد َيِه مما يدل على أن مؤلفي هذه الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة 
بهاء قد نهلوا آو استعانوا بطريقة ماء من الإنجيل الموحى إلى السيد المسيح 
AES‏ والله أعلم. 


من هو كاتب إنجيل متى ؟ 

جاء في إنجيل متى 9/9 Leds”‏ يسوع مجتازاً من هناك» رأى إنساناً 
ere‏ عند مكان الجباية اسمه متى فقال له : اتبعني فقام وتبعه . 
نلاحظ Lia‏ آن كاتب إتجيل متی؛ يستخدم ضمیر الغاكب» يدلا من ضمير 
المتكلم» عندما يتحدث عن )449 يسوع لمتى. 
ولوكان tte‏ حواري الس شو كاب هذا الإنجيل» لكان قال : وبيئما كان 
يسوع مجتازاً من هناك؛ رآني جالساً فقال لي : اتبعني فتبعته. 
مما ملق YB‏ من el‏ على الشخصية BIR VEN‏ اتحيل متي 
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هذا وقد توصل افا هو ار الذيو درسو السيجدة إلى 
دكاتت رتح نض که اع عن ال مرن إلى نعل ير ورت 
فكيف يعتمد رجل يعتبر أحد حواريي السيد المسيح مثل متى» على النقل عن 
إنجيل مرقص» الذي لم يكن من حواريي السيد المسيح؟ 


عدد الأناجيل في نهاية القرن الأول الميلادي : 

بلغ عدد الأناجيل المتداولة بيد المسيحيين ‏ بعد حوالي قرن من رفع 
السيد المسيح ك - إلى ما يفوق سبعين إنجيلاً. وضي مجمع نيقية الذي 
انعقد في عام 325 م» اختار المجمع أربعة أناجيل فقط» وحرم الأناجيل 
الأخرى إذ اعتبرها مزيفة وأمر بإحراقهاء وأصدر عقوبات تصل إلى حد 
الإعدام لمن توجد في حوزته. 
ولا نعلم ما الأسس أو القواعد التي اعتمد عليها مجمع نيقية» في عدم 
Wal te YI‏ عقية الأتاجيل GUS res) Cums Leg‏ الحقوية الط يدق من 
يوجد بحوزته أحد تلك الأناجيل؟ 


كما حرم مجمع نيقية أيضأء عدداً من رسائل الرسل ولم يعترف بها مثل : 


أ. رسالة بولس إلى العبرانيين. ٠‏ ب. رسالة بطرس الثانية. 
ج. رسالة يوحنا الثانية. 3ء رسالة بوا fp at Wi‏ 
ھ. رسالة يعقوب. و- رسالة يهوذا. 


ز. رؤيا يوحنا اللاهوتي» التي تسمى السفر النبوي. 
تخ جاع مج اوسا كن iy‏ 264 م ساماد الاعات اك الرسائل! 
هلما آنه الم و Bt Sl‏ مته مل کی لم عرف الا على اسان 
اوسن ale‏ 1200 وكليمكين هام 2216 
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ولا نعلم ما الأسس أو القواعد التي اعتمد عليها مجمع نيقية» في تحريم 
تلك الرسائل وعدم الاعتراف بها5 كما لا نعلم ما الأسس أو القواعد التي 
اعتمد عليها مجمع لوديسياء في تخطئة مجمع نيقية» وإعادة الاعتراف 
بتلك الرسائل ؟ 

إن المرء ليتساءل : ألا يوجد احتمال؛ أن بعض الأناجيل التي حرمت 
وأحرقت pols‏ من مجمع نيقية» قد حرمت بغير وجه حق ؟ وآنها لو كانت 
بين يدي المجامع التالية» لربما أعادوا الاعتبار لها أو لبعضهاء مثلما أعادوا 
الاعتبار لبعض الرسائل في مجمع لوديسياء الذي عقد في سنة 364م,: 
التي سبق لمجمع نيقية أن حرّمها. 
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كيف د خلت الأخطاء والتحريفات 
في الأناجيل الأربعة 


لقد تعرضت الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة بها» على مدى القرون 
المتعاقبة» للأخطاء والتلاعب والتحريف والتغيير ‏ بالحذف والإضافة 


بقصد ومن دون قصد ‏ بالطرق الآتية : 


. إذا آراد أحدهم أن يقوم بعمل نسخة من أحد الأناجيل أو كلهاء فمن 
الطبيعي أن يقترف العديد من الأخطاء والتحريفات غير المقصودة» كإغفال 
كلمة أو جملة أو سطر أو حتى 1338 حيث قد تنتقل عين الناسخ من إحدى 
الكلمات» إلى كلمة أخرى مثلها تماماء توجد في جملة أو فقرة على بعد 
سطر أو عدة أسطر منهاء مهملة ‏ دون وعي منها ‏ كل ما بينهما. 

agi جملا‎ gh آحرة او كلماك‎ pull يضااف‎ oh Lat eet fay 
JS بطريقة غير واضحة:؛ أو يمكن قراءتها بطريقتين مختلفتين» حيث تعطي‎ 
الذى كن أنه‎ all LOS Ly فالتا‎ a dS فراع مى ما حن‎ 
الأنسب» أو قد يتصرف من تلقاء نفسه بوضع كلمة أو جملة أخرى مكان‎ 
يتوافق‎ Les تلك الكلمة أو الجملة غير الواضحة:؛ أو التي ظن أنها خطأء أو‎ 
مما كد‎ 

,قد يضح ull‏ غا اوشريها على فام path‏ الذي ةا (ke‏ جا 
ناسخ آخرء أدخل ذلك التعليق أو الشرح في صلب نسخته التي يقوم بنسخهاء 
أو قد ووه ااا ادال نا رة فص أن كسيرا فلن الاس 
کسی کد ple 1M‏ ت ار العمل شيكة من alls‏ الاق فاته 
سيقوم بنقل كل تلك الأخطاء والإضافات والتحريفات» التي ارتكبها الناسخ 
الذي قبله إلى نسخته» لآنه سيظنها صحيحة دون أن يعلم حقيقتها . 
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هذا بالإضافة إلى آنه سيقوم بدوره بارتكاب أخطاء جديدة بالنقل غير 
(ale agente‏ آراد تاك اشن gf‏ بت ذللك الاتجيل كانه سيقو Sty‏ 
الخظاء الذين سيقوه فى دسحت والإضافة إلى dal 2a!‏ هو الخطاء إقاض» 
قير متصووة فقن ترت وها دواليك:. 

كينا كان امین دور هى Blas‏ لحرت الال إذ لم يكن عملم 
Cae gs‏ على التاق مع إعادة ككانة التصؤزهى كينا BNE‏ أو كا وصلت 
البهم: ونظراً إلى أنهم لا يحفظون اتاجيلهم Ge‏ ظهن ld‏ لذا كان عن 
المستحيل على الناسخ أو المصحح أو القارئ لنسخته»ء أن يتعرف على 
las YI‏ والتحريفات والإضافات المرتكبه في تلك النسخة. 
Mauls .‏ السناوسة واكرسيان والقبناء» cle‏ مدق الشرون Le (fe ADL‏ 
تقررت عندهم عقيدة ماء رجعوا إلى الآناجيل فأضافوا إليها تلك العقيدة» 
أو آخرجوا منها ما يتعارض معهاء أو بدلوا وغيروا الكلمات» لكي تتواءم مع 
وجهات نظرهم أو اعتقاداتهم» والفرّق التي ينتمون إليها . 

وفي كل الأحوال» يستوي التحريف في كتبهم المقدسة؛ إن كان قد تم 
عن قصد أو من دون قصد» فالنتيجة واحدة» وهو أن تحريفاً فد وفع في 
كتنهم القدسة: 
إن الكو اا ا را واي دعا ا كان ضياع اال اي ادا 
الله سبحانه وتعالی» إلى عبده ورسوله عيسى ابن مریم کا ثم ضياع 
اع اا اة اال الأزيفة ال مدت ها cg te tual‏ الو ك ضياع 
ترجماتها الاس م هو مرد دة 9 
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مقتطفات مما قاله بعض الباحثين عن تاريخ الأناجيل وتعرضها للتحريف : 
يقول (ول ديورانت) : ”وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل الأربعة 
إلى القرن الثائث» أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامي 60م 
إلى 10120 ثم تعرضت بعد كتابتها على مدى قرنين من الزمان لأخطاء 

في النقل» ولعلها تعرضت آيضا لتحريف مقصود» يراد به التوفيق بينها 
ودين الطاكفة التي ينتمي إليها الناسخ م“ )© .... ويستطرد (ول ديورانت) 
قائلاً : ”وملاك القولء as of‏ قافا (ais‏ مين مض الآخاجيل والبعض 
الآخره وان LoL Lead‏ (مواضيع) تاريخية مشكوك في ضصحتهاء وكثيراً من 
القصص الباعثة على الريبة» والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين. و(فيها) 
كثير من الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصد» SLAY‏ وقوع كثير من 
النبوءات الواردة في العهد القديم» وفقرات كثيرة؛ ريما كان المقصود Laie‏ 
تقدير أساس تاريخي لعقيدة متآخرة من عقائد الكنيسة» أو طقس متآخر 
من طقوسها .... إلى أن يقول  :‏ ويبدو أن ما تنقله الأناجيل من أحاديث 
وخطب» قد تعرضت لما تتعرض له ذاكرة الآميين من ضعف وعيوب» Ug‏ 
يزتقبك ا من (LST‏ او Py cise‏ 


. يقول الدكتور (جورج بردفورد كيرد) عن مخطوطات الأناجيل الأربعة والرسائل 


الملحقة بها : “كان يحفظ النص في مخطوطات نسختها أيدٍ مجهدة لكتبة 
كثيرين. ويوجد اليوم من هذه المخطوطات أريعة آلاف وسبعمائة )4700( 
ما بين قصاصات من ding‏ إلى مخطوطات كاملة على رقائق من الجلد أو 
الماش as.‏ ورد ق ٠‏ إن yaoi‏ جم هده اللتقطوظات كفت 
اخ قريراء ولا كا SIN‏ آنا متها شن قحا هين EN‏ وسا 


)33( قصة الحضارة : الجزء 11» صفحة 207. 
(34) المصدر السابق. صفحة 210. 
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كان الناسخ حي الضمير» فإنه ارتكب أخطاء وهده الأخطاء بقيت في كل 
النسخ التى نقلت عن نسخته الأصلية» وإن أغلب النسخ الموجودة من جميع 
الأحجام: قد تعرضت لتغييرات أخرى على أيدي المصححين الذين لم يكن 
عليه دا Bale)‏ القرادة اص 


تقول جود و .+ رن كراد Wey tia eas‏ فيه ااا لديا 
كثير من مؤسسي الأديان كحياة محمد DLs‏ نرى حياة مؤسس النصرانية 
— السيك المسيح د مجهولة تقرييا؛ ولا ceed‏ عن حياة مؤسس التصرانية 
في الأناجيل؛ كما صنع ذلك زمناً طويلاء وكما JAE‏ العلم عن اعتقاد إمكانها 
فى الوق الحاضرء هذه الأتاجيل؛ وأقدمها إتجيل مرقصن: الذي كف بعد 
وفاة يسوع بنصف قرن على الأقل» هي مجموعة من الأوهام؛ والذكريات 
وا PORE‏ کان Ore‏ الت بورساذل ادون بوكس هين 
كنا عيدو اقل el‏ همع ا اليكل ois gage all We‏ 
بولس إذ لم يعرف يسوع؛ لم يستطع أن يتكلم عنه إلا سيراً مع العنعنات 
ALG‏ وعلى ها تراه فى اك لار كن كاتا ا هلها على 
الأقل» ما كان يدور في زمن يسوع من المبادئ» ونعلم منها أن هذا الإله المقبل 


— يسوع ‏ لم يعد duds‏ إلهاً قطء ولا فريسيا لدين igo‏ ا 


. يقول المهندس (أحمد عبد الوهاب) sal”:‏ ظهرت الأناجيل بنصوص مختلفة» 
وكلما مرت عشرات من السنين» ظهرت الأناجيل نفسها بنصوص مخالفة لما 
عرفت به من قبل؛ وبا مثل كان الحال مع رسائل التلامين“.(37) 


(35) القديس لوقا : صفحة 32. عن المسيح في مصادر العقائد المسيحية : للأستاذ أحمد عبد الوهاب 
صفحة 41. 

(36) حياة الحقائق : صفحة 62 و63. 

)37( المسيح في مصادر العقائد المسيحية : أحمد عبد الوهاب. صفحة 39. 
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مغالطات : 

مع كل تلك الشواهد والحقائق الدامغة: إلا أن القساوسة والمتصرين 
والمستشرقين ومن لف لفهم» لا زالوا يكابرون ويزعمون أن الأناجيل الأربعة 
والرسائل الملحقة بها التي بآيديهم اليوم» قد وصلت إليهم من دون أي تغيير 
أو تحريف على الإطلاق» كما كتبها مؤلفوها بإلهام من الروح القدس. 

كما يزعمون أن روايات الأناجيل تكمل بعضها بعضأء على عكس 
الحقيقة والواقع. وذلك في محاولة يائسة منهم» لإعطاء هذه الكتب درجة 
من الموثوقية والمصدافية» وقد يستشهدون بما جاء في رسالة بولس الثانية 
إلى تيموثاوس 16/3 JS”‏ الکتاب هو موحى به من PP) “AUT‏ 
ولكن مزاعمهم تلك تذهب هباء منثوراًء إذ يستحيل البرهنة على صدقها 
وموثوقيتها وعدم تحريفهاء أمام الحقائق المادية الدامغة المعاكسة لها. 


)38( يرجى ملاحظة أن تأليف بولس لرسائله؛ قد سبق تأليف الأناجيل والرسائل الملحقة بهاء بما لا يقل 
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إنجيل برنابا 


هو أحد الأناجيل التي تم رفضها في مجمع نيقية» واعتبرت مزيفة 
وغير قاتونية: يجب إحراقها وعدم اطلاع المسيحيين عليهاء وعقوبة من 
توجد بحوزته الإعدام. 
ومؤلف هذا الإنجيل اسمه (برنابا) أحد تلامين السيد المسيح» وهو خال 
(مرقص) صاحب الإنجيل الذي يحمل اسمه. وهو رجل ثقة»؛ فقد آرسله 
قلانية السيد اكسيي إلى انطاكية patil‏ هناك كما جاء فى اعمال الوينل 
1 :وجاء نه شی fleet‏ الرسل 24/11 aif‏ كان ”رجلا صالجا مهلوءا 
من الروح القدس والإيمان” . 

وقد ]عيدو البانا اوی الأول )492 — 2496( كرارا يعمل اة 
بالأناجيل التي اعتبرها محرمة» ولا يجوز اطلاع المسيحيين عليهاء وكان من 
ضمنها إنجيل برنابا. وقد اختفى هذا الإنجيل ولم يظهر له أثر منذ ذلك 
الوق ج gh‏ القرن Wee EN yp Shall‏ حك يقال إن اجه الررهياة 
الكاثوليك في الفاتيكان؛ اسمه (فرامرينو) قرأ عن هذا الإنجيلء فأخذ 
يبحت ie die‏ ويجده گی مک با Sun GIS LAN‏ الخافين (1585- 
01590( فاخذه خفية وقرآه فأسلم.( ‏ ثم اختفت آتار هذا الإنجيل مرة 
earl‏ إلى oot‏ رید دا ن Mulla‏ عقر Ladle‏ ( كريس sol‏ 
مقا رى ملك بروسها Ate‏ 101709 كع CATE!‏ هته Recut!‏ إلى Lol‏ 
الملكي في (Lid‏ ومن هذه النسخة ترجمت إلى اللغات الأخرى. 


# تكرر ذكر اسم برنابا والأعمال التي ald‏ بهاء في أعمال الرسل 36/4 و37: 27/95( 1/135( 
و13- 15 و46- 51 و1/15- 23 و26 - 35. 


(39) من مقدمة مترجم إنجيل برنابا إلى اللغة العربية. خليل سعادة. تحقيق سيف الله أحمد فاضل. 
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يناقض إنجيل برناباء العقائد التي يؤمن بها المسيحيون اليوم فيما يلي : 
ينفي آلوهية السيد المسيح» ويقر بآنه نبي مرسل من الله. 

. ينفي صلب السيد المسيح» ويقرر أن الله سبحانه وتعالى» قد رفع السيد 
المسيح قبل أن يصل أعداؤه إليه» وأن الذي bes‏ هو أحد تلاميذه الذي 
خانه؛ واسمه (يهوذا الإسخريوطي) حيث أصبح شبيهاً بالمسيح؛ بالوجه 
والصوت والشخصية» قصلب مكانه. 

. يذكر أن الذي كان ie‏ هو إسماعيل (ABE‏ وليس إسحاق (AEM‏ كما 
يزعم اليهود والنصارى. 

يكر ان الست الع تكن برسول راض من دة انه مد( 

dena لس مسن انق موه ايا هو‎ cE أن الس‎ Leal وتر‎ ٠ 
OO) (88) 


ميزة الباحث المسلم : 

للباحث أو العالم المسلم الذي يبحث في موضوع النصرانية ورسولها 
عيسى ابن مریم EE‏ فيرة على عيوه من الباحنين والعلماع من كبر 
المسلمين؛ فالمسلم لديه القرآن الكريم الذي ل ashy‏ الل من يتن يديد 
ولا مِنّ حَلْفِهء رل due BESS‏ { سورة فصلت آية 42 
الذي فيه بيان شاف Blog‏ عن السيد المسيح عيسى ابن مريم PE‏ 
ورا کے کن أن هذا ana)‏ اهي غير كور الغيره من الباحنين 
الماك ر او وان كان كتير هنهم كن dass‏ أو اد بل A‏ 
الحقيقة» عندما استخدم عقله» وتخطى حواجز الإلف والعادة. 


(40) انظر محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 57 وما بعدها. 
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ومن هذا المنطلق فإن المسلم» حين يقرا كتب العهدين القديم والجديد› 
يجد ما يصدمه من كلام غير معقول» أو لا يليق بمكانة وجلال الآلوهية؛ 
ومع هذا فإنه يلاحظ فيها لمحات وضّاءة من بقايا الوحي الإلهي؛ تبرق كما 
يبرق الحجر الكريم بين أكوام من الآتربة والأحجار. 

وفي هذا السياق يقول الشيخ محمد الغزالي : “ونحن ‏ المسلمين لا 
نزعم أن ما ورد في أسفار العهدين القديم والجديد باطل محض» ففيها 


41) « ا‎ Ks 


الشروط الواجب توفرها في الكتاب المقدس ذي المصدر السماوي ليكون حجة )2( 


أولا - عن الرسول المنزل عليه الكتاب المقدس : 

٠‏ أن يكون الرسول الذي أنزل عليه الكتاب» معروفاً معرفةٌ تامة من جهة تسبه 
وسيرته في جميع آحواله» منك ولادته وحتى مماته وأن يكون قد عُلم صدقه 
بلا ريب ولا شك. 

٠‏ أن تكون سيرة الرسول القولية والفعليةء Wis‏ حيا وتطبيقا عمليا لمحتوى 
٠‏ أن يقر الرسول بنسبة ذلك الكتاب ca!‏ وأنه قد أوحي إليه. 

. أن يدعم ذلك الرسول ادعاءه بمعجزة أى pols‏ خارق للعادة ‏ يتحدى بها 
المنكرين والمكذيين» وأن يشتهر أمر ذلك التحدى وهذا الإعجان وأن تثبت 
بالخبر المتواتر» بحيث لا يكون هناك مجال لتكذيبه» وأساس التواتر أن 
يروي جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» عن جمع يؤمن تواطتهم على الكذب» 
وهكذا حتى نصل إلى الرسول. 

(41) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام : صفحة 169. 


(42) جزء منه مقتبس ‏ بتصرف ‏ من محاضرات في النصرانية : للشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 75 و76. 
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ثانيا ‏ عن الكتاب المقدس : 


- آن يذكر اسم الوسؤق SH aul] Gaol‏ وان cal‏ نسية USN‏ إلى 


الرسول'يظريعة Ayala’‏ له لمن فعا GLa Vy‏ بطري ig‏ 


. أن يذكر بوضوح لا لبس فيه ولا غموض» الغرض الأساسي من نزوله. 
Gi‏ عون ماهد قرا هادي ها ايقل و الف ة ااا تايان 


. أن تكون أوامره ونواهيه وتعليماته» ALLS‏ للتطبيق في الزمن أو الأزمان التي 


کول الككاب انه cls‏ ها 


. أن تتم كتابته في زمن الرسول الذي أنزل عليه» وبموافقته على ما جاء 


كيه. 


ra 


: أن يوحه,يلفته الآضلية التى G53‏ بماء 


. أن يثبت بالدليل القاطع» أن محتوياته قد وصلت إلينا Sled‏ وأنها هى 


نفسها بالنص التي كانت عليه أيام الرسول الموحى بها إليه. 


5 أن يخلو من التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان» آو آي Uns‏ مهما كان 


على الإطلاق. 


.ألا يكون متناقضا مضطربا يهدم بعضه بعضاء Gly‏ يكون كل جزء منه 


مضنا وکا St‏ ن ها كوخ من الله له مخف و ك يكنا قسن 


.ألا تتناقض محتوياته مع الحقائق الأساسية الثابتة في الكتب السماوية 


القن رة 


.أن تتحقق أخياره وبشاراته. 
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4 مسن OSH‏ الت gay tu‏ الرسول الذى سينزل عليه .هذا اكاب 
اى 

5ن تثبت محتوياته أمام الفحص والتدقيق أنها وحي من الله؛ Oly‏ يزداد قوة 
وتألقاً على ps‏ الزمن gf‏ الأرماة» القى يقول OWS‏ أنه ele‏ لها : 

برجن من fe La‏ النظطر GBM y‏ :فى الأناجيل الأريعة ورارسا اا 

AUS الجديد ب والعهد القديم» لرك ها إذا كافك مسترفية‎ gall — Lys 
الشروط» فإن لم تكن مستوفية لهاء تطرق الشك والريب إليها من كل جهة›‎ 
وتكون بذلك أشبه بالأساطير.‎ 
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كيفية التعرف على الإصحاحات والجمل في الأناجيل والرسائل 
الملحقة بها : 

ا عباس دا ادعو الأتاسيل + 
الأصل مرسلة بغير أقسام» وبغير مواضع للوقف والإلحاق» ولم تقسم 
إلى إصخاحات فل tll‏ القالت مف 4 اللا اق ق Je‏ 
JG atl‏ انتحقة Logs‏ إلى إصجاحات آي fg end‏ وكل سحا وضع اه 
رت acts‏ 32 بی إل وق هنك میات كل إسهاح إلى جل آذ 
gf Aim [Sy seul ze‏ کر وضع ليا رقنا ماعل 21 قب اله 

فإذا وجدت العبازة الثالية Wie‏ (إنجيل مق 3/10 — 5) ذلك يعت 
الاما ag LA‏ الجملة GN‏ حصن ا Seal‏ من التجيل كك 
فائرقم الذي ياتى قبل الخط SHU‏ يدل على رقم الإصحاح أو الفصل: 
وهقاك من pct‏ قطان فرق يعضهنا مدلا من الخط اكائل. والرق أو 
الأرقام الى 515 يعن الخط gf ISU‏ يعن التغطفين» Jad‏ على ركم الجملة: 
أو أرقام oad!‏ معسائيلة إذا كان ينها خط ای كما کے المقال السنايق: 
UB] Lal‏ مكدت :فواضل بين ارقا هإتها حل على أن ركام pad deal‏ 


0 عن 


بأنها كتبت في 


(43) حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث : صفحة 175. 
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خانمة الممبحث 


يتكون الكتاب المقدس عند النصارى اليوم من جزآين» الجزء اليهودي 
ويسمونه العهد القديم» ويتكون من التوراة بالإضافة إلى العديد من الكتب 
الأخرى, ولم يسلم هذا الجزء من التحريف. 
والجزء المسيحي يسمونه العهد الجديد» ويتكون من أربعة أناجيل هي: 
إنجيل متى» وإنجيل مرقص» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء بالإضافة إلى 
اثنتين وعشرين رسالة ملحقة cles‏ ويضاف إليها رؤيا يوحنا اللاهوتي أو 
السفر النبوي. 

وقد أوحى الله سبحانه وتعالى» إلى السيد المسيح Eh‏ إنجيلاً ورد 
ذكره في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم» كما يوجد في الأناجيل 
التي بيد المسيحيين اليوم» إشارات تدل بوضوح على أنه كان للسيد المسيح 
إنجيل يبشر به» ولكن هذا الإنجيل ضاع واختفت آثاره ولم يعد له وجود. 
ورجال الدين المسيحي على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم» لا يعترفون آنه 
كان هناك إتجيل age‏ به للسيد OY eect‏ باعهادهم tai] cals all‏ 
فليس من المعقول أن 0505 الإله LES‏ على نفسه» أو على ابنه. 

والموجود بيد المسيحيين اليوم» آربعة آناجيل مع الرسائل الملحقة بهاء 
وهی لم تو إلى السيد السيع aby‏ يكنبها of‏ يملها على كا اء ولم يكلف 
أحدا منهم بكتابتهاء كما أنه لم يرها أو يطلع عليهاء لأنها لم تكن موجودة 
قتا مضاقة ويل القت نعف ale‏ وس اك als‏ كما al‏ ليت متسيية اله 
بل منسوبة إلى مؤلفيها: متى» ومرقصء ولوقاء ويوحنا. 

وتشتمل الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين اليوم؛ على أخبار متناثرة 
عن السيد المسيح (EE‏ من بدء الحمل به إلى ولادته؛ والمعجزات التي حدثت 
على يديه» وآقوال ومواعظ منسوبة إليه» وموقف اليهود الذين كذبوه ولم 
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يؤمنوا cds‏ ورده عليهم؛ مروراً بالقبض عليه ومحاكمته وقتله على الصليب؛ 
ثم دفنه وقيامته من القبر بعد ثلاثة أيام ‏ حسب اعتقادهم ‏ ومكوثه 
slags cna!‏ كيل aay‏ إلى السا كما of daa‏ ااال ل کی ele‏ 
شريعة ولا Onaga‏ 

وكل إنجيل من الأناجيل الأربعة» مستقل بذاته عن الأناجيل الأخرى» ولا 
يكمل أحدها الآخرء كما أن الآناجيل ‏ منفردة أو مجتمعة ‏ لا تحتوي على قصة 
أو سيوة مكاملة لحياة السين الس علما Gf‏ النضوصن النوية إليه كن فلك 
الأتاهيل ف ج 

هذا ولم تكن هذه الأناجيل الأربعة» هي الوحيدة التي تم تآلفيها بعد رفع 
السيد المسيح» فقد كان هناك عشرات الأناجيل غيرهاء بيد المسيحيين يتعبدون 
بهاء إلى أن تم اختيار الأناجيل الأربعة» من بين تلك الأناجيل التي كان عددها 
يربو على السبعين ies!‏ في مؤتمر نيقية في سنة 325 ta‏ وتم فرضها على 
المسيحيين بسلطة الإمبراطور الروماني قسطنطين» واعتبار الأناجيل الآخرى؛ 
التي كان من ضمنها إنجيل برناباء مخالفة للعقيدة التي اختارها ذلك المجمع 
ويجب إحراقهاء وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام. 

وقد جدد الباباوات الكاثوليك تحريم تلك الأناجيل» ومن ذلك القرار الذي 
أصدره البابا جلاسيوس الأول  492(‏ 496م) بتحريم قائمة من الأناجيل » كان 
من ضمنها إنجيل برناباء الذي عثر عليه بعد أكثر من Call‏ سنة» في مكتبة البابا 
سكقين الخاسن )1585 ب 21590( 

هذا ولا توجد عندهم معلومات يقينية مؤكدة عن أناجيلهم » كما يالاحظ أنه 
لا يوجد في أناجيلهم » آدلة أو براهين أو إثباتات من آي نوع كان» على صحة ما 
جاء فيها من قصص أو عقائد ... إلخ» وذلك بسبب التلاعب والتحريف الذي 
تعرضت له على مر القرون. كما أن المسيحيين ‏ بصفة عامة ‏ لا يعرفون تاريخ 
دينهم وكيف تطور» حتى وصل إليهم بوضعه الحالي. 
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أسئلة على ما ورد في الميحث الخامس 


1. مم يتكون الكتاب المقدس عند النصارى ؟ 


i) 


. مم يتكون العهد الجديد ؟ 


3. هل الإنجيل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى» على عبده ورسوله عيسى ابن 


مريم علا موجود اليوم بيد المسيحيين ؟ 


4. أ. هل يقر النصارى oly‏ الله سبحانه وتعالی» قد أنزل إنجيلاً على عيسى 


ب. إذا كان الجواب بالنفى» ما هو ردهم ؟ 


5 هل توجد إشارة أو ذكر لإنجيل عيسى PSE‏ في أناجيل النصارى ؟ 
6م إتجياذ ع السيحيين اليؤده Ley‏ 'أسفاوها 4 

7هل أوحيت هذه الأتاجيل إلى السيد المي ؟ 

8. هل كتب السيد المسيح هذه الأناجيل ؟ 

ف هل الى الست لشي هذه الآللجيل علق كتايها 4 


.0 


11 


13 
. 14 


15 


16 


هل كلف السيك الس انحدا من كتايها كاتا + 


. هل اطلع السيد المسيح على هذه الأناجيل ؟ 
me‏ 


هل كانت هذه الأناجيل موجودة أثناء حياة السيد المسيح ؟ 
هل يُعرف تاريخ تأليف كل إنجيل ؟ 

هل النسخ الأصلية لهذه الأناجيل موجودة ؟ 

هل تعرف شخصية مترجم كل إنجيل من هذه الأناجيل ؟ 


.هل يعرف تاريخ ترجمة كل إنجيل ؟ 
17. 


هل الأناجيل التي بيد المسيحيين اليوم؟ موجودة في ترجماتها الأصلية؟ 
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.18 
19 


.20 


21 


22 


بأية لغة كان يتحدث السيد المسيح ؟ 

هل تعتمد الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بهاء على صحتها وصحة 

ما ele‏ فيها من عقائد وشعائر وطقوس» على براهين ومعلومات يقينية 

Stee. 

أ. هل توافق القساوسة والمنصرون» عندما يقولون : إن الأناجيل التي 
بيدهم اليوم» قد وصلت إليهم من دون أي تغيير أو تحريف ؟ 

ب. إذا كان الجواب بائنفي» اذكر اعتراضاتك على تلك المقولة 5 

في أي الأمور الأساسية؛ يناقض إنجيل برنابا اعتقاد المسيحيين اليوم ؟ 


208 


المصحث السادس 
5 + ه 
دور المجامع ١‏ لكنسية هي 


ce ٠٠ %, 


AT Lin) سوق | وتحريف‎ 


وشخصية السيد المسيح 
(المرحلة الرابعة) 


oo 


€ 0 
عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد المسيح ee‏ 

وفى هذا المبحث» سأتتاول المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية التشويه 
واللتحريف لرسيالة وشخصيية. الس الس التي ر افا طا 
للمرحلة الثالثةء والتي يقع جزء كبير منها تحت رعاية ونفوذ الأباطرة الرومان 
أيضاء حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في سنة 476م» واستمرار 
نشأة المذاهب أو الكنائس” المسيحية : 
le‏ تبدأ المرحلة الرابعة بظهور العديد من الكنائس على السطح بشكل 


tas‏ وكان أكيرها اهمها Tals‏ اترا كن Cafe lays‏ اة 


. الكنيسة الكاثوليكية في روما : وتأتي على رآس جميع الكنائس بلا منازع» 
لكون مقرها في عاصمة الإميراطورية؛ وتخضع مياشرة للاميراطور 
الروماني» وتسمى أيضا الكنيسة اللاتينية أو الغربية» أو البطرسية** أو 
الرسولية»ء أو كنيسة الروم الكاثوليك***, 


# الكنيسة أو كنيسة الله : تعتى ‏ فى الأناجيل والرساكل الماحقة يها مذهب أو مجموعة من التاس 
يشتركون بمذهب واحد» أو الإيمان بعقيدة أو عقائد واحدة» ولا تعني المبنى الذي يصلون ويتعبدون 
فيه» والمعروفة اليوم بالاسم نفسه. ۰ ۰ 

** البطرسية : نسبة إلى بطرس كبير التلاميذ» والرسولية نسبة إليه أيضاء وإلى شاول (بولس) حيث 
يطلقون عليهما لقب الرسل. والروم نسبة إلى روما. 

٭## الكاثوليكية : كلمة يونانية؛ تعني عام أو عالمي. 
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ee‏ محر الض حا يدها فق تاتحية الكاثير 

الديتي» ويطاق هليها Lest‏ الكنيسة المرخسيدة ؛ 

«العنيسة الشرظية Wags)‏ کے اا لق et‏ راسا کا بعد A)‏ که 

القسطتطينية: وائتي تعرف آيضا باسم كنيسة الروم PH S395 M1‏ والتي كان 

مكوما كن اضرا كرت فصر leet‏ اطول :فى كركيا . 
ويلاحظ أن هذه الكنائس الثلاث الكبرى» هي الوحيدة التي على رآس 

كل منها رجل دين يدعى بابا . 

المجامع الكنسية (١‏ 

المجامع الكنسية : عبارة عن مؤسسات شورية يحضرها كبار القساوسة» وهي 

على أنواع؛ منها المجامع المحلية؛ التي تخص مذهباً أو كنيسة واحدة:؛ أو عدة 

كاتس أو مذاهب فى منطقة جغرافية Aisne‏ ولكن اهمها واأعظمها (LLG‏ 

المجامع العامة أو المسكونية؛ التي تتمثل فيها كل الكنائس أو المذاهب» وعلى 

رأسها الكنيسة الكاثوليكية في روماء والتي تعقد تلك المجامع غالبا بإذن منها. 


دورالمجامع الكنسية في تحريف رسالة السيد المسيح : 

للمجامع الكنسية بآنواعها ممثلة بكبار قساوستهم» دور مهم وخطير ومؤثر 
للغاية» في استكمال عملية تحريف رسالة السيد المسيح ALE‏ وذلك بوضعها 
عقائد وشعائر وطقوس الدين المسيحي الحالي على مراحل» وتحليل ما 
حرمته التوراة عليهم» كعدم الختان للذكور» وأكل لحم الخنزير إلى غير ذلك؛ 
وفرضها على المسيحيين بقوة القانون الروماني» وتطويرها حسب المستجدات» 
أو إعطاء صلاحيات دينية غير محدودة لياياوات الكنيسة الكاثوليكية. 
#* المرقصية : نسبة إلى مؤسسها ‏ كما يقولون ‏ مرقص صاحب الإنجيل الذي يحمل اسمه. 
eK‏ الأرثوذكسية : كلمة يونانية» تعنى الرآي الحق أو المستقيم. 


(1) انظر محاضرات فى النصرانية : محمد أبو زهرة صفحة 113 وما بعدها. ومقارنة الأديان 
المسيحية ‏ أحمد شلبي. صفحة 197 وما بعدها. 
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فقي مجمع aes‏ الذي عقد برعاية الإمبراطور الروماتي. الوشي 


قسطنطين الأول في سنة 325م» والذي يعتبر Sol‏ مجمع مسكوني» وآهمها 
وأشدها قطن وتآثيراً؛ فى تاريخ المسيحية الحالية على الإطلاق) تم اعتماذ 
وتثبيت آلوهية السيد المسيح كابن للآب» ومساواته به في كل شيء» فأصبح 
د هماه Bree‏ 
Le‏ ا Satie‏ اا وة اكا بين السيصيية» مع يفخن الرسائل 
وإلحاقها بها واعتبرت بقية الأناجيل التي كانت بيد النصارى يتعبدون بهاء 
والتي كان عددها يفوق السبعين anil‏ منحولة أي محرفة ومحرم الاطلاع 
عليهاء ويجب حرقها فوراء وعقوبة من توجد بحوزته الإعدام. كما وضع ذلك 
الح كانوة الإنطاق السيحي: الذئ كم تعديله كى perce‏ السسيختطينية 
الأول سنة 2381 لقانب مع Le‏ امتتعد من اليه carl‏ القدش» Sy‏ 
معمولا به حتى اليوم. 

هذا وقد عقدت بعد مجمع نيقية» مجامع كنسية أخرى عديدة» شرعت 
الايد هى ug Gals wel‏ الوت Ss‏ يها غتاصير هقيدة القاليية 
وغيرها من العقائد» التي كانت تدور حول شخص السيد المسيح كابن لله. 

فأصبح النصارى يعتقدون أن المسيح ‏ عيسى ابن مريم عل ابن لله 
وآنه إله وإنسان في الوقت نفسه (سبحانه وتعالى Loc‏ يزعمون) باستشاء 
قلة قليلة جدا من الموحدين» لا زالوا موجودين لغاية اليوم. 


انفصال الكنائس عن بعضها : 
كانت قرارات فلك اجام سبيا هي اتشقاق واتقصال القنيسة القبطية 

قى الاستكدرية: Bg‏ الشرفية فى التسمطتطينية» عن اة 

الكاثوليكية في روماء واستقلال كل منها بشؤونها الدينية والسياسية. 


(2) سبقت الإشارة إليه في صفحة 148 وما بعدها من المبحث الرابع. 
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وقد حدث الانشقاق الأول في سنة 2451 على إثر قرارات مجمع 
خليقدونية)» التي لم توافق عليه الكنيسة القبطية بالإسكندرية بمصرء مما 
ot‏ إلى الفتعاقها وا تاها مم اة اة الاه نهد اهاه إلى 
الكنيسة الأرمنية والسريانية» عن الكنيسة الكاثوليكية في روماء والكنيسة 
الشرفية في التسطتطينية, 
وفي سنة 1054م — أي بعد 603 سنوات من الانشقاق الأول حدث الانشقاق 
الغاتن: Crum‏ انفصلت كنيس القسطنظينية والكناقى القايعة لها في اليونان 
والبلقان وروسياء عن الكنيسة الكاثوليكية. 

وشياتي الحدية لاجقا عن الشتفاق فالخ حصل caste‏ الكيسة 
[guna ASI SIS‏ هذه By‏ في سنة 1517 ct‏ بعد GLASSY‏ الثاني 
بحواتي 463 (Ais‏ وكان اهم وأكبر واشد تارا وخطرا من الانشقاقات 
التي سبقته» في مجريات الأمور الدينية والاجتماعية والسياسية في قارة 


أوروبا. 
متاهات تأليه السيد المسيح : 


لقد أدخلهم تأليه السيد المسيح عيسى ابن مريم EE‏ في متاهات 
عقائدية وثنية لا حل ولا نهاية لهاء في الأمور التالية : 


٠‏ ما يتعلق بإشكالية العلاقة بين طبيعة ومشيئة السيد المسيح الإلهية» وطبيعته 
ومشيئته البشرية» وكيفية التوفيق بينهما. 

. هل كان للسيد المسيح طبيعة واحدة ؟ آم طبيعتان إلهية وبشرية ؟ 

٠‏ إذا كان له طبيعتان» فهل كانت تلك الطبيعتان» متحدتين ومندمجتين مع 
بعضهما البعض؟ أم أنهما كانتا منفصلتين عن بعضهما البعض ؟ 


(3) سيأتي الحديث dic‏ في صفحة 219 و220 من هذا المبحث. 
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4. هل كان للسيد المسيح مشيئة أو إرادة واحدة § al‏ كانت له مشيكتان أو 
وكيف كان يتم التوفيق والتنسيق بين تلك المشيئتين أو الإرادتين؟ 
5. هل ولدت السيدة مريم الإله عيسى آم ولدت الإنسان عيسى 9 
وبتعبير آخر: هل تعتبر السيدة مريم أما للاله عيسى ؟ آم تعتبر أما للإنسان 
عيسى 5 
6. هل الروح القدس* al]‏ 5 فإذا كان إلهأء فما علاقته بالآب والابن؟ 
وهل GLI‏ من الآب:طفظة آم أنه Bal‏ من الآب والاين Lee‏ ؟ 
وفى محاولة للاجابة عن تلك AY‏ فقد عقدت مجامع كنسية عديدة 
لكيار قساوستهم» لدراسة تلك العقائد الوثنية المعقدة) ووصع تصور موحد 
ily!‏ كلم ك رهه فاك الام وقراراكها» إلذا مرت مع الفرهة ,اا دان coll‏ 
طوائف وفرق متشاحنة Lite‏ > 3( يكفر ويلعن بعضها بعضا. 
فى حين ل« تزال هذه العقائد والشعائر والطقوس الوثنية» غامضة ومبهمة» 
وفيما يلي نبذة عن أهم تلك المجامع وقراراتها : 
ماهية الروح القدس وما علاقته بالآب والابن ؟ 
في أواخر القرن الرابع الميلادي ظهرت خلافات عقائدية جديدة حول 
فقن Sle‏ إن انزو القدين clint al]‏ وقد قف هذه Sided‏ كنيسة 
الإسكندرية ‏ حامله لواء تأليه السيد المسيح ASME‏ — وعارضها مقدونيوس 
# الروح القدس : الملّك جبريل AEE‏ طبقاً للعقيدة الإسلامية. 


)4( أي بعد 56 سنة من انعقاد مجمع نيقية» الذي تقررت فيه عقيدة ألوهية السيد المسيح كابن للآب» 
ومساواته به في كل شيء. 
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بطريرك كنيسة القسطنطينية؛ حيث قال: إن الروح القدس ليس بإلهء إنما 
هو مخلوق مصنوع. واشتد الخلاف بين كبار رجال الدين المسيحي» ما بين 
مؤي وسارض؛ وعقيما:وضلت alot‏ هذا اتخلاف إتى الإسبراطون الروماتي 
لو وسوس الأول )978 04898 زعا د مج JES‏ رال act‏ 
اا ras‏ می اا ا Cee‏ فى هذا العاف 


مجمع القسطنطينية الأول سنة 381م : 

بعد مجمع نيقية بستة وخمسين سنة» عقد مجمع القسطنطينية الأول 
سنة 381م وهو المجمع الثاني بعد مجمع نيقية» ويعتبر من المجامع 
الكنسية المهمة جداء في تاريخ تطور العقيدة المسيحية» وقد عقد برعاية 
إمبراطور روماني» مثله مثل المجمع الأول في نيقية ‏ وقد استمرت أعماله 
حوالي ثلاثة أشهر» وحضره مائة وخمسون رجلا من كبار رجال الدين؛ ما 
بين كردينال وبطريرك وأسقف. 
قرارات مجمع القسطنطينية الأول : 
٠‏ لعن مقدونيوس بطريرك كنيسة القسطنطينية ومن تبعه في آراثه. 

وفي ذلك يقول المؤرخ المسيحي سعيد ابن البطريق : إن المجلس ‏ مجمع 
القسطنطينية الأول قرر "لعن مقدونيوس وأتباعه ومن يقول مقالته» وثبّتوا 
أن روح القدس خالق غير مخلوق» All‏ حق من طبيعة الآب والابن» جوهر 
واحد وطبيعة واحدة. وزادوا فی الآمانة التى وضعها الثلاتماكة وثمانية 
من الآب» الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد» وثيتوا cyl‏ الآب 
والابن وروح القدس» ثلاتة آقانيم» وثلاثة وجوه 9 455 خواص» وحدية في 
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تثليت» وتثليث في وحدية» كيان واحد في ثلاثة أقانيم» إله واحد جوهر 
“ )9( 


واحد طبيعة واحدة 
استكمال عناضرعقيدة التثليث : 
وهكذا تم لرجال الدين المسيحي في مجمع القسطنطينية الآول في سنة 
1م» برعاية ومباركة الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول»ء استكمال 
عفار غغيدة النظيت: الئى كانت تتكون سابقا من إلهين فقط هما ١‏ الآب 
والابن» فأضيف إليهما في هذا المجمع الإله الثالث؛ وهو الروح القدس. 
فأصيح لدى النصارى منذ ذلك اليوم» ثلاثة آلهة هم : الآب والابن 
والروح القدس» ولو أن قساوستهم ومنصّريهم يكابرون وينكرون من دون 
«fills‏ زاعمين Of‏ هؤلاء الثلائة هم Al]‏ واحد ا وليسوا ASUS‏ آلهة؛ 
وهكذا تم استكمال أهم عقيدة في الديانة المسيحية الحالية وفرضها على 
المسيحيين؛ بعد رفع السيد المسيح عيسى ابن مريم ASI‏ بحوالي ثلاثة 
قرون ونصف من الزمان. 


مجمع أفسس الأول سنة 431م : 

في سنة 0431( أي بعد حوالي خمسين سنة من مجمع القسطنطينية 
الآأول» خرج نسطور» بطريرك كنيسة القسطنطينية» بعقيدة مفادها Ol:‏ 
للمسيح ‏ عيسى ابن مريم AEE‏ — طبيعتين» طبيعة إلهية وطبيعة بشرية» 
وآن هاتين الطبيعتين منفصلتان عن بعضهما البعض. 
ريشم ذلك أن السيدة مریم كم كلد INT‏ فيسى »وبالنالى قى ليست Lal‏ لاله 
عيسى» وإنما هي al‏ للانسان عيسى الذي ولدته. 


(5) تاريخ سعيد ابن البطريق : الجزء الأول صفحة 145 . 
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قد يكون الداعي لهذه العقيدة» هو محاولة من البطريرك نسطورء 
لتنزيه الإله من آن يخرج من حيث يخرج الولد» فحصل خلاف شديد بين 
كبار رجال الدين المسيحي» قرروا على إثره عقد مجمع للنظر في عقيدة 
البطريرك نسطور. 
فعقد في سنة ]1043 مجمع في مدينة أفسس» في غرب آسيا الصغرى ‏ تركيا 
الآن ‏ أطلق عليه مجمع أفسس الآول» حضره ماتتا بطريرك وأسقف. 


قرارات مجمع أفسس الأول : 

قرر المجتمعون في ذلك المجمع؛ أن السيد المسيح ‏ عيسى ابن مريم 
al] — Me‏ حق وإنسان له طبيعتان» طبيعة إلهيه وطبيعة بشريةء ولكن تلك 
الطبيعتين» متحدتان ومندمجتان مع بعضهما في شخص السيد المسيح» وليستا 
منفصلتين عن بعضهما البعض» كما يعتقد البطريرك نسطورء cling‏ عليه؛ 
تكون السيدة مريم هي والدة الإله عيسى. 
ولكن البطريرك نسطور أصر على عقيدته» فتم لعنه وطرده من منصب 
بطريرك كنيسة القسطنطينية ونفيه إلى مصر» واعتبر كل من يؤمن بعقيدته 
aaa‏ 

وقد انتشرت عقيدة البطريرك نسطور فيما بعد» بين الكلدانيين والسريان 
والآشوريين» في شمال شرق سوريا والعراق وفارس» عندما تنصروا على يد 
دعاة تلك العقيدة» وسمي آتباع هذه العقيدة النسطوريين أو النساطرة» نسبة 
إلى البطريرك نسطورء الذي مات في حوائي عام 450م .(7) 


(6) الهرطقة: تعني عندهم الانحراف عن العقيدة الصحيحةء وعليه فإن الهراطقة : تعني المنحرفين 
عن العقيدة الصحيحة؛ الذين يجب نبذهم واضطهادهم»ء وهي تماثل المبتدعين أو الزنادقة 
بالتعبير الإسلامي. 

(7) محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 126 و127. ودائرة معارف القرن العشرين : 
للأستاذ محمد فريد وجدي. 
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مجمع أفسس الثاني سنة 449م : 

في سنة 449م» خرج ديسقورس» بطريرك كنيسة الإسكندريةء الذي 
کان e‏ مجمع ضس الأول افا على قراراته» بعقيدة جديدة في 
السيد المسيح كله تخالف عقيدة البطريرك نسطور ومعارضيه من 
رجال الدين» الذين اجتمعوا في مجمع أفسس الأول عام 431م — مفادها أن 
للسيد المسيح طبيعة واحدة» اتحد وامتزج فيها العنصر الإلهي (اللاهوت) 
بالعنصر البشري (الناسوت) للسيد المسيح» أي أن العنصر الإلهي؛ قد اتحد 
واندمج بالعنصر البشري في شخص السيد المسيح» فأصبح له طبيعة واحدة 
إلهية وبشرية» تسمى باللغة اليونانية (المونوفيزية). 
وعقد البطريرك ديسقورس مجمعا لرجال الدين» في مدينة اسن في نة 
10449 سمي مجمع أفسس الثاني» وتم في ذلك المجمع إقرار تلك العقيدة. 

گان من eine‏ دك ان اد الشلاف: ديق رجال الدع ااسعصيين: 
حول قرارات ذلك المجمع» وكان من أبرز معارضيه أكبر كنيستين في 
ذلك oem yi‏ هة اة قاضية الافبراطورية الرومائية 
الشرقية (البيزنطية)ء والكنيسة الكاثوليكية في روماء عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية الغربية. وقد أطلق بابا الكنيسة الكاثوليكية» لاون الأول» على 
مجمع أفسس الثاني» اسم مجمع اللصوص» لأنه عقد من دون إذنه. 
مجمع خليقد ونية سنة 451م : 

عُقِد مجمع خليقدونية في سنة 451م؛ في مدينة خليقدونية التي تقع على 
بحر مرمرة» قرب مدينة القسطنطينية ‏ اسطنبول حالياً في تركيا ‏ كرد 
فعل على مجمع أفسس الثاني سنة 449م» وقراراته» بطلب من بابا الكنيسة 
الكاثوليكية» لاون الآول» وبدعوة من الإمبراطور الروماني مارقيانوس» 
وشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الدين المسيحي. 


(8) سيأتي الحديث عن تقسيم الإمبراطورية الرومانيةء في صفحة 223 وما بعدها من هذا المبحث. 
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قرارات مجمع خليقد ونية : 
آلغى مجمع خليقدونية؛ ما سق أن اك ع اف الأول في عام 
1م من أن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسوتية ‏ أي طبيعة إلهية؛ وطبيعة 
بشرية ‏ التقتا واتحدتا في شخصه. وتم لعن ديسقورس بطريرك كنيسة 
الإسكندرية ومن يؤيده. 
فرد البطريرك ديسقورس» على الإهانة التي لحقت به وبكنيسة الإسكندرية» 
فشق عصا الطاعة عن bb‏ كنيسة روماء وبذلك انفصلت الكنيسة القبطية في 
الإسكندرية» وكنيسة الحبشة التابعة لهاء والكنيستان الأرمنية والسريانية» عن 
الكنيستين الكاثوليكية بروماء والكنيسة الشرقية اليونانية في القسطنطينية. 
هذا ولا يزال الأقباط المصريون» أتباع كنيسة الإسكندرية» يؤمنون بأن السيد 
المسيح إله؛ له طبيعة واحدة؛ اتحد وامتزج بها العنصر الإلهي بالعنصر البشري. 


القس يعقوب البرادعي : 

في سنة 10543 ظهر فس قفوي اسمه يعقوب البرادعي» نادى بعقيدة 
الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ‏ عيسى ابن مريم AE‏ — والتي سبقه إليها 
ديسقورس» بطريرك كنيسة الإسكندرية بحوالي قرن. 

وقد تبعه كثير من النصارى في مصر والنوبة والحبشة ونجران شمال 
«oul‏ والشام والعراق»ء ومنهم السريان والكلدانيون والأشوريون» الذين 
أطلق عليهم اسم اليعقوبيين أو اليعاقبة» نسبة إلى ذلك القس» الذي توفي 
في سنة 578م. 
المذهب الماروني : 

يتسب إلى بطريرك أنطاكية يوحنا مارون  628(‏ 707م) الذي قال Obs:‏ 
للسيع Ces‏ ومشيكة واحدة نظرا لانتقاء الظطبيعيفين فى اقتو واخ وقد 
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في القسطنطينية dius‏ 680^« لبحث هذه العقيدة» وقد حضره حوالي مائتين 
وتسعة وثمانين أسقفاء وبعد التداول قرر المجتمعون» لعن وطرد وتكفير كل من 
يقول بالمشيئّة الواحدة للمسيح» وأكدوا أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 
الكاثوليكية في روما. وقد تم اضطهاد البطريرك مارون ومن تبعه في 
عقيدته تلك» فلجأوا إلى he‏ لبنان» حيث أصبح يوحنا مارون بطريركا 
لآتباعه الموارنة في لبنان. 

وضي سنة 1182م؛ قريتهم الكنيسة الكاثوليكية إليهاء فاعترفوا لها بالسيادة» على 
أن يحتفظوا بعقيدتهم. هذا ولا تزال هذه الطائفة موجودة في لبنان» ولها بطريرك 
خاص tle‏ وحسب نظام الحكم في لبنان ‏ الذي وضعه الفرنسيون ‏ فإن رئيس 
الجمهورية وقائد الجيش» يجب أن يكونا مسيحيين من الطائفة المارونية. (© 


عودة إلى موضوع الروح القدس : 


a 


الروح القدس» قد انيثق من الآب والابن معاء وليس من الآب فقط)» حسيما 


تقرر سابقا في مجمع القسطنطينية الأول سنة 0381( وذلك بعد رفع السيد 
المسيح بحوالي 836 سنة. 


وقد أثبت التاريخ» أن هذه العقيدة الوثنية المثلثة (الآب والابن والروح 
القدس) ly‏ يدعون أنها إله واحد» الغريبة على ديانة السيد المسيح 
عيسى ابن مريم (ME‏ لم يفهمها لا المسيحيون الذين اعتنقوها طواعية؛ ولا 
الذين أجبروا على اعتناقهاء ولم يستطع المسيحيون ‏ بمن فيهم رجال دينهم 
ومنصروهم على اختلاف رتبهم إلى اليوم ‏ إقناع أحد بهاء وذلك لغموضها 
وتعارضها مع الفطرة السليمة للإنسان» واستحالة قبول العقل لها. 


)9( محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة : صفحة 133 و134. 
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إن المسيحية الحاليةء بعد أن كانت مقبولة من الشعوب شبه البدائية في 
أوروباء منث آيام مبتدعها وباذر بذرتها الأولى شاول (بولس الرسول) مروراً 
بالقرون الوسطى المظلمة في أوروباء لم تعد تناسب المسيحيين المتعلمين 
والمتفتحين في العصر الحديث في كل مكان؛ لذا فقد زهدوا فيها وأخذوا 
يهجرونهاء ويعتنقون آدياناً أخرى؛ ومنهم من اتجه نحو العلمانية والإلحاد 
Lals‏ بكل الأديان. 

يقول جوس تاف لوبون في هذا السياق : "كيف يؤمن الرجل الحديث 
بوجود Al!‏ حقود يُحمّل وزر معصية الإنسان الأول؛ ذراري هذا الإنسان؛ 
فيجعل ابنه الوحيد ‏ يسوع ‏ يُكفر عن تلك الخطيئة الواهية 8“ CO).‏ 

Yb wma 3 ey ae Sale oa eae 


we عر‎ Zz B24 4797 Are eae) 


“i 


es Zor i 1 i 32 Geo “7 fo, J م ر‎ 
ا‎ Va Se ا و‎ eager کا‎ 


.171 النساء آية‎ ales 

Z 4 3 5‏ وم 7797 ae‏ 774 
وجاء في سورة المائد ais‏ 116 )5 قال الله sas‏ أبن مرج ء نت قلت 
مه و ے2 0 او Ae‏ کو2 


لايس Spe‏ را Ong!‏ من دو em‏ 


3 
72و‎ Geo oe a 7 e e 


aa‏ لی 

وعن aa lol‏ ورهبانهم» الذين آخذوا يؤلفون ويؤٌسسون عقائد وقواعد 
لهسم و ole‏ فى yyw‏ النوية EE ISI SSCS p 31 al‏ تي 
ا دوف gas 5) ell ait‏ ا YI it‏ عدوا 
Sex bz e 3 VIVA Yay‏ 


)10( حياة الحقائق : صفحة 85. 
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تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية 


من مغيب Gy all‏ الرابع للميلةد» SRT‏ الضف يبدب هى الإمبراطورية 
الرومانية؛ وكان من eal‏ أسباب ذلك الضعف : آثار القلاقل الداخلية؛ التي 
خلفها النزاع بين المسيحيين والإمبراطورية الرومانية» وهجوم البرايرة ‏ 
قبائل آوروبية غير متحضرة من شمال وشرق أوروبا ‏ والنشاط العسكري 
الفارسصية خد الإفشراطورية اللرومانية من اشرق مما أفقدها مساحات 
شاسعة من الأراضي» غربي العراق وشرق أرمينياء بالإضافة إلى جزء كبير 
من مقاطعاتها الأوروبية الشمالية. 


ولمواجهة تلك التحديات وغيرهاء ولتسهيل إدارة الإمبراطورية المترامية 
الأطراف بسرعة وكفاءةء قام الإمبراطور ثيودوسيوس الأول )378 — 395م) في 
آخر سنة من حكمه؛ بتقسيم الإمبراطورية الرومانية» إلى قسمين إداريين ‏ كما 
فو موطع کی الخريظة اغلات Jang‏ غلى راس JS‏ :قسم متها sat‏ آولاده: 
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1. قسم شرقي - اللون الآخضر من الخريطة ‏ وعاصمته مدينة القسطنطينية 
ا Wiis animes‏ و 
es‏ ل ا 

سنة 0408( وتكوين إمبراطوريتين رومانيتين مستقلتين تماما عن بعضهماء 
وعلى رآس كل إمبراطورية منهما إمبراطور كما يلي : 


. الامبراطورية الرومانية الشرقية : وعاصمتها القسطنطينية - اسطنبول 
حالياً ‏ والتي عرفت فيما بعد باسم الإمبراطورية البيزنطية ‏ نسبة إلى 
مدينة بيزنطة القديمة» التي أقيمت على أطلالها مدينة القسطنطينية — 
وتسمى كنيستها الكنيسة الشرقية اليونانيةء وتعرف أيضاً باسم كنيسة الروم 
الأرثوذكس» ويعرف أتباعها بالروم الأرثوذكس» وينتشرون في روسيا واليونان 
ودول البلقانء وقد آل إليها حكم بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا CO‏ 

(11) منذ انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين» كان هذا القسم الشرقي» هو الذي احتك به العرب في 


الجاهلية والإسلام؛ والذي عرف عندهم باسم الروم. وإمبراطورهم أو قيصرهم جستنيان (527 - 565م) 
هو المعني بقول الشاعر الجاهلي Copal‏ القيس» في قصيدته التي منها : 


بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن Li‏ لاحقان بقيصرا 
وإمبراطورهم هرقل» هو الذي أرسل له سيدنا محمد Be‏ رسالته المشهورة» التي دعا قيها مع أتباعه إلى 


a 7‏ ور Be‏ 
oie‏ .وهم المعنيون Les‏ جاء في القراً ن الكريم AM‏ (3) عليتٍ الرهم 0 eA STS‏ وَهُم َب 
بعد لبهم سيه 3D pla‏ بطع سرو يله لامر ين َل وَين AE‏ فع 

رد E‏ تن عاك رضن 
opal‏ )256 آله oo‏ بنصر من اء وهو (AN iCall‏ سورة الروم آية 1 إلى 5. 
وهم الذين قاتلهم المسلمون في غزوة موّتة — في الأردن - في جمادي الأولى سنة 8 للهجرة؛ الموافق 
الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهماء واستمرار المواجهات العسكرية 
معها خلال حكم الدولتين الأموية ثم العباسية. وحتى انتهاء هذه الإمبراطورية من الوجود» بسقوط عاصمتها 
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2. الإمبراطورية الرومانية الغربية : وعاصمتها مدينة ميلانو» قبل أن 
تتحول إلى مدينة روماء وتسمى كنيستها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية: 
آو اللاتينية» أو الغربية» أو كنيسة الروم الكاثوليك» أو الكنيسة البطرسية»› 
نسبة إلى بطرس كبير التلاميذ» الذي تم إعدامه مع شاول (بولس الرسول) 
في روما سنة 67م» في عهد الإمبراطور نيرون!2!), والذي يقولون إنه هو 
مؤسسها وأنه خليفة للمسيح» كما جاء في إنجيل متى 619/16 أن المسيح 
قال لبطرس كبير التلامين : ”وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. فكل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات» وكل ما تحله على الآرض 
يكون محلولاً فى السماوات” . 
وقد بتي على هذا النص» إعطاء صلاحيات واسعة وغير محدودة لباباوات 
الكنيسة ASSIST‏ الذين يمتقدون agit‏ خلفاء بطرس كبين OP), ue Ml‏ 

ويرأس الكنيسة الكاثوليكية» رجل دين يطلق عليه لقب باباء وهو أعلى 
سلطة دينية بالنسبة للنصارى الكاثوليك في العالم» ويعاونه في إدارة هذه 
الكنيسة رجال دين برتبة كرادلة ‏ مفردها كردينال ‏ وتأتي رتبتهم بعد 
رتبة البابا مباشرة» وهم يمثلون أعلى هيئة في الكنيسة الكاثوليكية؛ ويقومون 
برئاسة المجالس الكنسية المختلفة» ومنها المحاكم الكنسية» ويأتي بعدهم 
بالمرتبة المطارنة ‏ مفردها مطران ‏ وهم الذين يرآسون الكنائس الإقليمية؛ 
والتي تسمى أبرشيات ‏ مفردها أبرشية ‏ كما يتفرع عن الأبرشيات عدة 
كنائس يديرها الكهنة. 

وما آن الباباوات هم خلفاء بطرس — كبير تلامين السيد المسيح -فبالتالي 
أصبح الباباوات هم خلفاء للمسيح ‏ الإله وابن الإله حسب زعمهم ‏ . 


(12) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 132 من المبحث الرابع. 
(13) سيأتي تفصيل ذلك في صفحة 235 من هذا المبحث. 
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كما تسمى هذه الكنيسة في الكتب العربية القديمة بالكنيسة المَلكانيّة» 
ويعرف أتباعها بالروم الكاثوليك» ويتركزون في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا 
والبرتغال ودول أمريكا الوسطى والجنوبية» كما يوجدون في لبنان ممثلين 
بالكنيسة المارونية» وفي فلسطين ومصر. 

وبعد أن أصبحت القسطنطينية عاصمة للامبراطورية الرومانية 
رة دن aes eh‏ قاطي كيسة روماه NS‏ سن jit ONS‏ 
الخلافات العقائدية» مما أدى في النهاية إلى انفصال الكنيسة الشرقية 
في القسطنطينية» عن الكنيسة الغربية في روما في سنة 01054( ولم تعد 
نيدرف لها بوالسيادة ي 


سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية : 

مع بداية التصف الثاني من القرن الخاسن للميلاد» أخذت عوامل 
الضعف والانحلال والفوضى» تنخر في جسم الإمبراطورية الرومانية 
الغربية بوثيرة متسارغة» حتى انهارت تماما في سنة 10476 وقامت على 
أنقاضها الممالك الأوروبية؛ التي انبثقت منها أمم أوروبا Dats sol‏ وبقيت 
الأميراظورية اترومانية الشرفية gf‏ البيونطية: 


(14) حضارة روما : دونالد. ر. ددلي» صفحة 7. 
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الكنيسة الكاثوليكية ترث 
الإمبراطورية الرومانية الغربيه 


كان LL‏ الكنيسة الكاثوليكية يعين في منصبه من قبل الإمبراطور 
الروماني» فلما سقطت الإمبراطورية الرومانية الغريية في سنة 476م: 
Clie Guts‏ ورو le Saws‏ تاوا ولك مقط ملطاخ اوا 
عن الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها في روماء وأصبح البابا يتتخب من قبّل 
الكرادلة مدى الخياة )3( حصل على ihc cil‏ علن a ABM)‏ وبحت 
at,‏ العنيسية ASH SM‏ في زوضا owe‏ الامبراظووية الرؤمانية الغربية: 
وبدآت العصور الوسطى المظلمة في تاريخ أوروباء التي استمرت نحو آلف 
ae‏ 

افج LL‏ ااي AS ISIS‏ هر «Lilies lest Slat!‏ وغيرها 
من آقاليم الإمبراطورية الرومانية الغربية المنهارة في أوروباء ولا سلطان 
لأحد عليه» ولا يخضع لأحد» فقوي مركزه سياسيا واقتصادياً ودينياء 
كوه كبرد نهدا وازداف ثقوة القديسة العاف ليكية فما اذلف واكرت AS‏ 


2 


كفاحشا. 


ومن جهة أخرىء احتاج الملوك الأوروبيون الجدد» إلى دعم بابا الكنيسة 
N EER OAS ern Pen ENGL Fa peice)‏ ود هم من 
قاد ,فين ركد سك اة lg nlp‏ اة خاصيع بالك صاب 
الفضل الأول على ملوك أوروباء في وصولهم إلى عروشهم» وفي احتفاظهم 
بهاء ومن Lod‏ منهم على مجرد الاعتراض على آي قرار للبابا» وليس الخروج 
عن طاعته» فإنه يفقد عرشه إن لم يفقد حياته Last‏ (15) 


(15) محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 155 وما بعدها. 
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وكمثال على ذلك» أنه في سنة 101245 عقد المجمع الثالث عشر في مدينة 
ليون بفرنساء بآمر من البابا إينوسنت الرابع» لأجل عزل وحرمان ملك 
فا ا 

[rei] البايا مون الام )1566 — 01577( قرارا بجرمان ملعة‎ tects 
— 1846) لرضاياها عصنياتها كما كام النايا بيوين الفايسع‎ clots otal jul 
بحومان ملك ااا 993 هماتويل» ارت واا على اماف‎ 8 
الناس العاديون» فإنهم يطردون من الكنيسة ويحرمون من‎ bef الكنيسة.‎ 
املاكيم وهن‎ AA االسصيحيين ب ال كما تادر ا كات‎ Biles 
حقوقهم في الدولة.‎ 


الإخفراط في جمع المال + 

لم کرت الكنيبية مورد لجال لم کے تراد gag‏ سكن Cate po‏ علن 
أتباعها من المسيحيين ضرائب على الآراضى» وعلى الأفراد بئنسية %10 من 
دخلهم فأرهقت كاهلهم. 
الكاثوليكية ‏ اللواتي كان عددهن يقارب الستة عشر آلف مومس» حيث كن 
يستخدمن أجسادهن لكسب قوت يومهن» فقد اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية 

ا EE‏ ا ا د بع 2 (17 

ضتاية وو وھا کک ا fey‏ عا اتراق ( 
صكوك الغفران : 
أقباغها صخ السيصيية» ايتدضت ما عرف بضكو ك الغقزاة: وذلك من خلال 
(16) أضواء على المسيحية : متولي يوسف شلبي. صفحة 128. وقصة الاضطهاد الديني في المسيحية 


228 


المجمع الثاني عشرء والذي يُسمى المجمع اللاتيراني الرابع؛ الذي 46 في 
روما سنة 1215م» والذي cle‏ فيه : إن يسوع المسيح كان قد قلد الكنيسة 
الكافوليكية فى روما سلطة متح الغفران ١‏ فاخذت الكديسة تبيع ذلك الصاف 
pass oot‏ القن at aah oof Gilde‏ بخطاياه pill‏ ار كا ريل الج بحيت 
أيه کر اران مدر نيما sal ee‏ 


نص صك الغضران C8),‏ 

"ربنا يسوع يرحمك يا فلان» ويحلك باستحقاقات آلامه الكلية القداسة» 
وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي» أحلك من جميع القصاصات والأحكام 
والطائلات الكنسية التي tigen gal‏ و انشا من جميع الإفراط والخطايا 
والذنوب التي ارتكبتهاء مهما كانت عظيمة وفظيعة» ومن كل علة؛ وإن كانت 
محفوظة لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسولي» وأمحو جميع أقذار المذنب» 
وكل علامات الملامة التي ريما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة» وأرفع 
القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهرء وأردك حديثاً إلى الشركة 
في آسرار الكنيسة» وآقرنك في شركة القديسين» وأردك ثانية إلى الطهارة 
والبر اللذين LIS‏ لك عند معموديتك حتى إنه في ساعة الموت» يغلق أمامك 
الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب» ويفتح الباب الذي 
يؤدي إلى فردوس الفرح» وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير 
متغيرة» حتى تأتي ساعتك الأخيرة» باسم الآب والأبن والروح القدس . 


دورالكنيسة الكاثوليكية في تاريخ أوروبا والمسيحية والمسيحيين : 


قامت الكنيسة الكاثوليكية في روماء بدور سلبي وخطير ورهيب جداًء 
في تاريخ آوروبا والمسيحية والمسيحيين» حيث سلكت آسلوب القهر والتسلط› 


(18) محاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة. صفحة 158 و159. 
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واعتبرت أي رآي يخالف رأيها؛ ولو كان في علم من العلوم الطبيعية» كفراً 
Leads‏ على الدين المسيحي» وأصدرت أحكام الحرمان أو التعذيب أو 
الحرق» ضد كل من يخالف رأيهاء أو لا يذعن لآوامرهاء سواء كان من 
of wtih‏ التحكام of‏ الا وة رهه و و كاهرا «مقيدة على د ارات 
المجمع الثاني عشر الآنف SU)‏ الذي عقد بدعوة من البابا إينوسنت 
الثالث» والذي كان آحد قراراته» استئصال كل من يعتقد برآي يخالف رأي 
الكنيسة» ولو كان رأياً في العلوم الطبيعية. وبذلك قضت قضاء تاماً ومبرماً» 
على كل من تجراً وخالفها الرآي» سواء كان ذلك في pal‏ من أمور الدين أو 
الدنياء كالعلوم الفلكية وغيرها التي تتعارض مع عقائدهاء وجعلت لنفسها 
منفردة» الحق في فهم العقيدة وتفسير كتبهم المقدسة» وفهم وتفسير العلوم 
Err cee eral‏ 

وفي هذا يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) عن الكنيسة الكاثوليكية : ”على 
(galls cof Gull‏ قرلا بالقبول» Gly‏ المقل أو خالقه) وهل السيجن إذا له 
يستسغ عقله قرلا قالته: أو مبداً دينياً أعلنته: Of‏ يروض عقله على قبوله؛ la‏ 
لم يستطع؛ فعليه أن يشك في العقل ولا يشك في قول البابا“ (19) 

وقد لخص أمير الشعراء أحمد شوقي» في قصيدة له بعنوان قف بروماء 
تاريخ المسيحية ‏ بعد السيد المسيح AEE‏ — وعلاقتها بروماء في الأبيات 
التالية أحسن تلخيص حيث قال : 


4 ع 8 و‎ 7 2 4 a 2 2 ae. 
القسوس عرش الدياته‎ ELLs للتُصاريى قتادا صارٌ‎ SLs لد‎ 
e a «oe د ا‎ ge a oe 9 Fe 
وشعوب يمحون آية عيسى ثم يعلون في البرية شانه‎ 
وَيُعرُونَ بده أحفانه‎ et صاحب الروح‎ Seid 


(19) المصدر السابق صفحة 157. 
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وكان من أبرز ضحايا هذه الكنيسة» طائفة الكاثار»في جنوب غرب فرنسا 
حتى الحدود مع إسبانياء الذين لم يكونوا يؤمنون بألوهية السيد المسيح ولا 
بصلبه»ء فاعتبرتهم الكنيسة خارجين عن الملة» واتهمتهم بالهرطقة» فشنت 
عليهم حملات صليبية» استمرت لمدة 79 سنة» من سنة 1165م» وحتى سنة 
101244 حتى agile Gund‏ قضاء مبرما» حيث فني معظم سكان مدينة 
تولوز» التي تقع في ذلك الإقليم الفرنسي» هذا ويقدر ضحايا تلك الحروب 
الضروس ما بين ربع مليون إلى مليون قتيل ,)9 


محاكم التفتيش : 

وللسيطرة على المسيحيين وعقولهم» فقد استحدثت الكنيسة الكاثوليكية»› 
في age‏ البابا جريجوري التاسع في سنة 1123م» محاكم غرفت باسم 
محاكم التفتيش» أو ديوان التحقيق» أو الديوان المقدس» وهو نظام قمعي 
يخالف الكنيسة فى أي رأي تراه. وكان المحققون والقضاة فى تلك المحاكم 
المقدسة من القساوسة الكاثوليك» الذين كانوا يتمتعون بنفوذ وسلطات غير 
محدودة» ولم يكونوا يخضعون CY‏ نوع من الرقابة مهما كان. 


وكانوا يقومون بتعذيب المتهمين بآدوات التعذيب» ويحكمون على من 
يرفض الانصياع لآرائتهم ومعتقداتهم» بالموت البطىء على تار هادئة حتى 


)20( الكنيسة الكاثوليكية» هي التي شن بابواتها الحروب الصليبية على بلاد الشام ومصر» ندا من 
سنة 1096 ميلادية» واستمرت لمدة قرنين من الزمان» ولم ينج من بطشها مسيحيو القسطنطينية؛ 
والمسيحيون العرب في الشام ومصرء ولا اليهود في فلسطين. كما كان لبابوات هذه الكنيسة دور قبيح 
وخر هه كي اجات مان اتسلمين هن cipal‏ الان من ااا بالعقل والتقرين: 
وتتصير من بقي منهم بحد السيف» لمدة استمرت أكثر من ثلاثة قرون؛ تم فيها هدم المساجد وتحويل 
بعضها إلى كنائس» ومنها مسجد قرطبة» وبفضل هذه الكنيسة المقدسة وبابواتها وقساوستهاء توقف 
النداء الخالد ‏ الله أكبر ‏ شن cle‏ مآذن المساجد وداخل البيوت فى إسيانيا. 
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تسيل شحومه وتطول مدة تعذيبه؛ LS‏ كانت تصادر آملاكهم» ولا يترك شيء 
لورثتهم» وكان مجرد ترك ورثتهم أحياء يعتبر منة عليهم من الكنيسة» وقد 
استخدمت هذه المحاكم كسلاح قمعي» لإجبار الناس على الخنوع والامتثال 
لما تراه الكنيسة» من غير فهم أو إعمال العقل. 
وعندما ثار البروتستانت في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» ووجهوا 
بمحاكم التفتيش. هذا وقد انتشرت هذه المحاكم في مناطق كثيرة من أوروبا 
مثل: فرنسا وإيطاليا وآلمانيا وإسبانياء وكلما ثارت فرقة من الفرق» ووجهت 
بمحاكم الرعب هذه. 

وقد تطور عمل هذه المحاكم المقدسة» فأخذت تتجسس على المسيحيين 
داخل بيوتهم» للتعرف على عقائدهم بواسطة اعتراف أبنائهم أمام الكاهن؛ 
حيث يسأل الكاهن البنت أو المرأة» عن عقيدة زوجها أو أبيها أو أخيهاء 
وما يصدر dis‏ من قول داخل بيته» ومن تقع عليه الشبهة؛ فإن المحكمة 
المقدسة له بالمرصاد» وقد أوقعت هذه المحكمة المقدسة الرعب في قلوب 
الأوروبيين. 

وفي إسبانيا أنشآت ASU‏ إيزابيلا وزوجها الملك فردينالد » محاكم للتفتيش 
فى جميع أرجام إسيائياة بدا من س 1473ب بتاء على iN MS‏ 
Qala Less‏ من ااا (Sle seg al MN ugk‏ هذه 
المحكمة حتى مات. وكانت هذه المحاكم الآسبانية المقدسة» الأكثر شهرة في 
جميع أنحاء أوروبا؛ فقد كانت إحدى الأدوات التي استخدمت لطرد المسلمين 
العرب والإسبان من إسبانياء وتنصير من بقي منهم بالقوة» والتنكيل بهم 
والتجسس عليهم بعد ذلك» للتآكد من صحة ارتدادهم عن الدين الإسلامي؛ 


)21( توماس دي توركمادا  1420(‏ 1498م) : راهب كاثوليكي إسباني» كان أول رئيس لمحاكم التفتيش 
الإسبانية؛ والمسؤول الأول عن قتل وطرد وتتصير المسلمين؛ من إسبان وعرب من الأندلس» بالإضافة 
إلى اليهود أيضا. 
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تح اد ا او ا سح د غا الشوير كبا شيل اا 
القدسن ا ودا ضرا هد فى اسا ا هذا ودر اا واد 
الاك ا اة ي ts‏ 1491م و 0 ا و ین اف 


نسمة» من بينهم نحو مائتي ألف أحرقوا بالنار وهم e‏ 


الوساخة عند القساوسة والرهبان من الإيمان : 


كان الرهبان يعتقدون أن طهارة الوم اكه تتنافى مع clas‏ الروح 
وتساميهاء وأنه كلما كان الجسم hee Cay‏ كانت الروح أنقى وأطهر. 
لذا ols‏ الرهبان يتقربون إلى الله ويتعبدون إليه بوساختهم وقذارتهم» وكانوا 


يقول ويليام ليكي : إن ” أزهد الناس عندهم وأتقاهم» أبعدهم عن 
engl Deis dak cies R.A‏ 
الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره. وكان الراهب أبراهام 
بعس وجي وه روه اجا كمسين يمره aay‏ كال الراهي الإميكتدري يعد 
دمن كتايفا :وا olds!‏ لقن كنا کی ومن تعد غسل الوحه حراما: کاذا ينا 
الآن Jou‏ الحماماك . 


إن 


وكان الرهبان يفرون من ظل النساءء ويتآثمون من قربهن والاجتماع بهن› 
وكانوا عدون أن مصادفتهن في الطريق»› والتحدث إليهمن ولو كن أمهات 
وأؤوانجا أو شقيقات: تحبط أعمالهم وجهودهم الروضة , )=( 


aud! (22)‏ والقضرائية سم العلم والدثية + الشيخ tome‏ عبد صرفحة 47 48 وقصة الاشطهاد 
الديني في المسيحية والإسلام: للدكتور توفيق الطويل. صفحة 80 إلى 90. 

)23( تاريخ أخلاق أوروبا : ويليام إدوارد هارتبول ليكي. نقلاً عن كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : 
للشيخ أبو الحسن الندوي. صفحة 240 و241. 
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الفساد الأخلاقي بين الرهبان والراهبات وغيرهن : 

ساد الفساذ الأخلاقي واستشرى بين رجال الدين الكاثوليك» والراهبات 
وتبرسي stl‏ راش تسهرائهم اجه الى aay‏ ماين واه 
الديقية امیر کر متهم ف مغاس ASN‏ والقجور الى الي 

تقول القديسة كاترين السينائية : ”إنك أينما وليت وجهك» سواء نحو 
القسناوسة أو الأسافقة gf‏ غيرهم من رخال الديق: اوالطؤاكف الدينية (Atoll‏ 
أو الأحبار» من الطبقات الدنيا of‏ العليا» سواء كانوا صغاراً في السن أو كباراء لم 
ثرالا شترا ورقيلة تزقم شلك Athy‏ الخطايا الآدمية البشعة gil‏ كلهم نيفو 
العقل؛ شرهون بخلاء؛ تخلوا عن رعاية الأرواح» اتخذوا بطونهم إلهاً لهم» يأكلون 
ويشربون في الولائم الصاخبة» حيث يتمرغون في الآقذار»؛ ويقضون حياتهم في 
الفسق والفجور» ويطعمون أبناءهم ‏ من السفاح - من مال الفقراء“ CD‏ 

يقول (ول ديورانت) عن الراهبات  :‏ ويبدو أن الراهبات ملائكة الرحمة 
في هذه الأيام؛ كان لهن نصيب في هذا المرح» أو إنهن كن مرحات رشيقات 
في البندقية بنوع خاص» حيث كانت أديرة الرجال والنساءء متقاربة قربا 
يسمح لمن فيها بالاشتراك من حين إلى حين في فراش واحد. وتحتوي 
ستجالات الآديرة على هشرين منخلدا من الساكمات: بسنب الاتصال الجسي 
بين الرهبان والراهبات“.(20) 

ويم الكاتي السيطن (ماستقينى الرهبان والقساوينة على الفتلاف 
رتبهم بأنهم ”خدم الشيطان» منغمسون في الفسق واللواط والشره» وبيع 
الوظائف الدينية» والخروج على الدين» ويقر أنه وجد رجال الجيش أرقى 
Labs‏ من “sat! Slay‏ )79 
Quad (24)‏ الحضارة دون ديورا نس ات 621 فة 85 
(25) المصدر السابق صفحة 84. 
(26) المصدر السابق صفحة 84. 
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وهذه نتيجة طبيعية لقرار (ble‏ مصادم للطبيعة الإإنسانية» اتخذ فى 

مجمع نيقية سنة 0325( Ais‏ بموجبه زواج رجال الدين والراهبات. 

قال الله SAS) + LS‏ عوهاما كينها عا AGSIY)‏ رضن أله 
be‏ ~ = 


فَمَارَحَوَهَا حى رعايتها » سورة الحديد آية 7. 


نماذج من قرارات وتصرفات البابوات» نواب الاله في الأرض : 

- أعلن البابا غريغوري السابع؛ الذي اعتلى كرسي البابوية من عام 1073 
إلى 01085( ”أن الكنيسة هي صاحبة السيادة في العالم كله» تستمد نفوذها 
من الله مباشرة» وتمد هي ملوك الآرض وأمراءها بالنفوذ» وأن البابا له 
مركز فذ في العالم» فهو الذي يولي الأساقفة ويخلعهم» وله Gol‏ في خلع 
الأباظرة: لآنه سيدهغ الذي لا مسال عنما يفعل وهم بسالون“ .577 

. أصدر البابا غريغوري السايع ستة 6م re‏ بحرمان ولعن وخلع 
الإمبراطور الآلماني هنري الرابع عن عرشه» وأعفى رعاياه من طاعته»› 
وذلك لتد خله فى تعيين الأساقفة فى بلادهء وتحديه لآوامر (GLA‏ ولم يرجع 


هذا الإمبراطور إلى عرشه» إلا بعد أن آذله الباباء قبل آن يعفو dic‏ ويعيده 


٠‏ أعلن البايا هادريان cal tt‏ الذي اعتلى كرسي البابوية من سنة 1152 إلى 
وأن الإمبراطورية إنما هي منحة منه إلى فردريك .^ 
. في عام 101869 عقد مجمع الفاتيكان الآول» وتقرر فيه عصمة البابا. 


(28) قصة الحضارة : ول ديورانت. الجزء 14 صفحة 398 وما بعدها. 


(29) معالم تاريخ العصور الوسطى : عبد الله المشوخي. صفحة 127. 
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الاعتراضات السلمية على الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها(30) 


مع مطلع القرن الخامس عشر الميلادي» بدآت الاعتراضات والاحتجاجات 
على الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها وكرادلتهاء بشكل سري وسلمي وهادئ» 
من قبل ,مان يهال الديوه ركن اا العاف AE‏ راتاي gala‏ 
لم يأبهوا لنصحهم واعتراضاتهم» ومن أهم آولئك المعترضين» القساوسة 
التالية أسماؤهم: 


الأسقف جون هوس» وتلميذه جيروم : 

جون هوس  1369(‏ 1415م) كان Laka‏ لكنيسة بوهيميا ‏ في بلاد 
التشيك شرقي أوروبا ‏ عارض مع تلميذه القس جيروم» ادعاء الكنيسة في 
اا سلظة كفران التوب» الى بسو متدهع شر tbl eI‏ مواد 
كان ذلك امام التساوسة فى الكتاشن» of‏ يواسيظة صكرك LeS cel pdatl‏ 
Ct‏ على مقانيد رال الكيسة اوةه Aad‏ بالمرطقة روكت 
عليهما بالإعدام حرقاً مع كتبهماء ثم سلما إلى السلطات المدنية الحاكمة 
الى cold‏ يعفية حك الإغداع clogs‏ حرفا بالثان رهما احياء: 


الأسقف أبيلارد : 


اعترض الأسقف أبيلارد على العقيدة القائلة بأن قتل المسيح على 
الصليب كان تكفيراً عن خطيئة آدم؛ وقال : إن ذلك ليس وسيلة لإرضاء الله 
وعفوه عن خطيئة آدم» فتم إحراق كنيسته» وحكم عليه بالسجن المؤبد حيث 
بقي فيه حتى مات. 


(30) محاضرات في النصرانية : الشيخ محمد أبو زهرة. صفحة 160 وما بعدها. 
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القسيس ديزيد روس أرازموس : 

ديزيدروس أرازموس قسيس هولندي )1465 — 006 دعا للسماح 
للمسيحيين بقراءة كتابهم المقدس؛ حييك انه کان سكلور عليهم الاطلاع 
عة Ll‏ آنه لم يكن Loss‏ العامة aL‏ إلى آنه كان مكو اة 
اللاتينية» التي لم تكن معروفة لعامة المسيحيين الآوروبيين» فقام بترجمته 
وطباعته باللغة اليونانية» ونشره في عام 01516 وأرفقه بترجمة لاتينية 


35-5 


مصححخه . 


كما نادى بزواج القساوسة» وانتقد فجور الرهبان والراهبات» ووصف 
كر من الأدمرة انها سوت للدهارة العادة» و آذان تعاتب الرهبان ols‏ 
جمع الآموال من الناس» ووصفهم بأنهم مضلون يتصيدون التركات ويزيفون 
الشهادات ويغوون النساء» وكان يرى أن تتم عملية إصلاح الكنيسة بطريقة 
سلمية» Gig‏ تقوم الكنيسة بإصلاح نفسها بنفسهاء مع المحافظة على مركز 
البابا وعدم المساس به. 


القسيس توماس مور: 

توماس مور فسيس قسيس إنجليزي )1478 = ((a1535‏ تأثر بحركة الإصلاح 
الديني» ودعا إلى ساد الكنيسة بطريقة سلمية»؛ من دون المس بمركز 
hata‏ 
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الثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية 
وبابواتها وكرادلتها 


تؤت الدعوات الهادئة لآولئتك القساوسة للاصلاح ثمارهاء ووجدت 
صدا من الكنيسة والقائمين عليهاء فكان لا بد من حدوث الصدام الدموي 
O a a‏ ادد ا 
الكنيسة وبابواتها وكرادلتها ومن آهمهم: 


القسيس مارتن لوثر: 

مارتن لوثر» قسيس ألماني )1483 — 1546م) يعتبر أبو الثورة ضد الكنيسة 
الكاثوليكية وبابواتها» فقد عارض علناً في سنة 1517م» صكوك الغفران؛ 
فأصدر البابا ليو العاشرء قرارا بحرمانه» فقام مارتن لوثر بحرق ذلك القرار 
علناء وكان ذلك عملا خطيرا للغاية» لا يقدر عليه حتى الملوك» كما قام 
مارتن لوثر» بكتابة رسائل بلغ عددها 95 رسالة» كشف فيها أخطاء الكنيسة: 
والقائمين عليها وهاجمهم»كما ald‏ بترجمة العهد الجديد إلى اللغة الآلمانية. 

وقد تميز القسيس مارتن لوثر بحبه للجدل» وبقدرته على تحريك الجماهير 
ملخطية (35a gl!‏ ولتق البسيطة الؤكرة LoS‏ كفيو بان سليظ ملي نلق dy‏ 
كل من خالفه الرآي» ولم ينج من سلاطة لسانه» حتى زملاؤه من القساوسة 
الذين ثاروا مثله على الكنيسة؛ مثل جون كالفن» وهولدريخ زونجلي» عندما 
اختلفا dao‏ بخصوص بعض العقائد المسيحية»؛ فوصفهم بالكفر والهرطقة) 
وآن الشيطان قد احتواهم ... إلخ. 


القسيس هولد ريخ زونجلي : 
للكنيسة الكاثوليكية في مدينة زيورخ» وهاجم فساد رجال الدين الكاثوليك 
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السويسريين» وطالب بجعل الضرائب التي يدفعها المسيحيون للكنيسة؛ 
والبالغة %10 من إجمالي دخلهم اختيارية» وهاجم بيع صكوك الغفران؛ 
ونادى بأخن الدين من كتابهم المقدس فقط» وليس من البابوات والكرادلة» 
كما wali‏ بإوالة الصون GEL‏ هن alae «nS‏ القلاتحون والعمال 
بتحطيم الصور والتماثيل داخل كنائس مدينة زيورخ» فحدثت ووي عارمة» 
كما عارض التوسل بالقديسين» وعزوبية رجال الدين» وتزوج Lile‏ فتبعه كثير 
من رجال الدين الكاثوليك» الذين تزوجوا من الراهبات وغيرهن» وتم على 
إثر ذلك إغلاق الآديرة» وتحويلها إلى مستشفيات. 


Uy‏ حاول القسيس هولدريخ زونجلي» مد دعوته إلى بقية المقاطعات 
السويسرية» حدقت خلافات» تطورت إلى معارك دامية بين الجانبين» هزم 
فيها أتباعه البروتستانت» وقتل القسيس زونجلي» وقطعّ جسده إلى أشلاء 


ثم أحرقت. 
القسيس جون كالفن : 


جون كالفن» قسيس فرنسي )1509 — اكلم يعتبر من كيار المعارضين 
وآهمهم وأشدهم تأثيرا في الجماهير» وكان Ule‏ باللاهوت والقانون» وقد 
اضطر للهرب من باريس إلى جنيف» وقام بنشر آرائه المعارضة للكنيسة 
الكاثوليكية هناك» وقد وقع خلاف ديني din‏ وبين حكومة مقاطعة (agin‏ 
فآمرته بمغادرة المدينة» فتوجه إلى بازل في سويسراء ثم ستراسبورج ‏ في 
فرنسا حاليا ‏ ثم استدعته حكومة مقاطعة جنيف واسترضته» sled‏ وقام 
بتنظيم الكنيسة البروتستانتية في جنيف وترآسها. 
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الانشقاق الكبيرفي الكنيسة الكاثوليكية: 
وتكوين فرفة البروتستانت 


لم يكن بإمكان أحد التتبؤ بأن النقد السلمي الهادئ للكنيسة (ASSN‏ 
الذي بدا مع مغيب القرن الرابع عشر» ومطلع القرن الخامس عشر للميلاد› 
سيتطور إلى موجه عارمة من الصدامات والقلاقل والحروب الدينية الدامية؛ 
التي عصفت بقارة أوروباء وسالت بسببها cles‏ المسيحيين الأوروبيين بغزارة» 
وانشقت على إثرها الكنيسة الكاثوليكية إلى شطرين متعاديين» شطر تمسك 
بالكنيسة الكاثوليكية وسلطة الباباء وشطر خرج عن طاعة الكنيسة والبابا 
وتمرد عليه» وكون جماعة جديدة سّميت البروتستانت» أي المحتجين أو 
المعترضين. 

ويعتبر هذا الانشقاق الذي نجح ووطد أقدامه في سنة 1517م» 
أهم وأخطر وأكبر وأبعد أثراء في مجريات الآمور الدينية والاجتماعية 
والسياسية في القارة الآوروبية» Les‏ لا يقاس مع الانشقاقات التي حدثت 
قبله في الديانة المسيحية» والتي أدت إلى انشقاق الكنيسة القبطية في 
الإسكتدرية pumas‏ والكناكس التايعة لها كم انشقاق الكنيسة الأركوذكسية 
في القسطنطينية» عن الكنيسة الكاثوليكية. 

فقد خرج على إثر ذلك الانشقاق» ملك إنجلترا هنري الثامن في سنة 
101534 عن طاعة البابا» وسحب اعترافه بسلطته عليه وأعلن أنه هو رئيس 
الكنيسة الإنجليزية وليس البابا. وبهذا تم انفصال الكنيسة الإنجليزية في 
لندن» عن الكنيسة الكاثوليكية في روماء وعن سلطة البابا عليها» وسمح 
الملك بطباعة كتابهم المقدس باللغة الإنجليزية» هذا ولم يخل الأمر من قيام 
الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت في بريطانيا . 
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وفي فرنسا قامت سلسلة طويلة من المذابح والحروب الأهلية بين 
المسيحيين البروتستانت ‏ يسمونهم في فرنسا الهوجونوت ‏ والكاثوليك: 
وقد تميزت تلك الحروب بالشراسة والدموية» التي اقترفها الجانبان ضد 
بعضهماء وقد بدأت تلك المذابح في سنة 1562م» وانتهت في سنة 1598م: 
حيث Ais 36 Bul Coals‏ ثم تجددت الحروب بين الجاتبين في سنة 1621م 
— آي بعد 23 سنة من انتهائها ‏ واستمرت إلى سنة 101648 مما آجبر 
البروتستانت الفرنسيين ‏ الهوجونوت ‏ على الهرب الجماعي من فرنسا 
كرابا بجادهو الى | کرم ف الدين فى اترا وهولتها Lath ly‏ وسوسسرا 
وامريكك 

هذا ويلاحظ أن ثورة أولكك القساوسة:؛ اقتصرت على النظام الكنسي 
welll‏ الثم تصرغفات النايوات وغيرهم هن كار القساوسية: (ils,‏ 
Leet,‏ وله تعداء إلى تفي كتنهم Bart‏ مما انها من الفعريف: 
وإخراج العقائد الوثنية التي أقحمت فيها وفي دينهم عموماً» كتأليه السيد 
المسيح وصلبه؛ وعقيدة التثليث ... إلخ» وذلك لتشبثهم  Sie‏ غيرهم من 
التساومية الكاترنياك اى الحرفى لنضصوصن كتنهم القدسة AB yal‏ 


تعحصب القساوسة وفتكهم بال مخالفين + 
المخالفين والفتك بهم بوحشية ومن دون رحمة» سمة من سمات قساوسة 
عليها من زعماء اليروتستانت. 


yea 


ومن ذلك ثورتهم على الإسباني الموحد ميشيل سيرفيتوس» الذي عارض 
عقيدة التثليث» وألف LAS‏ يفندها في سنة 1553( ولم يذكر اسمه ولا اسم 
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الناكدون على :قلف الي كوقا خلى جات وقن كارت رة ارك a npc‏ 
البروتستانت» عندما عرض عليهم ميشيل سيرفيتوس تبني عقيدة التوحيد 
بدلا من عقيدة التثليث» واتهموه بالكفر والزندقة. 

وقد تم القبض على ميشيل سيرفيتوس في مدينة جنيف بسويسرا» 
وحوكم أمام مجلس المدينة» وحكم عليه بالإعدام حرقا. وقبل تنفين الحكم 
ضيمو هاون القسيسن etl‏ حون كالقن a‏ كياد انبا ت انين كارا 
على ةا A es a‏ أن بحص ننه هلك اراک يانه كان على ياظل: 


ولكنه رفض» فتم تنفيذ حكم الإعدام به حرقاء على ربوة شاميل قرب مدينة 
Clas‏ 


طوائف ومذاهب البروتستانت : 

هذا وقد انتشر المذهب البروتستانتي وساد في كل أنحاء أوروباء 
باستثناء إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال؛ فلما GAS!‏ العالم الجديد 
— الأمريكتان واستراليا ونيوزيلندا ‏ الذي صادف اكتشافه إبان القلاقل 
الدينية في أوروباء فر البروتستانت بأعداد غفيرة إلى تلك المناطق لهذا 
السبب» بالإضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية وغيرها. 

وقد أنشاً البروتستانت طوائف أو مذاهب أو كنائس عديدة خاصة bags‏ 
[gis‏ الكنائس الإنجيليةء أي التي تتبع الأناجيل» ومنها كنائس تتبع آراء 
قسيس من القساوسة الذين ثاروا على الكنيسة الكاثوليكية؛ مثل اللوثريين؛ 
نمي إلى اا g‏ لكا ن ا إلى اليس جود و 
والهوسيين» نسبة إلى القسيس جون هوس. 


)31( الميزان في مقارنة الأديان : المستشار محمد عزت الطهطاوي. صفحة 308. عن GUS‏ طائفة الموحدين 
من المسيحيين عبر القرون : أحمد عبد الوهاب. 
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ويلاحظ أن كل طائفة أو مذهب أو كنيسة من هذه الكنائس البروتستانتية» 
مستقلة تماما بإدارتها الدينية عن الكنائس الأخرى؛ فهي لا تخضع لرئاسة أعلى 
منها تجمعها تحت مظلتها ‏ كما أعطوا الحق لكل بروتستانتي بفهم وتفسير الكتاب 
الدب cat Les sel yy LoS‏ إلى هده كيد البروشعانت كير الات السيحية: 
وساعد على تفريخ طوائف أو مذاهب أو كنائس جديدة باستمرار» ففي الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدهاء يوجد أكثر من 1300 طائفة أو مذهب بروتستانتي» 
ولك aati‏ أن مدهب كاريب اده يهاه وال cles‏ ار 


طائفة المورمون : 

ازداد انقسام البروتستانت إلى طوائف ومذاهب وأديان مختلفة ومتنوعة 
زيادة كبيرة» وخاصة في الولايات المتحدة الآمريكية» ومن أهمها طائفة 
المورمون» التي ابتدعها آمريكي يدعى جوزيف سميث» في حوالي منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي» في ولاية يوتا الأمريكية» حيث زعم أن أحد 
الأمريقيين القدماء» اسمه موروتن» قد .وضع الوانها ودظتها فى tag‏ 
منذ ما يزيد عن ألف سنة» وأنه نهض من موته وسلم تلك الألواح لجوزيف 
سميث في رؤيا رآهاء فقام جوزيف سميث؛ بنقل محتويات تلك الألواح إلى 
كتابه المسمى GUS:‏ المورمون» وقام بنشره في سنة 101830 وقد JS‏ جوزيف 
سميث في سنة 1844م. 

ومن معتقدات المورمون» أن الله تعالى عما يزعمون ‏ تطور من 
إنسان» كما يعتقدون أن الهنود الحمر هم القبيلة الضائعة من بني إسرائيل› 
وآن يسوع قد ذهب إلى أمريكا بعد رفعه» وهم لا يشربون الشاي ولا القهوة» 
ولا الخمر ولا يدخنون» وكانوا يسمحون بتعدد لا محدود للزوجات» حتى 


منعتهم السلطات الأمريكية بالقوة في سنه 1890م. 


(32) حياة الحقائق : جوستاف لوبون. صفحة 81. 
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وتسمى كنيستهم : كنيسة يسوع المسيح لقديسي الآيام الأخيرة. وهم 
يعفرون تشيم جزءا من السيحيين: ولكن المسيحيين لا يمدرفون بهم هذا 
ويبلغ عدد المورمون حوالي خمسة ملايين نسمة» وهم نشيطون بالتنصير 
والدعوة إلى ديانتهم» وتوزيع كتبهم في آمريكا وخارجها. 
وضع الكنيسة الكاثوليكية بعد انشقاق البروتستانت : 

مع انشقاق البروتستانت عن الكنيسة الكاثوليكية» ومع تحجيم دورها 
السياسي» عما كان عليه في الماضيء إلا أنها مازالت أقوى وأكبر وأغنى 
كنيسة في العالم» ومازالت تحتفظ بدور الدولة من مقرها في الفاتيكان» في 
مدينة روما في إيطالياء Lely‏ حرسها الخاص ‏ من الجنسية السويسرية ‏ 
ولها سفراء وسفارات في معظم دول العالم» بما فيها بعض الدول العربية 
والإسلامية» ويطلق على سفرائها لقب القاصد الرسولي. 
أهم العقائد البروتستانتية : 
. يشترك البروتستانت مع الكاثوليك» بالاعتقاد بأن كتابهم المقدس ‏ بعهديه 
القديم والجديد ‏ موحى بهما من call‏ وآنهما خاليان من التحريف» مع أن 
البروتستانت آلغوا سبعة كتب ‏ أسفار ‏ من العهد القديم» حيث اعتبروها 
مزورة» في حين أن الكاثوليك يعترفون بها ويعتبرونها جزءا من العهد 
ial‏ رف اهفة ابر روفاك هوق ك مع الس مدر ودا ااه 
وشراتعهم» ولم يعترفوا بتعاليم وقرارات الباباوات الكاثوليك . 
+ آقروا بق كل مسیجی فی قرا الکاب القدس وتقسيرة كنا يشا كما 
ol‏ ق ELSE a a‏ اللذقينية 
التي لا يفهمها المسيحيون. 


244 


. ألغوا منصب البابا من كتائسهم» ولم يعد للكنائس البروتستانتية ركاسة دينية 
أعلى منهاء فلكل كنيسة بروتستانتية رتاسة خاصة بها ولا تخضع لغيرها. 
وتم تحديد صلاحيات رجال الدين البروتستانت» بالوعظ والإرشاد الديني 
. سمحوا للرهبان والراهبات بالزواج. 

,:القوا الاعكرافت ار اماد التساوسية» طلا Lgl at‏ من قبل ارات 
من السيدة مريم أو القديسين. 

٠‏ لا يؤمنون بتحول الخبز الفطير ‏ غير مخمر ‏ الذي يُحضره ويقدمه 
إلى لحم ودم المسيح في بطونهم حقيقة» إنما اعتبروا UST‏ الخبز وشرب 
الخمر کی ذلك العشاءء بمثابة تذكار elias‏ المسيح وتضصحيته بنفسه» عن 
الخطيئة الأصلية التي ارتكبها آدم وحواءء وتحملت البشرية وزرها حسب 
اعتقادهم. 


تير البروفستاقتة باتهم St‏ قربا اليد القديم Segall‏ من الكاتر ليك 
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Cont! خاتمة‎ 


أولا : 

کے فا الصف oll‏ كاج اللوخلة الرايعة والأخيرة؛ هن فرحل كوه 
وتحريف رسالة السيد المسيح AGE‏ والتي يقع جزء كبير منهاء تحت رعاية 
الآأباطرة الرومان» حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. 


Leute «‏ اصسدى ابرا رو الروماتي فسن فوسوما كى op313 Aisa‏ القن 
din gas‏ ملاحقة المسيحيين» وآقر بحقهم في اتباع الدين الذي يرتضونه؛ 
ظهر على السطح العديد من الكنائس أو المذاهب التي كانت مختفية أثناء 
الحظر والاضطهاد الروماني» الذي دام قرنين ونصف. 

وكان أكبر تلك الكنائس أو المذاهب وأهمهاء الكنيسة الكاثوليكية في 
روماء ويأتي بعدها الكنيسة القبطية في الإسكندرية بمصرء ثم الكنيسة 
الشرفية اليونانية في اليوناق» اللثان كانتا سبعان of‏ 'تتضوياق تحت جتاح 
الكنيسة الكاثوليكية في روما. 
. بظهور تلك الكنائس of‏ المذاهب المسيحية» ظهرت خلافات عقائدية عميقة 
بين كبان التساوسة: وخسوصا فى ASH‏ القبظية Ayu‏ تماق 
بشخص السيد المسيح» gal‏ إله آم إنسان ؟ وآخذ ذلك الخلاف يشتد 
[pate‏ باخطرابات دينية تؤثر في الاستقران والآمن الأجتماعي» مها Los‏ 
الإميراطور قسطنطين لعقد مجمع نيقية سنة ين برئكاسته لتسوية هذا 
الشكل ةة ا عاد السود | لسع ها ا اي اس ن 
إلهان هما : الآب والابن. وبذلك تغلبت الأقلية من مؤلهي المسيح بسلطان 
الرومان»ء على الأكثرية من الموحدين:؛ الذين كانوا يقولون إن المسيح إنسان 
وليس إلهاً ولا ابنا لله. 
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. وقد أدخلهم تأليه المسيح في متاهات عقائدية لا حصر لهاء تتعلق بإشكالية 
العلاقة بين طبيعتي المسيح الإلهية والبشرية» وكيفية التوفيق بينهماء وكذلك 
إشكالية العلاقة بين مشيئتي أو إرادتي المسيح الإلهية والبشرية» وكيفية التوفيق 
بينهما :وهل ولات السيدة مريم AY‏ عيسى؟ آم ولدت (Lud)‏ عيسى ؟ 

وقد عقدت مجامع (State‏ بعد بحت يي و الإشكالات» فما زادتهم 
قراراتها إلا تباعداً وتباغضاً وتناحراً ونفوراً؛ وتكفير كل فئة للأخرى. 

. وفي سنة 10381 عقد مجمع القسطنطينية الأول؛ برعاية الإمبراطور 
الروماني ثيودوسيوس الأول» حيث تقرر فيه تأليه الروح القدس - الملك 
جبريل AE‏ — وبذلك استكملت عقيدة التثليث عناصرها الثلاثة (الآب 
والابن والروح القدس). 


> | لله‎ 
۰ 
٠. 
5 


. بعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين شرقي وغربي» ثم سقوط 
القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية في سنة 0476( ورثت الكنيسة 
الكاثوليكية في روماء سلطات الإمبراطورية الرومانية الغربية» وأصبحت 
هي صاحبة الكلمة العليا في ممتلكات تلك الإمبراطورية» فطغت وبطرت 
وتعدت حدودهاء وزاد نهمها وجشعها في جمع الآموال من المسيحيين؛ 
ولخت aud‏ ضكوك الغفران على اتناعها: 

ولإاسقات الاس و الجر على هشوليي ققد ادت كلك Ara‏ 
محاكم التفتيش أو المحاكم المقدسة» وكان المحققون والقضاة في تلك 
المحاكم من القساوسة العاكوليك: Shag‏ على uly‏ كلك المحاكم سيقة الذكرء 
محاكم التفتيش الإسبانية» الذي معي هر في ي و ae‏ 
واعود مخ اانا اجا ك مشي القارين له Sees‏ 
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ذا وه ف BE Sell‏ وار Sed Nie‏ والراهياك pate‏ 
الآأديرة ee‏ وجه الخصوص» وفى الكنائس tale da‏ ومن esi‏ أسياب هذا 


ثالتا: 


1. مع مطلع القرن الخامس عشر للميلاد» بدأ بعض القساوسة الكاثوليك› 
يعترضون على تصرفات باباوات الكنيسة الكاثوليكية وكرادلتها بشكل سلمي 
وهادئ» كما نادوا بزواج الرهبان والراهبات» ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم» 
فظهرت تلك الاعتراضات إلى العلن» ثم تطورت إلى ملاسنات ومواجهات» 
أدت إلى أن يشق بعض أولئك القساوسة المعترضبن» عصا الطاعة ضد بايا 
الكنيسة وكرادلتهء مما آدى إلى حدوث شرخ كبير وانشقاق بين آتباع الكنيسة 
الكاثوليكية» وتكوين فرقة مسيحية جديدة» أطلق عليها اسم البروتستانت»› 
آي المحتجين. وقد آدى ذلك إلى حروب دينية ومذابح أهلية بين الطرفين» 
سالت على إثرها شلالات من الدماء في قارة أوروباء مما Gat‏ إلى هروب 
AL sluci‏ سخ High‏ المسيحيين Cn BSG‏ ب aN‏ انت ,6 إلى الخال 
الجديد في الأمريكتين» الذي كان للتو مكتشفاً. 

2. ويلاحظ أن آولئك القساوسة الكاثوليك» الذين ثاروا على باباوات الكنيسة 
وكرادلتهاء لم يستطيعوا أن يتخففوا من العنف الشديد بالقول» والفتك 
بالمخالفين بوحشية ومن دون رحمة» الذي درجوا وتربوا عليه» والذي يعتبر 
من سمات فقساوسة الديانة المسيحية المحرفة. 
وقد الس أولقاك aa ct‏ كاك اة وها الد حل ا 
أسماءهم ‏ ولیس لھا رئاسة عليا تجمعها تحت لوائھاء كما آعطوا لكل 
بروتستانتي Gall‏ في تفسير كتابه المقدس كما يراه» وقد ساعد ذلك على 
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تفريخ مئات من الكنائس البروتستانتية المستقلة» منذ ذلك التاريخ وحتى 
يومنا الحاضرء والحبل على الجرار. 


(celal ااكسى‎ SUE SH أن كور راك التسار اترك جلى‎ das 
من كيان الفساوسة ماف والخلاقيا وله‎ aby الل بتصرقات الباياوات‎ 
الاد الوقفية الى‎ eh Sly من التحريف»‎ Lgl Lee ا إلى ا كنزو‎ 
وفي دينهم بوجه عام» كتأليه السيد المسيح وصلبه» وعقيدة‎ [gud أقحمت‎ 
له‎ o> Beatie 


. الدين المسيحي الحالي بتي على الخشونة والعنف والقسوة المتناهية (pl‏ 
وو مصبوغ بشلالات من cles‏ اليهود والمسيحيين والوثنيين ane‏ 
5 من تعذيب وقتل السيد المسيح على الصليب ‏ حسب اعتقادهم ‏ 

لاقاه أتباعه من بطش من قبل اليهود؛ مروراً بما لاقاه المسيحيون د 
وقتل وتشريد على يد الإمبراطورية الرومانية» الذي استمر قرنين ونصف 
من الزمان. 

+ غنده] dey‏ الظررفة هذا اندي سمكاذ بالكئيسة الكاكوليكية, ر صب را 
الآمر والنهي» بطشت بمخالفيها من وثنيين» ومسيحيين موحدين» ومسلمين 
ويهود ونكلت بهم» وكالت لهم من صنوف البطش والتعذيب والقتل» بواسطة 
محاكم التفتيش أو المحاكم المقدسة» التي أنشأتها لهذا الغرض» ما فاق ما 
لاقته من أعدائتها. 

. كما قامت بشن الحروب الصليبية على بلاد الشام ومصرء استمرت لمدة قرنين 
من الزمان  1096(‏ 1291م) ضد المسلمين ‏ الكفار حسب زعمهم -. 

٠‏ قيام المسيحيين بروتستانت وكاثوليك» بالفتك والتطهير العرقي ضد الهنود 
الحمر» أصحاب البلاد الآصليين في الأمريكتين الشمالية والجنوبية» حتى 
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أفنوهم» والقلة القليلة التى سمحوا لها بالحياة» نَصّروها بالقوة» وعزلوها 
كماما عن إذارة شوخ دده 
. قيام المسيحيين من الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية» بشحن المسلمين 
استعبدوهم ونصّروهم بالقوة» بعدما قطعوا صلتهم افا بدينهم وأهليهم 
وبلادهم. 
الذين احتلوا قارة أفريقيا»› وما قصة كفاح تلسون مانديلا صد حكمهم 
eevee‏ كي جي ر اة 

ومع كل ذلك» ما Gia‏ القساوسة والمنصرون يرددون مقولة : إن الله 
محبة!!! 


ol‏ السلا قد اشر بالسيف إلا 
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.10 


.11 


.12 


أسئلة على ما ورد في الميحث السادس 


بابا؟ 


ما المجامع الكنسية ؟ 

ما سبب انشقاق وانفصال الكنائس المسيحية عن بعضها 3 

ما دور المجامع الكنسية» في تحريف رسالة السيد المسيح ككل ؟ 

أ. ما عقيدة التثليث © 

ب. هل وضعت dads‏ واحدة ٩‏ 

في آي سنة تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية» إلى إمبراطوريتين شرقية 
وغربية 5 

متى سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية ؟ 

متى سقطت الإمبراطورية الرومانية الشرقية 5 

آي مؤسسة كنسية تولت الحكم ‏ بطريقة مباشرة وغير مباشرة ‏ في 
دول أوروباء بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية ؟ 

ما أهم الوسائل التي اتبعتها الكنيسة الكاثوليكية في جمع الأموال ؟ 
ما دور الكنيسة الكاثوليكية في تاريخ أوروباء والمسيحية» والمسيحيين ؟ 
أ. ما محاكم التفتيش ؟ 

ب. من أنشأها ؟ 


و 
ع 


ج. لماذا أنشئت 5 
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Ad 


14 


.15 


16 


.17 


من هم ضحايا محاكم التفتيش ؟ 
عل تقد El go BE‏ كص مخ مس ات الدياثة اأ هة 
الحالة 4 


الشيحب 5 


. متى بدأت الاعتراضات السلمية لصغار رجال الدين المسيحى» ضد بايا 


الكنيسة الكاثوليكية وكبار قساوستها ؟ 


ما نتائج تلك الاعتراضات ؟ 


. من هم البروتستانت ٩‏ 
.ما الفرق بين نظام الكنيسة الكاتوليكية» والكنائس البروتستانتية ؟ 


.| من هو : ميشيل سرفيتوس ؟ 


ب. ماذا كان مصيره ؟ وعلى يد من ٩‏ 
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المبحت السابع 
تأملات ختامية في 
الديانة المسيحية الحالية 


الديانة المسيحية الحالية ديانة توليفية 


الدياقة السيسية الحائية ديافة توليقية مكونة من بعاياء of‏ قار أصبلها 
السناوي الى dy cle‏ السيد MEE posal!‏ مطلوطأ cya puolios‏ القاسيفة 
اليونانية» وعقائد lads‏ وطقوس آديان وثنية رومانية وهندية وفارسية 
ومصرية؛ تمت إضاقتها على فترات زمنية استغرقت ستة قرون» فتكون من 
ذلك الخليط Lys‏ غير متجانس» وغير تام الامتزاج» ولكنه بالغ الغموض 
والتعقيد» يتوه به العقل ويحار» تدور عقائده وشعائره وطقوسه حول آلوهية 
السيد المسيح كك وبنوته call‏ ونزوله إلى الأرض ليتعذب ويقتل على 
الصليب وهو راض» ليفدي البشرية من التلوث بالخطيئة أو المعصية الأولى 
ويصالحها مع الله. 


wie 2 


يقول (جوستاف لوبون) عن الديانة المسيحية الحالية : نسوغ إطلاق اسم 
AGL‏ الشركيبية على التضسرائية لما كان من ضتيها satel‏ ات سابقة (gale)‏ كانت 
تزعم انفصالها عنها“ . ويستطرد (جوستاف لوبون) قائلا : GIS”‏ على مذهب 
يسوع ‏ رسالة عيسى  Ais‏ خروجه من alle‏ بلاد اليهود الضيق» لينفذ في 
الحياة الإغريقية الرومانية؛ أن يلائم أفكار البيئات الجديدة واحتياجاتهاء وقد 
دق فى ye seal Lally‏ ا القلسفة اليوفاتية والداتات ses Bil‏ 
التي كانت ذات حظوة كبيرة في ذلك الحين. والعلم الحديث قد أبان بسهولةء 
ها اتكن وهنا ويلا من انتراج الؤقرات اا ية فى اة التصمراتة 
الحالنةى “..ويشيف: (جوستاف یرن قاقد + رما pees ences‏ کی 
قروا الخدمة الآر تى هرل يلك الأضافاتم فا شه هم الزمخ مزا من 
جميع المعتقدات الشرفية: ولا سيما معتقدات مصر وفارس» التى كانت كثيرة 
الانتشار في العالم الوشي“ ..... ويستطرد (جوستاف لوبون) قائلا : ”ومعظم 


293 


ما تبصره في النصرانية ‏ الحالية ‏ من الطقوس والشعائر والرموز» والكفاح 
بين الخير والشر؛ هو من ديانة ميترا*“.() 

ويؤكد الأستاذ (شارل جنيبر) المعنى نفسه فيقول : ”وعلى أساس من 
{coll‏ التمرهرية Glas?‏ يني CLA ofl pul‏ هذه اا مرد 
عقائدية جديدة بالغة التعقيد» اعتمدت في صلبها على شخصية المسيح» 
الى امت من بلا التطاريارك ك ت نها اور ا ت ار 
من التأملات الخاصة المتغالية في تفسير معطيات الإيمان iG AGM‏ من 
المذاهب الفلسفية والدينية؛ التي وجدتها فضي البيئة اليونانية الرومانية“.(2) 

ويقول الدكتور (إسحاق عبيد) عن المسيحية الحالية : ”ولقد شهدت 
Barres]‏ القلؤكة الأو للسميهية» كيرات وقطووات ومادلات عة مها 
يدهن الو het‏ إلى الظن: by‏ وسل اليب = ued‏ الست اسح 
هؤلاء الرجال البسطاء من صیادی الجليل» لو كانوا قد غاشوا ليروا Le‏ 
صارت عليه تعاليمهم التي بشروا بهاء لفغرت أفواههم من الدهشة البالغةء 
انام بكرن مو Bad‏ ا 

ويقول العلامة (شارل جنيبير) في هذا الصدد: ")13 تأملنا الكنيسة 
المسيحية*** في مقتبل القرن الرابع» فإنه يتعذر علينا أن نجد صورة من 
صور مجتمع الحواريين؛ أو إذا أردنا الحق» فإنه يستحيل علينا ذلك" .(4) 


“2 ميترا أو ميثرا : إله النور» عبده الهنود والفرس قبل ميلاد المسيح بقرون؛ وكانت عبادته معروفه عند 
اليونان والرومان بعد الميلاد. 

(1) حياة الحقائق : صفحة 64 و65. 

#*## يقصد القساوسة المسيحيين. 

(2) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 161 و 162. 

(3) الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية : صفحة 38. 

(4) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 161. 
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وعن استحالة تجسد الله في يسوع مهما بحثناء يقول (جوستاف لوبون): 
”لن نجد أي شبة بين النبي الجليلي” الخاشع؛ وبين الرب الأسطوري الذي 
بده ke Gull!‏ القى ee Als‏ وتم اليفك شخصه delay‏ من انقاطن 
الآلية والسحداف السايقةت الوك ذا 


ويستطرد Sa)‏ لوبون) : "إن بولس أسس باسم يسوع ديناً لا يفقهه 
يسوع لو كان Le‏ ولو قيل للتلاميذ الإثني عشر : إن الله تجسد في يسوع» 
ما أدركوا هذه الفضيحة القطعية» ولرفعوا gee!‏ محتجين ... فما كان 
fall‏ القاكل يالبكوة الالهيلة ايدو البهودى إلا جد ** م 66 


ويقول (شارل جنيبير) : ”والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هي : أن 
لح ee ee‏ 


7) < 
١ ). spall coh dual وصرب من صروب‎ E لغوي‎ 


: طغيان التأثير الوثني اليوناني في المسيحية» يقول (ول ديورانت)‎ Ges 
”ولقد قدر للمسيحية اليونانية بنوع خاص» أن يطغى عليها سيل من البدع‎ 
as الميتافيزد نيزيقية ويا بالنقاش‎ e الدينية»ء بتأثير عادات‎ 
ase من هذه البدع» لأنها مسح‎ 

5 5 5 < )8 
عضن الوانياتوا ابي" 31 
#* نسبة إلى إقليم الجليل في شمال فلسطين. 
(5) حياة الحقائق. صفحة 163. 
26 التجديف : الكذب والبهتان وقول الكفر. 
(6) حياة الحقائق. صفحة 187. 
(8) قصة الحضارة : الجزء 11 صفحة 290. 
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ويقول (ول ديورانت) عن المسيحية الحالية : أما فكرة المسيح الإله فقد 
هضمتها وامتصتها تقاليد العقل الهلنستي الدينية والفلسفية» ومن ثم كان في 
وسع العالم الوثني أن يحتضنها ويرضى بها. إن المسيحية لم تقض على الوثنية 
دل قتا و تقلت الطكوبى اليونائية الكفية: إلى هلقوبى القداس الخفية 
الرهيبة ‏ فى الديانة المسيحية الحالية  e»‏ فجاءت من مصر آراء الثالوث 
المقدس .... وعيادة al‏ الطفل .... ومن فريجيا ele‏ عبادة الآم العظمى»› ومن 
سوريا أخذت تمثيلية بعث آوتيس. وربما كانت تراقيا هي التي بعثت للمسيحية 
بطقوس ديونيش وموت الإله ونجاته .... وبلغ التشابه بين الطقوس المثراسية 
والقربان المقدس في القداس ‏ المسيحي ‏ حدا جعل الآباء المسيحيين يتهمون 
إبليس بأنه هو الذي ابتدعه» ليضل به ضعاف العقول. وقصارى القول : إن 
Tul‏ كانت الخر شي عنظيم ابقدعه الخال الركى الد )7 

Puiu | ات‎ wate فى السحصية تحال من الدياثة الرومافية‎ isa lens 
عليهاء يقول (ول ديورانت) : "انتقل إلى الدين الجديد  المسيحية  بناء الدين‎ 
وتدهاء وأسرك روما الأسيرة فاي“‎ coll aS as القديغ ,ع كنا مسقل‎ 

وعن التأثيرات العميقة بالغة الأهمية» لدور رجال الدين المسيحى 
— منفردين أو مجتمعين ‏ في وضع أو تأليف العقائد والشرائع للدين المسيحي 
الحالي» يقول شارل جنيبير : “أصبحت المسيحية دينا حقيقياء بل أكمل 
LAY nals Stabs)‏ هه كل حون قير ما ley‏ لوي ذا 

ويقول شارل جنيبير أيضا عن المسيحية الحالية : وتلك العقائد والمراسم 
والتنظيمات» لم LEG‏ بفعل قوة ذاتية مفطورة فيها؛ بل هي على العكس تكونت 
بفضل نوع من التأليف» تعاونت عبادات الشرق ‏ من يهودية وأديان ls‏ 
tex hal sath (9)‏ 3276395 
)10( امون ALG S417 a a‏ 
)11( المسيحية نشأتها وتطورها : شارل جنيبير. صفحة 162 
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yl pal‏ دهع Satl‏ اليوقاتي: کی تزويده بجميع غتاضره. انها أيضا لعقاكل 
ومراسم وتنظيمات» سوف تتطور حسب ما يفرضه عليها المستقبل بالآسلوب 
التأليفي نفسه» وسوف تستقي وتتغذى Logs‏ بعد يوم ودون انقطاع؛ من كل ما 
يحويه العالم اليوناني الروماني من اتجاهات دينية حية باقيةء وإن تم ذلك في 
كر من العرود هند GLORY‏ ومن الجدل sie‏ التطويو وكات هذه الحسلية 
عملية لا شعورية بالتأكيد» ولكنها استمرت في صبر ومثابرة» .(012) 

al‏ افققس التحمياة AGL gull‏ الروفاتية بوب من مسيسية يولس؛ وإن كان 
يتعارض معهاء دون أن يضيرها في شيء» والنتيجة النهائية هي إن انتصار 
المسيحية ‏ في age‏ الإمبراطور الروماني قسطنطين الآول ومن جاء بعده ‏ 
لم يكن إلا انتصاراً ظاهرياً؛ حيث إن العالم اليوناني الروماني» قد طوع هذه 
السيحية لنشاكده وهادافه وتعاليده» وإن القساوسة هم السؤولون عن هذه 
النتيجة؛ لقبولهم بالحلول الوسط؛ لصالح الوثنية اليونانية الرومانية COP)‏ 


الدين المسيحي الحالي يتصادم مع العقل : 

juss‏ الدوة السيحي البعالى رات gua‏ تام Glatlly Jaall‏ والشظرة 
اللشليمة»فنى عقاكقيه وشراكمة وطفوسة toylpulg‏ ولا يقهمه Y‏ اة 
ولا آتباعهم من المسيحيين. 

نذا من oT af‏ امن هذا الديق» Gamat‏ هليه Gaby gt Yoh‏ حقلة Malad‏ 
اتباعاً لنصيحة قساوستهم ومنصّريهم؛ بأن دينهم لا يفهم بالعقل» OY‏ فوق 
مستوى العقل وإدراكه» بل يجب الإيمان به من دون فهم أو تفكير أو إعمال 
العقل» وإن أصبحوا في Lite}‏ الحاضر يتحرجون من ترديد هذه المقولة آمام غير 
المسيحيين:؛ إلا أنهم مكبلون بها ويسيرون على خطاها؛ فليس لهم بديل آخر. 


(12) المصدر السابق صفحة 207 و208. 
)13( مستقاة بتصرف بسيطء من المسيحية نشأتها وتطورها : لشارل جينيبر. صفحة 242. 
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ولهذا السبب لا تعتمد الديانة المسيحية الحالية» في إثبات صدق 
وصلحة كل ما يتعلق بها والذفاع عنها في آي جاتب من جوانبها العقائدية 
والشهاكرية أ حلقوبيها تاها ple‏ الآدنة والبواهين العشلية القطقية 
المقنعة ‏ ولو تظاهر قساوستهم wag tating‏ بخلاف ذلك oY‏ أعدى أعداء 
الدين المسيحي الحالي» هو الدليل والبرهان والعقل والمنطق (14) 

فالديانة المسيحية ASL!‏ والحقائق المدعومة بالآدلة والبراهين:؛ والإثباتات 
المنطقية العقلية» نقيضان لا يلتقيان. يُنَقّل عن القديس أوغسطين )354 — 430م) 
أنه قال : ”أؤمن بالمسيحية ‏ الحالية ‏ لأنها دين غير معقول“ (15) 

ويقول جوستاف لوبون : ”البحث العقلي لا يلائم على الدوام» المعتقدات 
غير العقلية» التي تنتشر بالعدوى النفسية والتلقين والنفوذ» وما إلى ذلك 
من الوساكل» حيت (لا) aad‏ للعقل تسيا“ 

لذا gle‏ من أعدى أعداء الديانة المسيحية الحالية المحرفة» هو العقل 
والمنطق» ولهذا تجد دفاع قساوستهم ومُنصّريهم عن دينهم ‏ بعقائده 
وشتحاكره وظقوسه واسرارم ب ماف لا roses‏ العقل والمتطق. 
يقول الشيخ محمد الغزالي :”له أكرمنا الله بالعقل: Ling pie GIS I)‏ أن Ao plas‏ 
ظهرياء فعا eal tide‏ كي فى Blind!‏ وهو Ghar!‏ والبيلوك :071 
ليس للدين المسيحي أي دورفي التقدم الحضاري : 

من الطبيعي آلا يكون للديانة المسيحية الحالية» أي دور مهما كان 
على الإطلاق» في النهوض بأتباعها من المسيحيين ‏ أوروبيين وأمريكان 
(14) في الإسلام : العقل مناط التكليف. 
(15) من مقدمة التعريف بمؤلف كتاب المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 11» للمترجم الدكتور عبد 

الحليم محمود. 


(16) حياة الحقائق : صفحة 81. 
)17( قذائف الحق : صفحة 46. 
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وغيرهم ‏ وتقدمهم» في آي وجه من وجوه الحضارة مهما كان صغيراً 
أو قاف (tes‏ لامها مم المقل راط ولك كفل كان الس اة 
الحالية دور سلبي وهدام ومعاكس للعلم والتقدم الحضاري في آوروبا 
وغيرها من المناطق التي استقرت فيهاء فالحضارة والتقدم على جميع 
الأضعدة الإتسانية solely‏ والدين السيحي tla!‏ على ظرقى تقيض 
ولذلك وَصفت القرون الوسطى في أوروبا ‏ التي دامت نحو ألف سنة ‏ 
بقرون الظلام؛ عندما سادت وتحكمت الديانة المسيحية في أوروباء بقيادة 
الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها وكرادلتها في الفاتيكان في روماء بعد سقوط 
الإفيراطووية الروماتية الغربية فى Aisa‏ 476م 

فهذا الذي تراه من تقدم على جميع الأصعدة العلمية والثقافية والصحية» 
والنظافة الشخسية كى الجسم اتلس واكسكن fell...‏ والديموقراطية: 
وتقديس حرية التعبير في آمور Lost!‏ والدين» وحقوق الإنسان في أوروبا 
والغرب غموما: كلها كانت من المحرمات واللحظورات الثى لا يمكن 
eee‏ كرد الام بها ]ران oe‏ لديا 1ل سحي ilies‏ ويا زات 
الكنيسة الكاثوليكية وكرادلتها في أوروبا. 

ولم تتقدم أوروبا في مضمار العلم والحضارة» إلا بعد أن نجحت في 
خلع النير وكسر الطوق الذي كبلتها به الديانة المسيحية» ممثلة في الكنيسة 
الكاتليكية ويايواتيا وكرادلتيا arate‏ شن الفساومية Bal‏ تمانية عضر 
كنا من الزمان؛ وتحجيم الدين المسيحي المحرف» وسجنه داخل الكنائس لا 
يتعداهاء وبعد أن دفعت ثمناً باهظاً من دماء آبنائهاء التي سالت كالشلالات 
في أوروباء Lusk‏ لانعتاقها من ربقة الكنيسة ودينها المحرف. 


وهذا كليم حكن الحال os‏ الدين Shes a LT‏ بالقران (esl‏ 
وأحاديث سيدنا محمد sue‏ الذي بنى المسلمون على أساسهما وبتعاليمهما 
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في فترة وجيزة» حضارة إنسانية راقية ومتقدمة في جميع المجالات» امتدت 
من حدون الصا كدرقا : dud im‏ السزيرة الأببيرية Lyd‏ 
الدين ا مسيحي الحالي دين متعصب يفتك بمخالفيه : 

الديانة االسيعية Bilas glad)‏ يوفانية E Agius yyyd Walley)‏ 
والتعصب والعنف والقسوة المتناهية النظيرء بدءاً Ley‏ كان يقوم به شاول (بولس) 
ند أتباع السية AEE mused!‏ حسي ds yl Le‏ هو تفه )8 

LS‏ أن عقيدتها المحورية؛ مبنية على التعذيب والقتل» ممثلاً بتعذيب وقتل 
NP‏ ال كلاق ا اه على eNO‏ _ جخ عنقا نشم يونا ١ق‏ 
المسيحيون من بطش من قبل اليهود ‏ بعد رفع السيد المسيح ‏ مرورا بالبطش 
والقتل والتنكيل والاجتفاث: الذي قامت به الإمبراطورية الرومائية: ضد المسيحيين 
gis eal‏ تعونت من الو ا 

وقد ردت هذه الكسيحية Ay all‏ على Catal!‏ والبطشن الشديد الى Cals ya‏ 
له؛ بعنف وبطش أشد وأفتك منه؛ سالت بسببه شلالات من الدماء؛ تمثل في 
الوقائع التالية : 
ا eles‏ الدواكة Sl‏ وکل اسمكماق Valen‏ على oO) Set‏ 
Slat Sayles)‏ بها ett‏ هحارب يش ا من 
aed‏ عند OO)‏ 
Lease |‏ اسك هدم السيحية دات doll wed‏ الروعاتية الرسدية ald‏ 
المسيحيون بالبطش والتعذيب والتنكيل» ضد كل من خالفهم في الرآي أو 
العقائد الدينية» يستوي في ذلك المسيحيون الموحدون أو اليهود أو الوثنيون› 
وأخذوا يكيلون لمخالفيهم بالمكيال نفسه؛ الذي ذاقوه من أعدائهم» إن لم 
(18) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه؛ في صفحة 83 وما بعدها من المبحث الثالث. 


(19) على النحو الذي سبق تفصيله في المبحث الرابع. 
(20) على النحو المشار إليه في صفحة 143 وما بعدها من المبحث الرابع. 
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يكن ats ET‏ سوق Guay‏ ذلك Le‏ قامت نه كتيمس Bai aa‏ موكاسة LoL)‏ 
ثاوفيلوس )385 — 412 م) بصب جام غضبها على الوثنيين في (Ay Su‏ 
فهدمت معابدهم وأحرقت مكتباتهم وقتلت وشردت فلاسفتهم» هذا 
بالإضافة إلى التنصير القسري» الذي تعرض له اليهود والوثنيون في جميع 
ااا راطو ت اتروماتية: 
, فا آل سلطان الحكم إلى الكنيسة ASU ET)‏ بعد قوط الأمبراطورة 
الرومانية الغربية ضفي سنة 476 مء بدت العصور الوسطى المظلمة في 
تاريخ آوروباء التي استمرت حوالي عشرة قرون من الزمان» حيث تفننت هذه 
الكنيسة ‏ والقائمون على شؤونها من بابوات وكرادلة وبطاركة ‏ في إنزال 
آلوان القهر والعذاب بمخالفيها من المسيحيين» بواسطة محاكم التفتيش 
سيئة الذكر» بما يفوق ما تعرضت له على يد أعدائها . 

فلما فرغت من البطش وتشريد أو lia]‏ إخوتها بالدين» تحولت هذه 
الكنيسة الكاثوليكية المقدسة» بقيادة بابواتها وكرادلتها وبطارقتها وغيرهم 
من كبار قساوستهاء إلى المسلمين حيث قامت بشن الحروب الصليبية» على 
العرب التنافيخ فى باد الشنام ومضن فى a 1096 Ais‏ والتى استمرت Bal‏ 
قرفق من الان عالت ples LIME‏ السلميق اهارا 
ثم ما لبشه أن edge‏ هذه الكنييبة Aull‏ انظارها' إلى السلمين Glew)‏ 
والعرب واليهود في الأندلس خاصة؛ وفي إسبانيا بشكل عام؛ في أواخر القرن 
الخاسنى هشر البلادى تقك دما و تیر (ye‏ يقي هيا منهم» على مغادرة 
إسبانيا بملابسه؛ وترك جميع ما يملك للكنيسة؛ ومن لم يستطع المغادرة واضطر 
لليقاء فى وطنة» usa‏ تم كتصيره مع able‏ قسرا بحد السيف» وتغيير هويته 
الإاسلامية» بمنع ارتداء الملابس الإسلامية للرجال والنساء» وتغيير أسمائهم 
العربية» ومنعهم من التحدث باللغة العربية» ومنع ختان الذكور» وفرض آكل 


(21) على النحو المشار إليه في صفحة 227 وما بعدها من المبحث السادس. 
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بحوزته» أو يضبط وهو يصلي أو يغتسل يوم الجمعة» أو aguas‏ شهر رمضان؛ 
أو يحتفل بعيد الفطر أو الأضحى» إلى آخر ما هنالك من العبادات والمظاهر 
. التطهير العرقي الذي قام به المسيحيون البروتستانت والكاثوليك على حد 
الأصليين» حتى قضوا عليهم وعلى حضارتهم» من غير ذنب افترفوه إلا أنهم 
أضعف 399 وأقل Lends‏ خا من أولئّك الغزاة المسيحيين الغربيين. 
بمئات الآلاف بالسفن إلى الأمريكتين» حيث نصّروهم بالقوة واستعبدوهم» 
وطبقوا عليهم التمييز العنصري لعدة قرون» حتى بداية الستينات من القرن 
العشرين الميلادي. 
البلاد في حجلوب أفريقيا e Lai‏ حكمهم لهاء بالإضافة إلى تنصير أهلها بالقوة. 

يقول جوستاف لوبون : ”لم تكن الحياة البشرية ذات قيمة لدى حماة 
الإيمان ‏ البابوات وغيرهم من القساوسة ‏ ولم تكن الضراوة عندهم سوى 
فضيلة تستلزم المكافأة د حيثها حرق تركماد |“ م الأفا beget‏ 
طني كلتسيوة كارنينال كدير Bed‏ 

ويستطرد جوستاف لوبون فيقول : "وكانت النفوس تقتل بنسبة خطر 
موضوعات الجدال» Lela‏ أعلن منكرو وجوب تعميد الأطفال» ضرورة تعميد 
الأولاد مجدداً بعد البلوغء بدا هذا الادعاء الذي يلوح لنا تفهه ‏ تفاهته - 


٭ توماس دي توركمادا )1420 — 1498م) : راهب كاثوليكي إسباني» كان أول رئيس لمحاكم التفتيش 
الإسبانية؛ والمسؤول الأول عن قتل وطرد وتنصير المسلمين؛ من إسبان وعرب من الأندلس» بالإضافة 
إلى اليهود أيضا. 
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Z 2‏ و 


وخمسون آلف خارجي ‏ معارض يلا ب )22( 


ويقول شارل جينيبر عن الدين المسيحي الحالي : ومع a‏ 
الدين مخ ei‏ تالس عو ia‏ كرى له فض کا هنين هديا 9 
يقهر ... وهو لا يقبل أية منافسة» وقد أدت هذه النزعة الجوهرية في طبيعته؛ 
إلى إقامة عقبات بالغة الخطورة أمامه» ونخص منها بالذكر» عداوة الحكام 
والمجتمع المدني كله“ (23) 

ويقول شارل جينيبر عن الديانة المسيحية في القرون tonal‏ + ا 
يبغي العالية ريقف الحرب وسيلة لياه ادها متخضيياً ده weil‏ يفيل 
العاف الج "رما 

نخلص من كل ذلك أن الديانة المسيحية ALAN‏ التي نشأت وترعرعت في البيئة 
الغربية» وعلى الخصوص في البيئة اليونانية الرومانية» والتي استمدت عناصرها 
من عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وأديانهم الوثنية» والتي اتسمت بالتعصب والعنف 
الحديدين؛ a os‏ مع من يخالفها الرآي» والفتك به وسفك (dos‏ تختلف 
اتاد Lyte‏ وكيا Bhs ge‏ اليد paul!‏ عسي gal‏ مي AEE‏ وتال 
المتسمة بالزهد والإيثار والتواضع والمحبة» والعطف والرحمة حتى نحو الأعداء. 

يقول شارل جينيبر: ”إن الغربيين لم يفهموا العقائد المسيحية في العصور 
القديمة قطء كما لم يصلوا إلى إدراكها في العصور اللاحقةء وإن الديانة الح 
أنشأوها على أساس منها باجتهادهم الخاص» كانت ديانة مختلفة تمام الاختلاف 
في روحها وجوهرهاء عن المسيحية الشرقية ‏ رسالة السيد المسيح - ديانة 
مختلفة نبعت قبل كل شيء من رصيدهم الفكري والروحي» متمشية مع عواطفهم 
(22) حياة الحقائق : صفحة 78. 

(23) المسيحية نشأتها وتطورها : صفحة 162 و163. 
(24) المصدر السابق صفحة 238 و239. 
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زاوا oly‏ ص کے قوانب قبيرية لا وا اا ار هة ا وة إن 
الغربيين لم يكونوا قط مسيحيين في يوم من الأيا»“.() 
التسامح الديني» أوالله محبة : 

من الفارقات الدمشة اخ کر کےا tee HOR‏ يمياركة Silay‏ 
ماقو من يابواتها كيار اوا :قد ارا ا مامه الدين 
انق يحفل لقي seal‏ الح AEE‏ الذي ole‏ بشن gaat Rall‏ 
والتسامح حتى مع الأعداء. 

وعليه فإن من حق أحفاد الذين اكتووا بنار هذه الكنيسة الكاثوليكية 
الأوروبية» في بلاد الشام ومصر أثناء الحروب الصليبية» وفي إسبانيا على 
مجه ty agent‏ وخيرها من الان بالاضافة إلى عفاد ف ا 
الكاكوليكية والبروقستانك على اختالاف مسميات كناتسهم: في قارتی آمریکا 
الشمالية والجنوبية» واستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الجزرء وقارة آفريقيا 
واا أن محضلوا على دفار ابي مع مراكم اير العرقي الى 
اقترفته أيدي بابوات وكرادلة وأساقفة هذه الكنيسةء وغيرها من الكنائس 
البروتستانتية» الملطخة clots‏ أجدادهم. 
كما أن من حقهم أن يتساءلوا عن مقولة : التسامح الديني أو الله محبة» التي 
مافتئ آولئك القساوسة والمنصرون يرددونها على مسامعهم. 


مكرهُ أخاك لابطل : 
لولم يقف الغربيون بوجه دينهم المسيحي المحرف» ورجاله الذين أذاقوهم 


صئوف الضيم والويل والقهر والاضطهاد» ووقفوا حجر عثرة آمام تفدمهم 
«ig bara‏ ووفضئلوا هذا الدين الوضي. التحلف هن Algal‏ وينياساتها 


264263 ضفحة‎ sil atl 'الكسدر‎ (25) 
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وأنظمتهاء ويعزلوه داخل جدران GUS‏ لا يتعداها ‏ فيما يعرف بفصل 
goal‏ عن الددوثةب يعد آن د اهارا كوم جن دما كينا فهو عن 
تسلط دينهم المحرف ورجاله على مقدراتهم» لظلوا إلى اليوم» يعيشون في 
دياجير وظلمات العصور الوسطى المسيحية. 

لذا ols‏ ما تراه اليوم» من تساهل أو غض نظر أو عدم مبالاة» من قبل 
رجال الدين المسيحي في الغرب» في خروج أتباعهم عن دينهم المحرف» إلى 
الإنحاد of‏ اعقاق lish‏ اشرى»»كذلك كله pal‏ إلى سلب السلطات الضفيزية 
— التي كانوا يتمتعون بها من آيديهم» وليس مردّه إلى التسامح الديني؛ 
الذي يحاولون أن يتظاهروا cay‏ ركوباً لموجة حقوق الإنسان... إلخ. 
علاقة المسيحيين بديتهم : 

نظرا لطبيعة الدين السيسي آلحالي» بعقاكده وشعاكره وطقوسيه الوقية 
المعقدة والغامضة؛ التي تجافي العقل والمنطق» فقد عمد رجال الدين 
المسيحي على مدار تاريخهم» على عدم تشجيع أتباعهم على طرح الأسئلة 
والاستفسارات عنهاء وعن كتبهم المقدسة والأخطاء والتناقضات التي تحفل 
aly‏ واشكيروا أن تسرد الاسكتسار ge‏ تلك ارا يعبر Sls‏ علي daa‏ 
الإيمان بهذا الدين» الذي يجب الإيمان به من دون فهم أو Sloe!‏ للعقل. 

OY‏ من Say‏ منهم بدينه وعقائده وشعائره وطقوسه الوثنية» سيثير 
عنده كثيراً من الأسئلة والاستفسارات» التي لن يجد إجابات أو إيضاحات 
منطقية وشافية لهاء لا من قساوستهم ولا من غيرهم» وسيقوده ذلك بلا 
iol‏ شك إلى الحيرة وعدم AB‏ يدينه قيهن فيه ويمافه. 

نذا هى اله إذا كلم أن Gullit‏ العظلمى من التصارى تن مره 
وعجمهم لا يعرفون دينهم ولا تاريخه» ولا عن عقائدهم وشعائرهم وطقوسهم 
وكيف نشآت وتطورت» ولا عن أناجيلهم وكيف ومتى آلفت» باستثناء رجال 
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الدين والمنصرين المحترفين» والمتخصصين منهم بمقارنة الأديان. كما أن 
المسيحيين لا يقرؤون أناجيلهم من أولها إلى آخرهاء إذ لا يبدو آنه من 
متطلبات دينهم؛ ومن يقرؤها منهم فإنه لا يتجاوز الآدعية الموجودة فيهاء وقد 
يكون سبب ذلك على ما يبدوء احتكار الكنيسة لتلك الأناجيل في الماضي؛ 
إذ لم تكن تسمح بإطلاع عامة المسيحيين عليهاء علماً أنها كانت مكتوبة 
باللغة اللاتينية» التي لم تكن معروفة لعامة المسيحيين» حتى تجراً قسيس 
هولندي اسمه ديزيدروس أرازموس في سنة 1516 م» وقام بترجمتها من اللغة 
اللاتينية إلى اللغة اليونانية وطبعهاء OO)‏ وذلك بعد حوالي اثني عشر Lyd‏ 
من اعتماد تلك الأناجيل في مجمع نية نيقية في سنة 325 م. 

كما أنهم لا يحفظون نصوص أناجيلهم غيبا في صدورهم» كما يحفظ 
المسلمون ‏ عربهم وعجمهم ‏ القرآن ن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؛ فهذا 
ليس مطلوباً منهم؛ ولم نسمع عن أحد من رجال دينهم أو غيرهم — في الماضي أو 
tid)‏ آله قى اها ولو اتا ولخد اوضع اتاج اا ةه او الوسائل 
الملحقة بهاء فذلك أمر متعذر وغير متيسر لأحد على الإطلاق» ولذلك تجدهم 
يتعجبون وينبهرون» عندما يشير أحد المسلمين ‏ المطلعين على آناجيلهم — 
ist‏ الوكبوعات اذك ذاه وود ها 


أقسام المسيحيين : 
يمكننا أن نقسم المسيحيين فيما يتعلق بنظرتهم إلى دينهم وإيمانهم به بصفة 
- إلى آربع مجموعات LS‏ يلي : 
المجموعة الأولى : 
تمثل غالبية المسيحيين ‏ من الناس العاديين البسطاء ‏ الذين تأثروا بالتربية 
والمفاهيم التي تلقوها في طفولتهم وشبابهم» في البيت أو المدرسة أو الكنيسة»› 


(26) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 237 من المبحث السادس. 
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وظلوا ie‏ التزامهم بما نشأوا عليه بعدما شبوا عن الطوق» لا يشغلون أنفسهم 
بما تلقوه ونشأوا عليه؛ Lal‏ اشا أو التزاماً. 


+: القاخية‎ Ze goat! 
هي التي أخذت تفكرء وقادها تفكيرها  كما هو متوقع  إلى الشك‎ 
بدينها وعقائده وشعائره وطقوسه» ولكنها تحت تأثير ووطأة الظروف المحيطة‎ 
كانت قد‎ Oly بهاء ومشاغل وتكاليف الحياة؛ استمرت ظاهرياً على دينهاء‎ 
Sia. aay Ney عنه‎ CASS 5) وكيعاكوره وقوه‎ oles فوت هن مارم‎ 


(dam)‏ ولكن يهدوء وصمت وسرية. 


الكجموغة الكائثة + 

مني الف Leal’‏ بها Lay Sly‏ إلى الك رها خرموة فيه رمال 
الجموحة (gif YY] Atl‏ كاف تدا القورة Aol tilly‏ على الخروج من مها 
فأعلنت رأيها فيه JG‏ صراحة؛ وغادرته على رؤوس الأشهاد» إلى غيره من 
الو رها العف ون |السيحيين فى لرا وه اة جن 
عرفوا Gall‏ وتيقنوا cdi‏ فأعلنوا رآيهم بكل صراحة ووضوح» متخطين حواجز 
cat‏ والهادة polity Maly‏ الشخصية gf‏ آتها التمدت وكفريت يجميم cls‏ 
Lib‏ منیا آنھا گیا غلى شاقلته. 


المجموعة الرابعة : 

تتألف هذه المجموعة من المكابرين من القساوسة والمنصرين والمستشرقين ومن 
لف لفهم» الذين عرفوا Gol‏ معرفة يقينية» لا شك فيها ولا ريب» ولكنهم أصروا 
على ضلالهم واستمرآوه» فهم ضالون مضلون. وينطبق عليهم قول الله سبحانه 
وتعالى فريك “SBI‏ موب NAG,‏ عار وم عل سنو cane‏ و ةدوعل 
عل برو و فمن ردنك bye as‏ دان اف TT‏ الجاثية آية 23. 
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وآفراد هذه المجموعة ‏ على اختلاف مذاهبهم أو كنائسهم ‏ هم الذين 
تولوا Ais‏ قرون طويلة» صرف المسلمين عن دينهم أو تشكيكهم فيه» بشتى 
الوسائل غير الأخلاقية لآن اعدافهم غير اخلاقية: وإن Ly DUES‏ بعيرذلك: 
ae‏ الا وَدََحَيْرٌ تن اَهَل ISH‏ لو ردوگ م 5 
هه HEY‏ حسما Gs‏ عند et‏ من (Sait 2 GEG a‏ 
ET‏ 


أهم العوامل التي ساهمت وساعدت في عملية 
تشويه وتحريف رسالهة السيد المسيح 
في ضوء المعلومات والوقائع التي تناولناها في هذا الكتاب» يمكننا أن نرصد 
العوامل الرئيسية والمؤثرة» التي ساهمت وساعدت في عملية تشويه وتحريف 
رسالة السيد المسيح عيسى ابن مريم AEE‏ - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: 
بقصد أو من دون قصد ‏ كما يلي : 
. إن فلسطين مهبط الوحي السماوي على السيد اع ابن عردم 
cel atin Gods Gale EE‏ احلؤوية الووعالية وكالات تحكم ا 
مباشراً من قبلهم. 
. كانت رسالة السيد المسيح EH‏ موجهة إلى قومه بني إسرائيل في فلسطين؛ 
الذين كانوا يمثلون أقلية فيهاء وقد آمن به عدد قليل جداً منهم؛ والكثرة 
aS 3 51S‏ ور فته وكانك سمعادية لهو ترويالقه ولق sda Gal‏ 
. كان كبار أتباع السيد المسيح EE‏ من تلاميذه ‏ حوارييه ‏ وغیرهم» 
بسطاء وفقراء نه نفسياً ومادياًء وكانوا غير متعلمين ومستضعفين؛ وكانت مهن 
بعضهم متواضعة جداء fis‏ صيادي سمك» وجابي ضرائب. 
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فلم يكن من بينهم آحد من الحاخامات» أو من علماء الشريعة أو الكهنة 
أو من المثقفين؛ أو من ذوي SLM‏ أو المكانة الاجتماعية والجاه؛ لكي يقودهم 
ويذود عنهم وعن الرسالة التي آمنوا بهاء es‏ في وقت الشدائد والمحن» 
مثلما كان عند اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة السيد المسيح. ويؤيد ذلك أن الذي 
خانه ودل أعداءه عليه كان أحد تلاميذه» وكذلك كان موقف بقية التلاميد 
الملبي tie‏ دما تم القيكن dale‏ — حسمي وعمهع ب )7 

, عدت كياب seal‏ ام امناجق )9 خلا وهزة تة Lasts‏ 
وعميقة جدا في نفوس cde lal‏ أفقدتهم توازنهم وزادتهم انكساراً وضعفاً 
على pas J on bl Lydall dal anal | plat sce‏ لبيرت 


vile Ae ene ne‏ و 
وأتباعه مما أدى إلى تش تشتتهم وتفرقهم» وقد يكون ذلك أحد أسياب ضياع 


الأتجيل ola gl coll‏ الله Aileen‏ وكفالى» على رمنولة السين equi!‏ فيسى 
ابن مريم e ER‏ 

. الانقلاب المفاجى لليهودي المحنك شاول؛ من عدو شديد العداوة لرسالة 
ات ال 2 إلى رميو بعرت كسيب امت جل قل الد 
المسيح بُعيد رفعه؛ وتسمى بولس OV Youu Hl‏ وخروجه بالنصرانية من 
بيئتها الطبيعية الضيقة ‏ لبني إسرائيل في فلسطين ‏ إلى رحاب الشعوب 
الوثنية في اللإمبراطوري الروناية SS‏ المصنوعة والمعدة 
العمل وا لادا فى البحيراف والأنهاره كم آخرجة العمل و الاه فى آعالى 
(27) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 65 وما بعدها من المبحث الثاني. 

)28( جره الله ته قل أن بها of etal]‏ بالل على الس capensis LS‏ 


(29) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 82 من الثالث. 
(30) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 83 وما بعدها من المبحث الثالث. 


21 


البحار» فلم تستطع تلك السفينة أن تصمد أمام العواصف والأنواء في 
خضم البحار والمحيطات. 

وقد كان بعمله هذا يمثل المرحلة الأولى» من عملية تشويه وتحريف رسالة 
eal‏ ا 

٠‏ دور الإمبراطورية الرومانية المهم والعميق» في تشويه وتحريف رسالة السيد 
المسيح AEE‏ — بعد رفعه ‏ والذي تمثل في المرحلتين الثانية والثالثة من 
مراحل التشويه والتحريف» وهما مرحلتان متضادتان ومتناقضتان مع 
Lege:‏ القند الفا وكا ههان فى عة رة وريت ران 
اليد amet‏ 0 واللقاق Cael‏ ما يزيد هن قلذخة كرون °2 

:دور ا لجامع الكنسية انذئتمغل كي المرحلة الرابعة دمن عماية dig‏ وتحريف 
وات المت الس فق خلال امتكمال حالف ووم Lael‏ والشعاكر 
والطقوس الوثنية للديانة المسيحية الحالية ‏ التي بذر بذرتها الأولى ووضع 
اها ght‏ افوس الارسول وکر ها ال د ملل اسح 

. دور الكنيسة الكاثوليكية في clog)‏ بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية 
في ستة 10476 وحلولها مكاتها؛ واستبدادها بالآمر تحو عشرة قرون؛ Loud‏ 
غرف بالعصور الوسطى المظلمة في أوروبا A)‏ 


(31) على النحو الذي سبق تفصيله في صفحة 93 وما بعدها من المبحث الثالث. 
(32) على النحو الذي تم تفصيله في المبحث الرابع. 

(33) على النحو الذي سبق تفصيله في صفحة 212 وما بعدها من المبحث السادس. 
(34) على النحو الذي سبق تفصيله في صفحة 227 وما بعدها من المبحث السادس. 
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Cont) خانمة‎ 

يتميز الدين المسيحي الحالي بأنه دين توليفي» مكون من بقايا آصله 
السماوي» فكلوظا يعتاصنر الفلسقة البوثانية» وعشاقد, .وشهاكن وطتوس 
آديان وثنية رومانية وهندية وفارسية ومصرية؛ تمت إضافتها على فترات 
زمنية استغرقت ستة قرون» فتكون من ذلك الخليط دين غير متجانس وبالغ 
الغموض والتعقيد. 

هذا بالإضافة إلى آنه وين يضاف العقل والتطق:والفظرة السليغة» في 
عقاضه وشراشهسوطفوسه واسرارد Y aegis Vy‏ قات Vy‏ الباغيم هن 
السيحيين: فمن آراد أن يؤمن بهذا الدين: فيجب عليه Vol‏ أن يلغي عقله؛ 
اتباعاً لنصيحة قساوستهم ومنصّريهم» Oly‏ الدين ‏ يقصدون عقائد 
وشعائر دينهم ‏ لا aga;‏ بالعقل» لأنه فوق مستوى العقل وإدراكه. 
لذا تراهم يحرصون على عدم السماح أو تشجيع أتباعهم بالتفكر في دينهم 
وعقائده وشعائره وطقوسه وآسراره» لآن من يتفكر فيها لا شك أنه سيزهد 
في هذا الدين ويعافه. 

كما يتميز هذا الدين بآنه ذو تاريخ عنصري متعصب» فتك بمخالفيه من 
دون شفقة أو رحمة» وانتشر بحد السيف الروماني» ثم بالسيف البابوي» ثم 
مشى بركاب الاستعمار الأوروبي أينما سار. 
فإذا رآيت التسامح الديني الذي يبديه القساوسة» في الآونة الأخيرة في 
الغرب» فذلك راجع إلى فصل الدين عن الدولة» وحجر الدين المسيحي 
داخل الكناقس. 

ونظراً لكونه Liss‏ يتنافر مع العقل والمنطق» ويتضاد مع العلم والمعرفة آو الحث 
عليهماء فمن الطبيعي أن يكون له دور سلبي في تقدم الإنسان الأوروبي والغربي 
بصفة عامة؛ في جميع مجالات العلوم الإنسانية والتقنية والتحضر والرقي. 
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فالتقدم الحضاري الذي تشاهده في جميع مناحي الحياة الإنسانية في 
cagull Gopal‏ هن elm‏ اة SN‏ حا alaigily‏ والساكن ب الك auth‏ 
الغلاج ومحارية ality atl. Gol ail‏ الديموقراظي. وحرية pall‏ 
فإيداء اتراي والتقدى التكنوتوجي والصتاهي الماكل :د إل ليس للدين 
المسيحي أي دور إيجابي فيه» مهما كان صغيراً أو تافهاً على الإطلاق. 

والعكس هو الصحيح» فلم تتقدم أوروبا والغرب dale‏ إلا بعد أن تم 
الحجر على هذا الدين ‏ المعادي للعلم والمدنية والتقدم والرقي الحضاري - 
فى داكل جدران col Sl ISN (ALS‏ لا يغاذرها آبداء بعد Of‏ ثم دضع شمن 
باهظ» تمثل بشلالات من دماء المسيحيين الآوروبيين» ممن تجرأوا واحتجوا 
على حجر الكنيسة على عقولهم. 
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أسئلة على ما ورد في الميحث السابع 
. هل الديانة المسيحية الحاليةء ديانة توليفية ؟ 
إذا كان الجواب بالإيجاب»؛ دلل على ما تقول. 


وطقوسهم» وطرح الأسئلة والاستفسارات عنها وعن كتبهم المقدسة ؟ 


. هل للدين المسيحي الحالي» أي دور في dings‏ وتقدم أوروبا والغرب عموماء 
حضاريا على — الأصعدة 9 علل إجابتك. 


. آ.لماذا وصفت القرون الوسطى ‏ التي تحكمت فيها الكنيسة الكاثوليكية 
بمقادير الحياة في أوروبا ‏ بقرون الظلام ؟ 


ب. ما المدة التي استغرقتها تلك القرون الوسطى المظلمة ؟ 


ج. هل تنطبق تلك القرون الوسطى المظلمة؛ على العالم العربي والإسلامي 
آنذاك ؟ 


أ. لماذا يعادي كثير من القساوسة والمنصّرين الإسلام» ويحاولون إخراج 
المسلمين عن دينهم ؟ 
ب. ما الوسائل التي يلجأون إليها في هذا السبيل ؟ 


٠‏ يم تعلل التسامح الديني» الذي يظهره القساوسة وكنائسهم في الغكرب 
حاليا ؟ 


5 هل يعرف المسيحيون ‏ بصفة عامة ‏ تاريخ دينهم» وكتبهم المقدسة» وعقائدهم 
وطقوسهم» وكيف ومتى وضعت § 
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ف هل و جد ے کے (alll‏ أو dees‏ فى gale)‏ كميدن al tte ly‏ 
مسيحى عادي واحد» حفظ أو يحفظ سفوا 55 من أسفار العهد 
العديي ار الخلا رات من اتاجيليم الا هت او الرسائل الل gy‏ 
عن ظهر قلب 5 

0. كم مجموعة يمكن تقسيم المسيحيين إليها» حسب نظرتهم إلى دينهم 
agile!‏ به ٩‏ 

1 ها اهم العوامل التى .ساهمت وساعدت فى غملية قشويه وتحريف 
راا السيد السيع ؟ 
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الم لمبحت الثامن 
كيف د خلت الدياتتان 
اليهودية والمسيحيه إلى 


شبهالجزيردةالعريية 


البحث عن ملجأ آمن 


. عندما بطش الرومان بالمسيحيين بدءاً من عام 67م؛ في عهد الإمبراطور 
الروماني نيرون» واستمر البطش والإرهاب لمدة قرنين ونصف)ء فاضطر 
cel‏ الى اليرت من als‏ إلى الخاطق اى :ل" س tag ih‏ 
عليها؛ مثل العراق الذي كان تحت حكم الإمبراطورية الفارسية» واليمن 


التي آوتهم ومنت روعهم . 


Lele‏ استقر المسيحيون في اليمن» آخذوا ينشرون دينهم بين اليمنيين» حتى 
تكونت منهم جالية مسيحية في منطقة نجران ‏ في أقصى جنوب غرب 


اة العريية الستعودية le‏ 


. في عهد الإمبراطور الروماني فسباسيان 
)69 - 79 م) شار اليهود ضد الحكم 
الروماني في فلس طين؛ فتعرضوا 
aL glass‏ والقكل اقرب وقدمير 
هيكلهم في بيت المقدس» على يد 
القائد الروماني تيتوس ‏ أو تيطس — 
في سنة 70 م. 

ولما كان النصارى متمركزين في 
بيت المقدس آنذاك» فقد شملهم ذلك 
الاضطهاد والفتك والتشريد» إذ لم 
يكن بإمكان الرومان الوثنيين» التفريق 


الإمبراطور فسباسيان 


بيخ اليهود المكذيين للسيد انيج من اليهود التضارف. 


(1) على النحو الذي سبق ذكره في صفحة 132 وما بعدها من المبحث الرابع. 
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3 كرو الشيء نفسه في عهد 
الإمبراطور الروماني هادريان (117 - 
8م) عندما ثار اليهود للمرة الثانية 
طن gS!‏ الروساتي فى فاط 
فتعرضوا مرة آ خرى للبطش والاجتثاث 
قوق قلات اک سقة 132 إلى 
atu‏ 1898م — كيت كم إهادة تدمير 
الفيكل کی cus‏ القدسس» oh} Lee‏ کی 
محنة التصارىء الذين لم يكن لهم ذنب 
في ذلك» إذ لم يكن بإمكان الرومان 
الوثنيين» التمييز بين اليهود المكذبين 
للسيد المسيح ورسالته» من اليهود النصارى. 

فلم يجد اليهود ملجاً List‏ يفتح لهم ذراعيه ويؤمن خوفهم» سوى شبه 
الجزيرة العربية. فتوجهوا إلى الحجاز واستقروا في عدة أماكن فيه مثل : 
يثرب وخيبر» وفي حوالي القرن الرابع للميلاد» انتقل فريق منهم من الحجاز 
إلى اليمن» فآوتهم وبسطت عليهم حمايتها وأنقذتهم من ظلم الرومان الذي 
حاق بهم» ومع مرور الوقت تهوّد بعض أهل اليمن؛ ويقال إن ذي نواس» آخر 
مارك حمر فك تيو RON‏ 


الإمبراطور هادريان 


4 فى age‏ الاميراطون:كبودوسيوس )378 _ 395 ciate!‏ الامبراظورية 
الرومانية رسمياً الديانة المسيحية؛ التي ساهمت في تحريفها(): فاخذت 
رض كلك الدياظة على Lables‏ من اركح pag‏ السيحيين. ردن 
وغيرهم بالإكراه» وبطشت بمن عارضهاء ففروا Leis‏ إلى المناطق المجاورة 
كشبه الجزيرة الغربية: كما (glad‏ فى الرة الآولى, 


(2) على النحو الذي سبق بيانه في صفحة 160 من المبحث الرابع. 
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وهكذا وفد إلى شبه الجزيرة العربية» على دفعات على مدى قرون؛ 
مجموعات من اليهود» والمسيحيين من طوائف ونحل مختلفة طلباً للأمن 
والأمان؛ هرياً من ظلم الرومان وبطشهم. 
الأديرة والخلوات : 

انتشرت أديرة وخلوات الرهبان والنساك المسيحيين في بادية الشام 
والعراق» عند ملتقى طرق القوافل التجارية» وكان لها دور محدود في 
تنصير بعض عرب الشام والعراق» وكانت تلك الآديرة» بالإضافة إلى كونها 
فى الأساس مكاتاً بلاتقطاع للعبادة y‏ انك إلا ها كانت Bol peal sles‏ 
fal gall‏ والتجارا حيث يتوخون عندها طلبا للراحة والاستجمام بعد مشةة 
السفر وشرب خمورهاء والاستماع إلى الأخبار من الرهبان,(3) 

وقد ذكرها الشعراء في قصائدهم في عصري الجاهلية والإسلام؛ 
ومنها قصيدة هذا العاشق الذي سافرت حبيبته» وجاء إلى الدير ليسآل 
الراهب إن كانت قافلتها قد مرت dy‏ والتي منها: 

يا راهب الدير بالإنجيل خبرني ٠‏ عن البدور التي في حيكُمُ نلوا 

فَحَنَّ لي وَشَكَا Sly‏ لي و بكى ٠‏ وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل 

إن البدون ال جنشت مظليدها بالآمس كاثرا هنا رارم قد ركلوا 

cas‏ ان الأأديرة ف و ی قبل ا ied ih eaten‏ ليا 
على ما يحدث في المنطقة. 


دعم وفرض التنصير في بلاد الشام : 


بدءا من التضيف Gail‏ من القرن الزابح المياكدي» CST‏ الأسبرااظورية 
الا قتعي دقر tiles‏ حون الال Clay‏ ار حاط 


(3) انظر الفساد الأخلاقي بين الرهبان والراهبات. صفحة 234 من المبحث السادس. 
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لنفوذها في بلاد الشام وعلى أطرافهاء كدولة الأنباط في جنوب الشام» 
ومملكة تدمن في شمال يادية alas!‏ 
وقد انقفرت السيظورية - نسبة إلى يطريرك كتيسة القسيطنظينية فسطور - 
بين الكلدانيين والسريان والآشوريين في شمال شرق سورياء والعراق وفارس» 
الو التسطوريين أل le Bhai‏ 
كما انتشر مذهب القس يعقوب البرادعي» بين المسيحيين في مصر والنوبة 
والحبشة ونجران شمال اليمن» والشام والعراق بين السريان والكلدانيين 
والآشوريية» الذيخ Gilt‏ هليهم: اسم اليمهوييين Oa dle of‏ بهذا وان 
Wy Le‏ العسايظة فى جوب cle (ala)‏ ذهب القن قوب البرادهى: 

وقي العراق فى حوالى منتضف القرن السادس للميلاد» اتحدرف السيحية 
جنوباً إلى مملكة الحيرة )1 حيث تنصرت هند بنت الحارث بن عمروء زوجة 
الك المنذى GALES!‏ ين Zo pal‏ القيس: اكلقب ياين cleat ole‏ (5144ات 554@( 
آم الملك عمرو بن هند» على عقيدة البطريرك نسطور» وبنت كنسية ودير في 
الحيرة» سمي دير هند» كما تنصر بعدها ‏ كما يقال الملك النعمان الثالث 
Salle‏ بن اندي اللقب يابى قايويين )583 — 2602( 

Uy‏ كان تفرد مملعة الحيرة shay‏ على .طول Glolgddl‏ التشرفية لبه 
الجزيرة العروية هين الطبيفى أن كرب |السيحية إلى كلف كان 
دعم وفرض التنصير في اليمن : 

وفي محاولة من الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية)» التي 


(4) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في صفحة 218 من المبحث السادس. 
(5) على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في صفحة 220 من المبحث السادس. 
(6) تقع الحيرة في الجنوب الشرقي من مدينتي النجف والكوفة في العراق. 
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باب المندب» ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي» فقد استغل الرومان 
وجود الجالية المسيحية في منطقة نجران»ء كما دعموا الحبشة المسيحية 
القريبة من اليمن» للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن» ومن ثم بسط 
نفوذهم عليهاء تحت ستار حماية تلك الجالية المسيحية ‏ التي جاءت إلى 
اليمن هرياً من بطشهم ‏ . 

فكان من الطبيعي أن لا يرضى ملوك اليمن الحميريون ‏ المتهودون ‏ من 
ذلك التدخل في شؤون بلادهم» فناهضوا النصارى» ونشب صراع داخلي 
ale‏ بين أصحاب هاتين الديانتين في اليمن؛ اليهودية 545M‏ من الملوك 
الحميريين؛ والمسيحية المؤيّدة من الرومان والأحباش» وكان آخر الملوك 
الحميريين» ذو نواس  515(‏ 525م) الذي يقال إنه اعتنق الديانة اليهودية: 
وكان شديد التعصب لهاء» فبطش بالمسيحيين في منطقة نجران في سنة 
3م فقد حفر أخاديد في الأرض وأضرم فيها النار» وعرض على 
المسيحيين الديانة اليهودية» ومن امتتع منهم ألقي به في النار» كما حرق 
آنا اهم ang‏ كنس فيه !”ا 
غزوالأحباش لليمن : 

وعلى إثر ذلك قام الأحباش في سنة 525م» بإيعاز وتشجيع من 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية» بمهاجمة اليمن بقوة عسكرية تقدر بسبعين 
ألف مقاتل بقيادة أرياط» ودارت معارك رهيبة بين اليمنيين والأحباش» 
وقتل الملك ذو نواس في (AS pal!‏ وتمكن الأحباش من الانتصار واحتلال 
ET By dl geal‏ 
)7( للمزيد عن هذا الموضوع» انظر الروم : للدكتور أسد رستم. الجزء الأول» صفحة 167 1685 
(8) سبق للأحباش أن احتلوا اليمن في المرة الأولى لمدة عشرين سنة؛ من سنة 350 حتى سنة 60370 


وتولى فائد الجيش أرياط حكم اليمن» ثم حل محله مساعده أبرهة» المعروف باسم أبرهة الحبشي 
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وقد عمل الأحباش بقيادة أبرهة الحبشى على نشر الديانة المسيحية فى 
اليمن بشتى الوسائل» بدعم وتشجيع من الإمبراطورية الرومانية الشرفية. 


محاولة الأحباش تنصير أهل اليمن : 


أثناء احتلال الأحباش لليمن للمرة الثانية» في الفترة من عام 525 إلى 
5م حاولوا بجد مدعومين من الإمبراطورية الرومانية الشرقية» في 
تنصير آهل اليمن» لتسهيل السيطرة على بلادهم وثرواتهاء والاستفادة 
من مركزها التجاري المهم على خط التجارة العالمي إلى الشام» وتفرعاته 
إلى العراق ومصرهء Gilly‏ يمر بمكة عاصمة شبه الجزيرة العربية الدينية 
والتجارية» والتي يسيطر أهلها على التجارة بين اليمن والشام» وجذب 
آنظار العرب إلى اليمن وترك مكة. 

فقرر أبرهة Gin of‏ كنيسة عظيمة ‏ كاتدرائية» (Guilt eyed‏ 
تحريف للكلمة اليونانية 10101165518 في مدينة ا لدعم عملية تنصير 
اليمنيين وغيرهم من العرب: ولتكون مركزا Luss‏ يحجون آلیه؛ بدلا من بیت 
الله الحرام في مكة. 
ولما آتم بناء الكنيسة» كتب إلى ملك الحبشة يخبره بذلك» فشاع الخبر 
بين العرب الذين غضبواء وقرر رجل من آهل مكة؛ آن يبدي رآيه بمشروع 
أبرهة الحبشي على طريقته الخاصة» فسافر إلى مدينة صنعاء ودخل إلى 
الكنيسة وتغوط بها ثم اختفى. 
غزوالأحباش ASL‏ : 

وصلت رسالة الرجل المكي بكل وضوح إلى أبرهة؛ الذي غضب غضبا شديداً» 
من تلك الإهانة التي لحقت به وبمشروعه التنصيري الاستعماري» وعزم على 


pene‏ د اا ل ا 


284 


مكة في عام 571 في السنة نفسها التي ولد فيها رسول الله محمد BE‏ — 
وقد قطع عليه بعض العرب الطريق وحاربوه» ولكنه تمكن من الانتصار عليهم 
لكثرة عدد جيشه وعدته؛ وواصل أبرهة زحفه على رآس جيشه حتى وصل إلى 
مشازف,مقة: ومتاك,ضادى آل أهلهاة وكان من نها cotta‏ بم ر عبد الطاب 
بن هاشم جد الرسول محمد ME‏ — كبير آهل مكة ورئيسهاء Uy‏ تداول Jat‏ 
مكة بالمصيبة التي ستحل بهم» تأكدوا أن لا طاقة لهم بذلك الجيش الجرار. 

وفي هذه الآثناء» أرسل أبرهة الحبشي إلى عبد المطلب بن هاشم» يدعوه 
لمقابلته في معسكره» فجاء عبد المطلب مع بعض أبناته» وقد حاول عبد 
المطلب أن يشي أبرهة عن عزمه في هدم الكعبةء بيت الله الحرام فلم ينجح» 
عندها طلب من أبرهة أن يرجع إليه إبله التي اغتصبهاء Lela‏ استغرب أبرهة 
من طلب عبد المطلب» أجابه عبد المطلب قائلاً : إنني رب الإبل؛ وإن للبيت 
Ly‏ سيمنعه! فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني؛ ورد على عبد المطلب إبله. 
فرجع عبد المطلب إلى آهل مكة وأخبرهم الخبر» وآمرهم بالخروج من مكة 
والتحصن برؤوس الجبال والشعاب» ثم توجه إلى الكعبة ومعه نفر من قريش»› 
وأخذوا يدعون الله ويستنصرونه على آبرهة وجيشه. 

لما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة؛ ولكن مفاجأة غير سارة حدثت 
جين القزاة-إذ ظل الفيل ياركا .فى مكاته وله يقف» gle‏ الرقم من 
الضرب الشديد الذي تعرض له» فإذا وجهوه جهة اليمن قام يهرول» وإذا 
وجهوه جهة مكة برك ولم يتحرك. 


القصف الجوي : 


بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى؛ طيراً جاءت من جهة البحرء تحمل 
تجار يقير :تحدم جا الجن gh‏ الغدمن: كد ت ها فلك من تسب 
ففر الجيش الغازي على أعقابه بريد اليمن» وقد أصيب قائد الحملة أبرهة»› 
رمات هنن Agus‏ إلى اقفن تاتا تحرااخه. 
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وقن Sd‏ القراق. الكريم فة طك الحبلة الك نة elially cALGLAN‏ 
الذي حل بها من جراء القصف الجوي الذي تعرضت له بواسطة الطير» في 
سور القيل GES ST‏ مدن ob Als‏ الفيل Ske Jae EY‏ 
hee OL pele Jb O vs‏ ين dee‏ © 
Jot aS AIS‏ 4 

وبعد تلك الأحداث العجيبة التي لحقت بجيش أبرهة المعتدي» ازدادت 
مكانة مكة وهيبة أهلها بين القبائل العربية» وزاد تعظيمهم لبيت الله الحرام 
calaly‏ وها Le yada‏ كان otays‏ خا ومن مناتدهي OY‏ 
ولا تم طرد الأحباش من اليمن في عام 2575( سافر عبد المطلب إلى اليمن 
لتهنئة القائد اليمني سيف بن ذي يزن» فاستقبله سيف بحفاوة وتكريم يليق 
بمقامه. 


آثرالديانتين اليهودية والمسيحية في شبه الجزيرة العربية : 

نلاحظ من كل ما سيق + أن الديائتيخ اليهودية والنصرائية المحرطقن: 
ظلتا ديانتين هام Soe eo‏ إليها في شبه الجزيرة العربية؛ 
ولم يكن لهما أي تاشر taste)‏ في حياة المجتمعات العربية المستقرة؛ ولا 
في حياة قبائل العرب JE‏ في زمن الجاهلية» لا من حيث التدين» أو 
الأعراف أو العادات أو التقاليد أو الأخلاق والقيم. 

وظل عرب شبه الجزيرة العربية بمنآى عن هاتين الديانتين» وظلت 
الصفة الغالبة على العرب قبل الإسلام؛ هي الإيمان بالله خالق الكون وما 
فيه» وأن الأصنام والأنصاب التي كانوا يقدسونها أو يعبدونهاء لم تكن 
و ied‏ هه وم ا واسظة ينهم ودين all‏ 


(9) السيرة النبوية لابن هشام : ج 1؛: صفحة 43. وأخبار مكة: لأبي الوليد الأزرقي. ج 1( صفحة 137. 
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ويلاحظ أن العربي في زمن الجاهلية» لم يسجد لبشر قط مهما علت 
ea‏ كما کل age‏ ضفن ا ا الات qty‏ كما اتح أن مكة الد 
كانت محط احترام وتقديس كل العرب في شبه الجزيرة العربية بلا استثناء؛ 
وكات مكانا توق dull‏ اسهم لوجوة بيت الله الحرام اقيم وقد اتسحب ذلك 
الاحترام والتقدير» على قبيلة قريش خادمة وحامية بيت الله الحرام وضيوفه. 

كانت تلك حالة الديانتين اليهودية والمسيحية وآتباعهماء عند شروق 
فجر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمةء في مطلع القرن السابع الميلادي. 


أهم Gall‏ والمواقع في شبه الجزيرة العربية 
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النبوءات والبشارات عن النبي محمد (RE‏ 
في الكتب المقدسة لليهود والنصارى 


افوا واليشاياف ال عشر تعدو تي مول مخ الله مسا 
وتعالى - محمد BE‏ — في العهدين القديم والجديد كثيرة» وكان اليهود 
يعتقدون OF‏ هذا النبي سيكون منهم» ولا زالوا ينتظرون مجيئه حتى اليوم. 
Lal‏ القتساوسية و الو ترون قنرصوون أن تلك ceils at)‏ والبشاراف تيد إلى 
cecal‏ الس Ul‏ رهه SIE teats (aS gt‏ باب النيزة امام الس ميت 
اورف افاهيم هن تمده واتباع راا ن ممت 


والبشارات» فی الأناجيل التي فيد التصارى البو إلا آتها ل Ses‏ إلا 


2 
per 


على النبي محمد BE‏ تأكيدا لما جاء في القرآن و nS ESM} est‏ 5 


we داصح‎ ye 


Lays Sebel Bp bine مكنوبا‎ 45936 6M کے‎ EMM See 


ey “ ay o-% a 
25 Bl 24) 343 a5 هنهم عن‎ ae SY هُم‎ 
0 ا‎ ee qe “7k م کے سنح سس از حورج ارج روح‎ 7 
6 256 الق‎ ENT rape} ee bs الخبّيث ويضع‎ prea 
a4 2 774 Se DS له يتس و ص صا‎ 2 Baer 
وليك‎ aoe بو وعرروه وصروه واتبعوا الور أَلَذِى أنزل‎ [eI IE 


وو 


.157 سورة الأعراف آية‎ ¥ Spun 


ره واس “se‏ 


وسورة اليقرة } ji‏ ءاتيتهم الكت فوته کا faa OP ye‏ وَل 
ey‏ مَنْهُمْ كمون لْحَنَّ وهم Syke‏ » آية 146. 

هذا وترجع أهمية موضوع النبوءات والبشارات فيما يخص هذا البحث» 
ald‏ البيود والتضارى Gesunde dl‏ أن مع د لات كيو هدرف 
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النبوءات والبشارات في العهد القد يم(" 

. جاء في سفر التكوين 18/17 : 

”وقال إبراهيم call‏ ليت إسماعيل يعيش أمامك“. وجاء في الجملة 20 من 
a) Lai” oa geet ae‏ كد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه 
وأثمره واكقره [iS‏ د اثني حشر سا «oh‏ واجعله أمه كبيرة” 

وهذا يدل على أن النبي الذي سياتي» لا بد أن يكون من ذرية إسماعيل rom‏ 
cle .‏ في سفر التثنية 18/18 و19 : 

عن الله سبحانه وتعالى؛ يكلم موسى ASE‏ : ”أقيم لهم نبياً من وسط 
إخوتهم مثلك؛ وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه ty‏ ويكون أن 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسميء آنا أطالبه . 


چ 


أ. من وسط إخوتهم : وهذا عائد إلى إخوة بني إسرائيل. وإخوة بني 
إسرائيل هم» آبناء إسماعيل. 


ب. مثلك : يعود إلى موسى (AE‏ وهذا يعني أن النبي المنتظر سيكون مثل 
موسى. وموسى أوحي إليه بالشريعة» ومحمد BE‏ أوحي إليه بالقرآن 
ومثله das‏ أي السنة المطهرة» وبهما التشريع الكامل» ورسالته مهيمنة 
على الرسالات التي سبقتها وختمتها. 

ج. موسى تزوج» ومحمد ME‏ تزوج. 

د. موسى كان له جيش يقوده» ومحمد كان له جيش يقوده. 


وكل تلك الصفات لا تنطبق على السيد المسيح كلا . 
)10( النصوص مأخوذة من الكتاب المقدس» لدار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 
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. جاء في سفر التثنية 2/33 : 

أن موسى  ASE‏ — قال : ”جاء الرب من سيناء؛ وأشرق لهم من سعيرء 

. من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم‎ YS, 
6 علماء المسلمين الهنود‎ set يذكر الأستاذ عباس محمود العقاد» عن‎ 

أنه راجع ذلك النص باللغة العبرية» وترجمة هكذا ”أن الرب جاء من سيناء؛ 

ونهض من سعير لهم» وسطع من he‏ فاران» وجاء مع عشرة آلاف قديس» 
وس كا ce ae‏ 

وخرج من يمينه نار شريعة لهم . 

والمعروف أن فاران في مكة» ولم يحدث لنبي قبل محمد ME‏ أن قاد جيشا 

قوامه عشرة آلاف قديس ‏ هم صحابته ‏ عند فتح مكة. 


. جاء في المزمور 22/118 و23 : 

"الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا 
وهو عجيب في أعيننا“. وجاء في الفقرة 26 من المزمور نفسه ”مبارك الآتي 
باسم الرب . 

. جاء في سفر التكوين 10/49 : 

عن يعقوب  ASE‏ أنه قال : ”لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين 
رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب . 

. جاء في pau‏ أشعيا 1/42 - 4 : 

ودا عبدي الذي آعضده» مختاري الذي شرت به نفسي» وضعت روحي 


(11) مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية: للأستاذ عباس محمود العقاد. صفحة 14. عن كتاب : محمد 
في الأسفار الدينية العالمية : تأليف مولانا عبد الحق فدرياتي. 
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قصية مرضوضة له يقصف» وفتيلة خامدة لا were‏ الى الأمان يخرج 
الحق» لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر 
0 

. جاء في سفر أشعيا 11/29 و12 : 

"الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرا هذا فيقول لا أستطيع OY‏ مختوم. 
الكتابة“. 


النبوءات والبشارات في العهد الجديد: 


. جاء في إنجيل متى 42/21 44 : 

“قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب. الحجر الذي رفضه البناؤون هو 
قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا . لذلك 
أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لآمة تعمل أثماره. ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه . 

. جاء في إنجيل يوحنا 31/5 و32 : 

ol‏ لصيس قال + ”إن عقت اشون دی lg‏ لست Ma‏ اذى شود 
لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق . 

. جاء في إنجيل يوحنا 5 و40 : 


على لسان السيد المسيح ”فتشوا الكتب» لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة 
أبدية وهي التي تشهد ee‏ 
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. جاء في إنجيل يوحنا 15/14 17 : 


أن المسيح قال : ”إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الآب 
فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق . 


. جاء في إنجيل يوحنا 26/14 : 


23 چ 


فهو يعلمكم كل شيء» ويذكركم بكل ما قلته لكم . 
. جاء في إنجيل يوحنا 7/16 8 : 
أن المسيح قال  :‏ لكنني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق. لأنه إن لم 
يبكت العام على خطية وعلى بر Le Ags deg‏ على خطية قلانهم 
لا يؤمنون بي" . 
. جاء في إنجيل يوحنا 12/16 14 : 
أن المسيح قال : "إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن 
يمجدني OY‏ يأخذ مما لي ويخبركم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله BE‏ قال : ” مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي؛ كمثل Joy‏ بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون : هلا 
ركهت هذه Lia) Aull‏ اة Lily‏ كات النبيية ببروام البخارى» وداه 


و 
في الصحيح عن قتيبة. 
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محاولة طمس اسم محمد عله : 

تعرضت الأناجيل الأربعة التي بيد النصارى إلى تحريفات كثيرة ‏ كما 
سبق تفصيله ‏ ومنها محاولة طمس وإخفاء اسم نبينا محمد RE‏ حتى لا 
يتم التعرف عليه. 
فبدلا من كتابة اسمه (آحمد)» كما ورد في القرآن الكريم على لسان السيد 
المسيح BT Se SES)‏ مرح کن اسر ی Bie $e) MIS Sl‏ 
ب دى فن agit‏ ومر رول be Sh‏ مرف انلق لهذ OG‏ جه CET‏ 
Loe esis Ne‏ سور الضف اده 6 
قاموا ae is‏ اميه ے عا آنا دا ل ف جه اة الدوخافية اا 
إلى (بيريكلتوس) التي معناها ”الذي له sem‏ كثير“ وهذا يوافق أفعل 
اا ف ا US) (gal)‏ 
ثم قاموا بإعادة ترجمة الاسم (بيريكلتوس) إلى (المعزي). 


علما أن كلمة بيريكلتوس أو بيريكليتوس» لها el‏ معان هي : المحمد 
والمحمود» والماحي» والمعزي. وقد اختاروا المعزي من بين تلك المعاني الاريع؛ 
إمعانا في إخفاء اسم محمد وَل 


)12( قصص الأنبياء: الشيخ عبد الوهاب النجار» حاشية صفحة 398. 
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أسئلة على ما ورد في المبحث الثامن 
1. آين لجا اليهود واللسيحيون هربا من بطش الروهان بهم 
2. أين كانت مواقع أديرة وخلوات الرهبان والنساك ؟ 
3. ما هدف الرومان من دعم التتصير وفرضه في اليمن ؟ 
4. ماذا كان رد فعل الملك الحميري ذي نواس» على محاولات الرومان تنصير 
أهل اليمن ؟ 
5لماذا غزا الأحباش اليمن ؟ 
6. ما هدف الأحباش من محاولة تنصير آهل اليمن ؟ ومن كان يدعمهم ؟ 
7.لماذا حاول الأحباش غزو مكة ؟ 
8. ماذا كانت نتيجة محاولة الأحباش غزو مكة ؟ 
9. ما آثر الديانتين اليهودية والمسيحية في شبه الجزيرة العربية ؟ 


0. هل توجد نبوءات أو بشارات عن بعثة النبي محمد Be‏ في أسفار اليهود 
وأناجيل المسيحيين ؟ 


الا ها تقر كل من النييد والسهرين لفك الاك أو Pep ees‏ 
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المصادر والمراجع 
والفهرس 


1. القرآن الكريم. 
2. زيدة التفسير من فتح القدير. 
لمحمد سليمان عبد الله الأشقر. الطبعة الأولى 1406ه؛ 1985م وزارة الأوقاف 
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3. ل وسوعة القرآنية الميسرة. 
للدكتور وهبة الزحيلي وآخرون» دار الفكر بدمشق» ط3 1425ه. 
4. صفوة البيان لمعاني القرآن. 
للشيخ حسنين محمد مخلوف» مفتي الديار المصرية سابقاً؛ وعضو جماعة كبار 
العلماء. الطبعة الثالثة؛ الكويت 01407 1987م. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في دولة الكويت. 
5. السيرة النبوية. 
لابن هشام. ج 1. دار المعرفة» بيروت QUA‏ 
6. الكتاب المقدس (كتب العهدين القديم والجديد). 
دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 
7. كتاب الحياة (العهد الجديد). 
نسخة دولية جديدة. 
8. إنجيل برنابا . 
ترجمة خليل سعادة. تحقيق سيف الله أحمد فاضل. ط2ء 1403 ه ‏ 1983م. دار 
القلم ‏ الكويت. 
9. ابن الإنسان (حياة نبي). 
إميل لود فنج. ترجمة عادل زعيتر» 1947 دار إحياء الكتب Ay pe)‏ القاهرة. 
0. أخبارمكة. 
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1. أضواء على المسيحية. 

2 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. 
للشيخ محمد عبده. الطبعة الثالثة 1988» دار الحداثة» بيروت لبنان. 

3. الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية. 

4. الإمبراطورية الرومانية. 
م. ب. تشارلز ورث. ترجمة رمزي عبده جرجس» ومراجعة الدكتور محمد صقر خفاجة. 
دار الفكر العربي بالقاهرة. 1961 The Roman Empire: by: M.P.Charles Worth‏ 

5 الإمبراطورية الرومانية ‏ النظام الإمبراطوري ومصر الرومانية . 
للأستاذ كمال الصليبي. ط 1. 1999م. 

7. تاريخ ابن البطريق. 
لسعيد ابن البطريقء طبيب ومؤرخ مسيحي» ولد وعاش في الفسطاط بمصر 
)263 _ 329ه/877 - 940م). ene‏ بطريركا على الإسكندرية؛ لديه دراية بالجدل 
ويمذاهب النصارى» وتاريخ رؤساء الكنيسة: وله عدة مؤلفات» أشهرها المعروف 
بتاريخ ابن البطريق. 
للدكتور محمد عمارة» عضو مجمع البحوث الإسلامية Y)‏ توجد معلومات 
إضافية). 
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0. حضارة روما. 
دونالد. ر. ددلي. «Donald. ۸. Dudly‏ ترجمة جميل يواقيم الذهبي» وفاروق 
فريد. دار نهضة مصر 1964 . 
1. حياة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث. 
لاسا ضاس مجح الاي ار الالال لا كرجه مامات اخ 
2. حياة الحقائق. 
3. دائرة معارف القرن العشرين. 
4 . دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية . 
بالرياض. 
5. الرومان. 
ر.ه. بارو. ترجمة عيد الرزاق يسري. دار نهضة i peas‏ 8 ممم. 
The Romans: by: M.P.Charles Worth 1961‏ . 
6. الروم وصلاتهم بالعرب. 
7.العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل. 
حسن الياش. الجزء الأول ط1 1421 هم 2001م دار فتيبة» بيروت. 
8.القديس لوقا. 
للدكتور جورج برد فورد كيرد. أستاذ دراسات العهد الجديد بجامعة مكجيل بكنداء ثم 
عميد لكلية اللاهوت المتحدة» وأستاذ بجامعة أوكسفورد ؛ ورئيس للجمعية الكندية لدراسة 
الكتاب لةس عن السيخ فى مصادر النقاقى |الشيحية +لأخحيه tye‏ الوهانت: 
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9 . قذائف الحق. 
الشيخ محمد الغزالي. المكتبة العصرية؛ بيروت (لا توجد معلومات أخرى). 
0. قصة الحضارة. 
ول قدو وات الكهزاع 2114111 تر هة مد ندران هدار الكل سريف 
1988م. 
1 . قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام. 
الدكتور توفيق الطويل. ط2ء 1412ه ‏ 1991م الزهراء للإعلام العربي 
بالقاهرة. 
2. قصص الأنبياء . 
الشيخ عبد الوهاب النجار. ط 3. 1.61353 1934م. 
3. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. 
أبو الحسن على الندوي. 1410ه ‏ 1990م» مكتبة السنة بالقاهرة. 
4. محاضرات في النصرانية. 
للشيخ محمد أبو زهرة. ط3: 1427 ه / 2006 م» دار الفكر العربي. 
5 المسيح في مصادر العقائد المسيحية. 
للأستاذ أحمد عبد الوهاب. ط 2ء 01408 01988 مكتبة وهبة بالقاهرة. 
6 المسيحية نشأتها وتطورها. 
للدكتور شارل جنيبر  1867(‏ 1939). أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان 
في جامعة باريس ‏ سابقا ‏ ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود . ط 4؛ دار المعارف 
بالقاهرة. 
7 . المسيحية الحقة. 
للأستاذ علاء أبو بكر. ط 1. 1418ه. 121997 مكتبة وهبة بالقاهرة. 
8. مطلع النورآو طوالع البعثة المحمدية. 
للأستاذ عباس محمود العقاد. المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت. 
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9. معالم تاريخ العصور الوسطى . 
لعبد الله المشوخي (لا توجد معلومات أخرى). 
0. مقارنة الأديان ‏ المسيحية . 
للدكتور أحمد شلبي. ط10ء 2000م» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 
41 الموسوعة العربية الميسرة. 
المجلد الأول؛ دار الشعبء القاهرة 1987. 
2 الموسوعة العربية العالمية. 
ط1» 1996 الرياض. 
3. موسوعة ويكيبيديا. 
الجمهورية الرومانية. 
44. الميزان في مقارنة الأديان (حقائق ووثائق). 
المستشار محمد عزت الطهطاوي. ط1ء 1413 ه ؛ 1993م» دار القلم بدمشق» 
والدار الشامية ببيروت. 
5 النصرانية من التوحيد إلى التثليث. 
محمد أحمد الحاج. ط1ء 1413ه ؛ 1992م» دار القلم بدمشق» والدار الشامية 
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الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة ا 200000 
إهداء Ol SSeS‏ 
ا مبحث الأول 
الإمبراطورية الرومانية؛ نشأتها وعقائدها الوثنية وآلهتها 

13 Essai isa as : تمهيد‎ 
A sese روما مدينة المدن‎ 
A esses aaa نشآتها وسلطانها‎ 
O etn te CEE STEN AER TE RSERED ERT D Ramm : تأثير روما في مستعمراتها‎ 
في‎ ta 117 خريطة للامبراطورية الرومانية في أقصى اتساع لها سنة‎ 

عهد الإمبراطور تراجان ماعو اتا لبو زو حو IG SSS SESS‏ 
العقائد والآلهة الرومانية : E‏ 
اعتقاد الرومان المصلحي بالأرواح النشطة أو الآلهة : 000 
عبادة وتكريم الآلهة عند الرومان : 208 
على الآلهة القيام Les‏ هو متوقع منها : I cena eae Genet‏ 
نزول الآلهة إلى الأرض : tetas wae pacdstetaaaeets‏ 111 000 
أسطورة موت وبعث الإله : 3ب 117 1 #1[#131#1#1أ1أ#[أذذ BSA. as‏ 
عقيدة تأليه وعبادة الإباطرة : IA ssa‏ 
موقف السلطات الرومانية من العقائد والديانات الأجنبية : D5 sna‏ 
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المبحث الثاني 
قصة السيد المسيح عيسى ابن مريم ورسالته 
كما جاءت في القرآن الكريم» والمصادر النصرانية 


I ee ee ee: الكريم‎ OL all 
000 تمهيد م‎ 
32 اام ا‎ eee Gaceleedain : تعريف بالقرآن الكريم‎ 
E 0100 0 1 1 1 ز‎ etna قصة السيد المسيح في القرآن الكريم‎ 
FS O ean eee : ولادة ونشأة السيدة مريم واصطفاؤها‎ 
36 وردها عليهم : مو ساكس‎ EE بشارة الملائكة للسيدة مريم؛ بالسيد المسيح‎ 
e : ظهور الملك جبريل للسيدة مريم» وإبلاغها بأنها ستحمل بالسيد المسيح‎ 
E ucts : قصة حمل السيدة مريم بالمسيح وولادته» ورد فعلها على ما حدث‎ 
E 0 الدعم المعنوي للسيدة مريم فور ولادتها : ا‎ 
o : رد فعل قومها لما أتتهم وهي تحمل طفلها عيسى‎ 
GE 9 : دفاع الطفل عيسى عن آمه وهو في المهد‎ 
E E O ees : تقرير القرآن الكريم عن حقيقة السيد المسيح‎ 
FO O mate tigea sender Ate Aes : ملاحظات‎ 
A eed tence ae ene قصة السيد المسيح في المصادر المسيحية‎ 
Al sn : التمهيد الأول الإنجيل الذي أوحي إلى عيسى ابن مريم‎ 

التمهيد الثاني لا توجد عند النصارى معلومات يقينية ومؤكدة 
عن السيد المسيح عيسى ابن مريم : Er‏ كاوه اس امك او انواس بط AD citi‏ 
أسباب عدم وجود معلومات يقينية ومؤكدة عن السيد المسيح : ce tee teractions‏ 241167 
حمل السيدة مريم وولادتها للمسيح» كما جاءت في إنجيل متى : A7 sss‏ 
حمل السيدة مريم وولادتها للمسيح» كما جاءت في إنجيل لوقا :..................... 48 
ملاحظات BD ST‏ 
أ ان DO kenalan ag ng‏ 


قصة نشأة السيد المسيح عيسى ابن مريم ورسالته» كما جاءت في القرآن 


الكريم» والمصادر النصرانية 00000 
تعليل معجزات السيد المسيح : زر 07777777777722 
عيسى ابن مريم لم يبشر غير قومه بني إسرائيل : Be) eee te‏ 
تعاليم السيد المسيح : BAT‏ 
التبشير بقرب حلول ملكوت السماوات أو ملكوت الله : ما ا ا لاا شا BD‏ 
ما يجمع بين السيد المسيح وأتباعه» وقومه بني إسرائيل e‏ 57 
القبلة المقدسة E oun ter ete oe eee‏ 
كان الناس في فلسطين ينظرون إلى السيد المسيح أنه نبي مرسل من الله :........ 59 
السيد المسيح يعترف أنه نبي مرسل من الله : ا OS‏ 
موقف اليهود من السيد المسيح عيسى ابن مريم كحلا : OO‏ 
موقف السيد المسيح من اليهود المكذبين : Ia‏ 
بعض نصوص ما نسب إليه في إنجيل متى : 000 0 ODS SSS‏ 
المسيح والرومان : ae nT Ter meen IE Tene ERNE PTR ETE.‏ 
العشاء الأخير أو الرباني : 0) 
المسيحيون يأكلون لحم يسوع ويشربون دمه» في العشاء الأخير : ا عا سا ل OU‏ 
قصة الاعتقال والمحاكمة والصلب» كما جاءت في أناجيلهم : GB ssa‏ 
قصة الاعتقال والمحاكمة والصلب» كما جاءت في إنجيل برنابا : O‏ 
تغيير الهدف من الاحتفال بعيد الفصح : [آؤزؤز [ |[ |[|[|[|[|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز ز [ IO O‏ 
نوعية ومستوى تلامين وأتباع السيد المسيح : E‏ 7 
طلبات اليهود المادية من أنبيائهم : EE ee ner ER eer‏ 
صورة العشاء الأخير» للفنان ليوناردو دافنشي I O heaps Meesaichsacgtieabes baie‏ 
خاتمة المبحث aed atacand‏ 1 00 
أسئلة على ما ورد في المبحث الثاني TT O E O‏ 
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المبحث الثالث 
المرحلة الأولى من عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد المسيح 


5 


تمهيد : Na ENERO TEE‏ ااا ااا اا SI‏ 
حالة تلاميذ السيد المسيح وأتباعه بعد رفعه : واو تسوبو اا لوو I.‏ 
تحريف الدين من الداخل» بالانضمام إليه وتولي زمام قيادته : Fee‏ 
الانقلاب المفاجى : 0 200 
من شاول : ee ee‏ 20101010000 
كيفية انقلاب شاول المفاجكة : و9- ‏ 0000 
صفات شاول البدنية والعقلية والنفسية : OE oe ee een Te‏ 
المرحلة الأولى من عملية تحريف رسالة السيد المسيح والافتراء على شخصه ..... 93 
مزاعم وادعاءات بالجملة : en NEE RODn Ean eee eae‏ 0 0000 
رسالة السيد المسيح لا تصلح ولا تناسب الوثنيين : etn‏ 9 
عوامل هدم رسالة السيد المسيح 0111111 ا OT‏ 
العامل الأول الخرافات والأساطير : OF pee ee‏ 
العامل الثاني معجزات السيد المسيح aes as‏ 98 
العامل الثالث ‏ إشاعة صلب السيد المسيح : ete eee‏ 99 
العامل الرابع ‏ موضوع مخالفة آدم وحواء pe‏ ربهما : OO‏ 
خوف الرب من آدم وحواء : EET er‏ ز ز ز ز ز 0 ز[ز[ |S enon nena ee ener‏ 
محاور هدم رسالة المسيح» وابتداع عقائد للديانة المسيحية tda iit‏ ا OL‏ 
المحور الأول : OD‏ 
1 - عقيدة الخطيئة of‏ المعصية الأولى : OL temas agers oaeicees‏ 
2- عقيدة تأليه السيد المسيح وبنوته لله : oS A‏ 101 
3 - عقيدة صلب وقتل السيد المسيح على الصليب : ا OZ‏ 
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ما جاء في القرآن الكريم عن هذا الموضوع : دده نع لماو عمستام وم اا و امو LOL.‏ 


المحور الثاني إجراء تنزيلات دينية : VD sapere‏ 
المحور الثالث ‏ إلغاء التوراة وشرائعها : IO‏ 
ما جئت لأنقض بل لأكمل : ll neater never ten tere er eee Nene ez ETE‏ 
التحذير من مدعي النبوة : ااا DI‏ 
ديانة خاصة ببني إسرائيل : LD‏ 
إطلاق اسم المسيحيين لأول مرة : LIE eeectna soe ted neuen eepena maces‏ 
السيد المسيح وأمه وأتباعه لم يكونوا مسيحيين : 11 
انفصال المسيحية عن اليهودية : MS yori etnepetic eet anette sar vee deaecreatcen‏ 
جواب السيد المسيح على سؤال الله سبحانه وتعالى له : 11 
أي من الألقاب الثلاثة لا يمكن نقضها ؟ 111831 
خاتمة المبحث ضح 22 لكل 
أسئلة على ما ورد في المبحث الثالث TD tenis eee‏ 
المبحث الرابع 


دور الإمبراطورية الرومانية في عملية تشويه وتحريف 
رسالة السيد المسيح» في المرحلتين الثانية والثالثة 


ieee‏ موس سح امج اس سه اس سس م لكر 
ale ll‏ ا امن aes‏ ووو كرك راه وشخصية الد الس tess‏ 197 
Ys‏ أههية pas‏ عاد اتروفات» 111111 10 
gaat — Lats‏ االسيحى : PI te ee‏ 
اشد المساكب والكوازث التي نزلت بهم فى عهود الأباطرة الثالية qaglesf‏ :132 
أ اراو او geese pene i ne eee‏ 
Lak‏ ب الاسيراظون اجان E On ee a er evar‏ 
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DG eta دون اذ‎ ag Gis 


NO senses tard tinea eee eesti د اللاسيراظن د قدا و‎ lal 


الت ey‏ المملبية فى الحوية الذلشلية رو انقياء المرحلة الثانية من عبلية 


تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح : O O testers eee cosets‏ 
المرحلة الثالثة من عملية تشويه وتحريف رسالة وشخصية السيد المسيح ee‏ 
الإمبراطور قسطنطين الأول : I cineca yest‏ 
حالة المسيحيين عند إعلان المرسوم» وردود أفعالهم : IAF gece‏ 
عقيدة القسيس المصري آريوس : IN aaa oe eee‏ 
قات القسسن اوس + DG a tea a‏ 
تدخل قسطنطين في النزاع : ا E‏ 
مجمع نيقية : E ee ee a OC Le eee eT ae oe‏ 
قرارات مجمع نيقية : 1 
ت وسال اليد الس رسيا + E‏ 
تتصير قسيطتظطين ووقاته + ENTE Ne EEN?‏ ل ا 1 
النظام الكهنوتي للمسيحية بعد مجمع نيقية : je ne re nee ere‏ 1 
اشكاة السب عار + ب سس ب I.‏ 
تشر مسيحية بولس يبسيف الاميراطووية الرومانية ؛ و ل SS‏ 
اعتناق الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية : GO eget eect tees‏ 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول : GO: SS te‏ 
دخول الوثنيين الأوروبيين وغيرهم في المسيحية المحرفة : LOO seet‏ 
خاتمة المبحث WG ich else ts‏ 
أسئلة على ما ورد في المبحث الرابع o‏ 
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المبحث الخامس 
الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة يها (العهد الجديد) 


الكتاب المقدس عند النصارى gg‏ 
العهد القديم esas‏ بح ممست مو دواعت a‏ 71 
إنجيل السيد المسيح DP e le‏ 
العهد الجديد O al eee eeepc‏ 
محتويات الأناجيل الأريعة : ا ا 177 
دراسة موجزة عن كل إنجيل من الأناجيل الأريعة والرسائل الملحقة يها : (eG. ent:‏ 
إنجيل متىّ : GG eect‏ 
إنجيل مرقص 8 ل ل 
إنجيل لوقا : بز 1 | | 00 
إنجيل يوحنا : cee eet tee‏ 00 
الرسائل الملحقة بالأناجيل : eee ee‏ 1 
رؤيا يوحنا اللاهوتي : 00003 010000000 
ملاحظات على الأناجيل الأربعة : O ie eer eenes‏ 
من هو كاتب إنجيل متى : ana‏ 1 
عدد الأناجيل في نهاية القرن الأول الميلادي : eee:‏ سن ص ا 109 
كيف دخلت الأخطاء والتحريفات في الأناجيل الأربعة ا O‏ 
مقتطفات مما قاله بعض الباحثين عن تاريخ الأناجيل وتعرضها للتحريف : Ce‏ 
مغالطات [OS SS RAS‏ 
إنجيل برنابا ا O‏ 
يناقض إنجيل برناباء العقائد التي يؤمن بها المسيحيون اليوم فيما يلي : i ee‏ 
ميزة الباحث المسلم : DOO RSE‏ 
الشروط الواجب توفرها في الكتاب المقدس ذي المصدر السماوي ليكون حجة 201 
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al‏ هق الوسول ازل عليه اكاب betel‏ مس مسي سس او لعي لاه 


202 هن کات‎ Lat 

كيفية التعرف على الإصحاحات والجُّمل في الأناجيل والرسائل الملحقة بها: ....... 204 

U emelan EE كاقبة اکت‎ 

DOZ O O E على ما ورد في المبحث الخامس‎ Alii 
المبحث السادس‎ 


دور المجامع الكنسية في عملية تشويه وتحريف رسالة 
وشخصية السيد المسيح (المرحلة الرابعة) 


23 جو بو اداه م ا‎ DosR SSE ass SSeS حي‎ SESS SERS احم كوا مج جو ةرعو موك وا ما مسو‎ > Ags 
JIT Se eee tere : نشأة المذاهب أو الكنائس المسيحية‎ 
E مدوول‎ a aa المجامع الكنسية : لوو مرو‎ 
212 : دور المجامع الكنسية في تحريف رسالة السيد المسيح‎ 
Big. ORDER ....انفصال الكنائس عن بعضها:‎ 
214 ESEREN 7 : متاهات تأليه السيد المسيح‎ 
215 Lib Uae بده بلع ف جا‎ Nie ماهية الروح القدس وما علاقته بالآب والابن ؟ عدج عا 284 نا ع قاع جاع مضا + د ع نتم جوع‎ 
216 مجمع القسطنطينية الأول سنة 381 م : ومفوووووووووو ووو ووو وو ووو وو مولعلل‎ 
216 ug dana ا ا ا ل ا ا و و‎ E : قرارات مجمع القسطنطينية الأول‎ 
Gg استكمال عناصر عفيدة التثليث : وار ا وار ادل‎ 
217 eee مجمع أفسس الأول سنة 1م : ا‎ 
218 OTTO قرارات مجمع أفسس الأول : #4 عو طحم دقع‎ 
Dg ل ل ل ل‎ nerG : مجمع أفسس الثاني سنة 449 م‎ 
if eee : مجمع خليقدونية سنة 451 م‎ 
220 ESN ف واد‎ eee SAR VANE A OE و ادجادج‎ SSRIS EEE : قرارات مجمع خليقدونية‎ 
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القن يقرب البراد tcp‏ ل 11 E‏ 


المذهب الماروني : DIU e E O a‏ 
عودة إلى موضوع الروح القدس : A‏ ا لا ا DAL ees‏ 
تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين» شرقية وغربية OFF eae Bowen‏ 
. الإمبراطورية الرومانية الشرقية : E SE‏ 
. الإمبراطورية الرومانية الغربية : Te Ome‏ ا 
سقوط الأمبراطورية الرومائية الغربية : e‏ 1 0 0 10000 
الكنيسة الكاثوليكية ترث الإمبراطورية الرومانية الغربية eee‏ 2277 
الإفراط في جمع المال : D2 E O‏ 
صكوك الغفران : TE pete estes ted tele topreneen guano doses eee isco ea‏ 
نص صك الغفران : و DD A Ne NRT ET PRT EE TE CRN eee‏ 
دور الكنيسة الكاثوليكية في تاريخ أوروبا والمسيحية والمسيحيين : ل 229 
محاكم التفتيش : 9 Dl O hacer eee deere‏ 
الوساخة عند القساوسة والرهبان من الإيمان : ee‏ ا 2 
الفساد الأخلاقي بين الرهبان والراهبات وغيرهن : م J‏ 
نماذج من قرارات وتصرفات البابوات؛ نواب الإله في الأرض : seeta‏ 235 
الإصلاح الديني ZAG" e anda keneusseanagecueoln‏ 
الاعتراضات السلمية على الكنيسة الكافوليكية ونايواتها ؛ يي E‏ 
الأسقف جون هوس» وتلميذه جيروم : DO beeper nineeee:‏ 
الأسقف أبيلارد : DIO N eames‏ 
القسيس ديزيدروس أرازموس : DOL seeta‏ 
القسيس توماس مور : cenetan aa‏ 237 
الثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها وكرادلتها a‏ .20 
اسيم مارا ارت yy‏ 
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القسيس هولدريخ زونجلي : IIE‏ 


القسيس جون كالفن : IO‏ 
الانشقاق الكبير في الكنيسة الكاثوليكية» وتكوين فرقة البروتستانت : لامي لع DAG‏ 
تعصب القساوسة وفتكهم بالمخالفين : سي DA‏ 
طوائف ومذاهب البروتستانت : 31898 IAI deepen ees eerie‏ 
طائفة المورمون : ع 11 DAI‏ 
وضع الكنيسة الكاثوليكية بعد انشقاق البروتستانت : 9بب 0 OAD‏ 
أهم العقائد البروتستانتية : حك 
خاتمة المبحث 9و ببب- 1 DAG‏ 
أسئلة على ما ورد في المبحث السادس eee‏ 1 1[ ذا OGM‏ 
المبحث السابع 
تأملات ختامية في الديانة المسيحية الحالية 
الديانة المسيحية الحالية ديانة توليفية 0111 DD ee‏ 
الدين المسيحي الحالي يتصادم مع العقل : :/.د- 0000 ا DO‏ 
ليس للدين المسيحي أي دور في التقدم الحضاري : 2600 
الدين المسيحي الحالي دين متعصب يفتك بمخالفيه : DOD esse sass‏ 
التسامح الديني» أو الله محبة : isa e‏ 000 
مُكرهٌ أخاك لابطل : 010 DOO N‏ 
علاقة المسيحيين بدينهم : DOT SAAN teint hacen ace ees‏ 
أقسام المسيحيين : eee eens‏ ل DGG:‏ 
أهم العوامل التي ساهمت وساعدت في عملية تشويه وتحريف رسالة السيد المسيح enix‏ 270 
خاتمة المبحث وس ةا E e‏ 
أسئلة على ما ورد في المبحث السابع ara ie iene aes onda‏ 27 
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المبحث الثامن 


كيف دخلت الديانتان اليهودية والمسيحية إلى شبه الجزيرة العربية 


OT 01 هن لجا ان يي يي ياي ا‎ sea 
AOR a : الأديرة والخلوات‎ 
2# 2 [10000000 دعم وفرض التنصير في بلاد الشام : 9بب---‎ 
2 دعم وفرض التنصير في اليمن : 8ب‎ 
AOI ay : غزو الأحباش لليمن‎ 
20 000 : محاولة الأحباش تنصير أهل اليمن‎ 
AOA asp Suh cpr clashes يي‎ ASL غزو الأحباش‎ 
2O القصف الجوي : ا‎ 
286 أثر الديانتين اليهودية والمسيحية في شبه الجزيرة العربية : ل‎ 
20 خريطة لأهم المدن والمواقع في شبه الجزيرة العربية‎ 
288 ......... في الكتب المقدسة لليهود والنصارى‎ ME النبوءات والبشارات عن النبي محمد‎ 
289 0 النبوءات والبشارات في العهد القديم : لطم ممه‎ 
291 n : النبوءات والبشارات في العهد الجديد‎ 
289227770700008 : UE محاولة طمس اسم محمد‎ 
9400008 أسئلة على ما ورد في المبحث الثامن‎ 
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